
من سمرقند إلى 
كييف: أقطاب 

تتعدد وعواقب 
تتفاقم

الغائبون عن 
المونديال يشكلون 
منتخبا قادرا على 

الفوز بالكأس!

لمن قالت أصالة: 
لولاك لما رجعت 

لحالي وطوّرت فنّي؟

البدو الجدد... أو 
اللجوء بوصفه 

مستقبلا سياسيا

2323 1919 1414 1212

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلةالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10775 الجمعة 14 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 18 ربيع الأول 1444 هـ

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر ستشهد مشاركة سيدات ضمن طواقم التحكيم عن معركة أنوال التي تكبّد فيها الاستعمار الاسباني خسارة كبيرة
الدوحة ـ »القدس العربي«ضجة في المغرب حول فيلم يتناول سيرة »أسد الريف« محمد بن عبد الكريم الخطابي

 من سليمان حاج إبراهيم:

ستشــهد بطولة كأس العالم فــي كرة القدم 
التــي تنظم فــي دولة قطــر، مشــاركة حَكمات 

سيدات في المنافسات الكروية.
وتضمنــت قوائــم لجنة حكام فيفا، أســماء 
حــكام المباريات المختارين لبطولــة كأس العالم 
 20 يــوم  انطلاقهــا  المنتظــر  قطــر،  فــي   2022
نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبل، ومــن ضمنها 
أســماء ســيدات. واختير 36 حكمــاً و69 حكماً 
مــع  بالتعــاون  فيديــو  حكــم  و24  مســاعداً 
الاتحادات القارية الست. لكن اللافت هذه المرة 
وسيكون ميزة تبرز في مونديال قطر، مشاركة 
ست حَكمات ســيدات، بين حكام أعلن الاتحاد 

الدولي )فيفا( اختيارهم.
القــدم،  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  واختــار 
والروانديــة،  فرابــار،  ســتيفاني  الفرنســية، 
يوشــيمي  واليابانيــة  موكاســانغا،  ســاليما 
حكمــات  ثــلاث  إلــى  بالإضافــة  ياماشــيتا، 
مساعدات، هن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية 
كارين دياز ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت.

وقــال رئيــس لجنــة الحــكام فــي الاتحــاد 
الدولــي، الإيطالــي بييرلويجــي كولينــا بهــذا 
الخصوص "هــي المرة الأولى فــي التاريخ التي 
تُحكّــم فيها ســيدات بعض مباريــات البطولة، 
وما هذا إلا ثمرة للجهــود الحثيثة التي انطلقت 
منذ عدة سنوات في سبيل نشر حكام إناث في 

بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار". 
الــذي يلفــت الأنظــار فــي  التحــول  وهــذا 
مونديــال قطر، يأتي متناغماً مــع جهود تبذلها 

الدولــة الخليجيــة التي ســجلت اســمها كأول 
دولة عربية وفي الشــرق الأوســط تنظم كأس 

العالم. 
وأعلنــت الدوحــة في مناســبات عــدة بذل 
جهودها لجعل المونديال إرثــاً للأجيال المقبلة، 

ومنح الفرصة لإبراز فئات مختلفة. 
وأشارت ألكسندرا شالات، مديرة المشاركة 
فــي  العالــم  كأس  إرث  وخبيــرة  المجتمعيــة 
مؤسســة قطر، إلى أن استضافة المنطقة لكأس 
العالم سيساعد في تشــجيع الفتيات والنساء 

على المشاركة في مجالات الرياضة جميعها.
وقالــت "الأمر المثير حقًا هــو أن بطولة كأس 
العالم للرجال التي ســتقام في قطر في غضون 
أسابيع قليلة، ستضم ثلاثًا من الحكام الإناث، 
وهي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم، ونحن 

فخورون حقًا بذلك". 

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من ماجدة أيت لكتاوي:
ما إن نشــر أبطال الفيلــم المغربي "أنوال" صــورا متفرقة من بلاتــو التصوير، حتى 
أثار جدلا واســعا وخلق نقاشا تاريخيا وسياســيا على منصات التواصل الاجتماعي 
فــي المغــرب.  ويتعلق الأمر بفيلم يتناول ســيرة قائد ثورة الريف محمــد بن عبد الكريم 
الخطابي ومعركة أنوال الشــهيرة عام 1921 التي تكبد فيها المســتعمر الإسباني آنذاك 
خســائر فادحــة ومُنــي بهزيمة وصفــت بالنكراء، ويجســد فيــه الممثل ربيــع القاطي 
شــخصية محمــد بن عبــد الكــريم الخطابي فــي الفيلــم الذي تُصــوّر أحداثــه بمنطقة 
الدريوش في الريف المغربي، لمخرجه ابن المنطقة محمد بوزاكو وسيناريو وحوار محمد 

النضراني. 
وأوقــع الخطابي بالإســبان هزيمة تاريخية في معركة "أنــوال" يوم 22 يوليو/تموز 
1921، حيث قتل 15 ألف جندي إســباني على رأســهم قائدهم الجنرال "سلفستر"، كما 

أسر 570 جنديا.
ق على  بطــل الفيلــم الممثل ربيــع القاطــي، علَّ
الموضــوع بالقــول "أخيــرا أنال كممثــل مغربي 

شرف تجسيد شــخصية "أســد الريف"، زعيم المقاومة والثورة الريفية ضد الاستعمار 
الإســباني والفرنســي، شــيخ المجاهديــن "مــولاي محنــد بن عبــد الكــريم الخطابي" 
فخامة الاســم والتاريخ تكفي". وكتب القاطي على صفحته الرســمية بموقع التواصل 
الاجتماعــي، "صفحــة مــن صفحات المجــد الخالدة لابــن بلدنــا محمد بن عبــد الكريم 

الخطابي نلقي عليها الضوء سينمائيًا بعد طول انتظار".
ب بفكرة تسليط الضوء على  الفيلم التاريخي قســم آراء نشــطاء مغاربة بين من رحَّ
مرحلــة مهمــة من تاريخ المغرب إبان الاســتعمار وعلــى المعركة التــي دارت رحاها عام 
1921، وبين من أبدى تخوفه من تحريف الحقائق التاريخية، زيادة على انتقادات طالت 
اختيــار الممثل الذي سيجســد شــخصية محمد بن عبــد الكريم الخطابــي، حيث فضل 

البعض أن يكون منحدرا من منطقة الريف.
توفيــق ناديــري، كاتب عام النقابــة الوطنية للصحافــة ومهن الإعلام، قــال إنه "لا 
يتفــق مع البعض الذيــن يدفعون في اتجاه أن يكون بطل الفيلم عن محمد بن عبد الكريم 
الخطابي، ممثلا من أصول ريفية بالضرورة، لأن هذا الطرح فيه نَفَس عنصري خفيف"، 
متســائلا إن كان سيقدم الفيلم باللغة العربية أو الدارجة أو تريفيت )اللهجة الأمازيغية 

بمنطقة الريف(".
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القدس ـ نابلس - الجزائر 

- »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة 
خلال  "يونســكو"  والثقافة  والعلــم  للتربيــة 
دورته رقم 215 في العاصمة الفرنســية باريس 
قرارا بالإجماع أعــاد التأكيد على اعتبار جميع 
الإجــراءات الإســرائيلية الرامية إلــى تغيير 
طابع المدينة المقدســة ووضعها القانوني ملغاة 

وباطلة.
وفي ملف المصالحة في قمــة الجزائر وقعت 
الأطراف الفلســطينية )14 فصيلا( على وثيقة 
"اتفــاق الجزائر" بعد يومين مــن الاجتماعات، 
تضمنت وعــدا من الأطراف الموقعة بالإســراع 
بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في جميع 
الأراضــي الفلســطينية، ومن بينهــا القدس، 
التحرير  بمنظمة  والاعتــراف  عام،  غضون  في 
للشــعب  الوحيد  الممثل  بصفتها  الفلســطينية 
انتخابات  إجــراء  إلــى  إضافة  الفلســطيني، 

مجلسها الوطني في غضون عام.
وأعلنــت القــوى الوطنية والإســلامية في 
مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة "يوم غضب 

شــعبي وتصعيد ميداني"، رفضا للحصار الذي 
يفرضه الاحتلال منذ أيام على مخيم شــعفاط 
وبلــدة عناتــا والأحياء المحيطة بهما، وســط 
دخول حالة العصيان المدني يومها الثالث على 

التوالي.
وتواصل قوات الاحتلال الإســرائيلي لليوم 
على  الحصار  فــرض  التوالي،  على  الســادس 
مخيم شــعفاط وبلدة عناتا، شمال شرق مدينة 
القدس المحتلــة، رغم فتح الحاجــز المقام على 

مدخل المخيم تدريجيا منذ صباح أمس.
كما شــنت حملــة اعتقالات طالــت نحو 18 
مقدسيا، فيما دارت اشتباكات عنيفة في أحياء 

متفرقة من مخيم شعفاط.
وفي نابلس، استمر حصار الاحتلال للمدينة 
لليوم الثالث علــى التوالي، حيث أغلق مداخل 
المدينة الرئيســية ومنع الخروج منها، فيما شن 
المســتوطنون المتطرفون هجمــات عنيفة على 
المحلات والمركبات في بلدة حوارة جنوب المدينة 
حيث أحرقوا متنزها و3 شاحنات واعتدوا على 

عشرات المواطنين والمحلات التجارية.
وحســب أمين ســر حركة "فتح" في حوارة 
كمال عودة، فإن المســتوطنين أحرقــوا متنزه 
حوارة بالكامل، وثلاث شاحنات تعود ملكيتها 
للمواطن عبــد الله محمود ســليم، فيما اعتقل 
جنود الاحتلال ستة فتية، مضيفا أن المواجهات 

في البلدة ما زالت مســتمرة حيث هاجموا ستة 
منازل وحطموا نوافذها.

على  الأهالي  هاجمــوا  المســتوطنون  وكان 
الشارع الرئيس وســط حوارة، بحماية جيش 

الاحتــلال واعتــدوا علــى أصحــاب المحلات 
التجاريــة وســط البلدة، وحطمــوا 15 محلا، 
و20 مركبة، كانت متوقفة على جانبي الشــارع 

الرئيسي في وقت سابق من اليوم.

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

المرشــح  أمــس الخميس،  العراقي،  البرلمــان  انتخــب 
"التوافقي" بين الحزبين الكرديين "الاتحاد والديمقراطي" عبد 
اللطيف رشيد، رئيســا للجمهورية، الذي سارع إلى تكليف 
مرشح "الإطار التنســيقي" محمد شياع السوداني، بتشكيل 
الحكومة الجديدة، في خطوة يترقــب كثيرون ردة فعل من 
التيار الصدري إزاءها. وتســلم السوداني كتاب تكليفه من 
رشــيد بحضور قادة من "الإطار التنسيقي". وقال إن تقديم 

حكومته الجديدة سيكون في أقرب وقت.   
وبالنسبة للصدريين "يبدو السوداني وكأنه من معسكر 
المالكي"، الخصم التاريخي للصدر، "وهذه مشكلة نظراً لعدم 
ثقتهم في المالكي ومحيطه"، كما يشرح سجاد جياد من معهد 

"سنتشوري إنترناشونال"
أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين "فهو ليس معروفاً 
بكونــه مصلحا، وليس لديــه تاريخ بذلــك.لا يملك تاريخاً 
ســيئاً ولا توجد حوله شبهات فســاد، لكن واقع أنه منبثق 
من النخبة السياســية" التقليدية "لا يعطي ثقةً بأنه سيكون 

مختلفاً عنهم". وتكليف السوداني جاء بعدما اختار مجلس 
النواب رشيد، رئيساً جديداً لجمهورية العراق، خلفاً لبرهم 
صالح. وشــرع البرلمــان بالجولــة الثانية مــن التصويت 
بحضــور 242 نائباً، قبــل أن يُعلن إعلام المجلس مشــاركة 
)269 نائباً( فــي الجولة الثانية مــن التصويت، وانتخاب 
رشــيد، الذي يعدّ حلّاً وسطياً بين "الاتحاد" و"الديمقراطي"، 
ففيما هو مقرّب من الأخير، يشغل رئيس الجمهورية الجديد 

منصباً قيادياً في حزب "الاتحاد".
وجاءت الجلســة على وقع استهداف "المنطقة الخضراء" 

ومحيطها، بقصفٍ صاروخي خلّف عدداً من الجرحى.
ووفقاً لخليــة الإعلام الأمنــي الحكومية، فــإن المنطقة 
"الخضراء" ومحيطهــا تعرضا إلى "قصف بـ9 صواريخ نوع 
كاتيوشــا"، مؤكدة "إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية 

والمواطنين".
وفي بيان لاحق، أشــارت الخلية إلى أن أحد الصواريخ 
ســقط خلف دار الضيافة، وآخر قرب مكتب رئيس الوزراء 

في منطقة العلاوي.
 )تفاصيل ص 2(

يوم ثالث من العصيان المدني وهجمات عنيفة للمستوطنين... ودعوات للنفير العام

الفصائل توقع »اتفاق الجزائر« للمصالحة... وقرار لليونسكو لمصلحة فلسطين

سقوط 9  صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء أحدها قرب مكتب الكاظمي

عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق 
... وتكليف مرشح »الإطار« بتشكيل الحكومة

جنود إسرائيليون وخلفهم مستوطن يغطي وجهه في مواجهة مع فلسطينيين في بلدة حوارة في الضفة الغربية أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«: 

انعقدت الدورة السادســة مــن مؤتمر "التفاعل وتدابيــر بناء الثقة في 
آسيا" )سيكا( في العاصمة الكازاخية أستانة بمشاركة زعماء روسيا وتركيا 
وقطر وإيران وفلســطين والعراق وأذربيجان وغيرهــا، وبحضور صيني 
وباكستاني بارز أيضاً، وممثلين عن كافة الدول الـ27 الأعضاء، حيث جرت 
مناقشــة مخططات تحويل المؤتمر الذي بدأ تأسيســه منذ نحو 30 عاماً إلى 

"منظمة دولية"، تضم معظم الدول الآسيوية. 
وعلى هامش القمة، جرى لقاء ثنائي بين الرئيســين الروســي فلاديمير 

بوتين والتركي رجب طيب اردوغان . 
وشدد اردوغان ضرورة مواصلة العمل باتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب 
مــن أوكرانيا إلى العالم، أشــار إلــى ضرورة نقل الحبوب والأســمدة إلى 
"البلدان الأقل نمواً"، منتقداً نقل الحبــوب إلى الدول الغنية بالقول: "علينا 
أن نعتني بالفقراء وخاصة البلــدان الفقيرة في هذه المرحلة أكثر من الدول 

المتقدمة، وأعتقد أن القيام بذلك سيقلب الكثير من التوازنات في العالم". 
من جهته، قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين، إن تركيا "أثبتت أنها 
الطريــق الأكثر موثوقية لتزويــد الاتحاد الأوروبي بالغاز"، وبينما أشــار 
بوتين إلى اســتمرار نقل الغاز الطبيعي والهيدروكربون من روسيا باتجاه 
تركيا "دون قصور"، قال: "نشــحن الغاز إلى الــدول الأوروبية عبر تركيا، 
التي أثبتــت أنه يمكنها أن تكون الطريق الأكثــر موثوقية لتوريد الغاز إلى 
الاتحاد الأوروبي".  في ســياق آخر، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، تناولت "سبل تعزيز 

العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تطورات المنطقة".
 وحســب بيان الديوان الأميري القطري، تم استعراض "العلاقات الثنائية 
بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى 
مناقشــة عدد من القضايا والمســتجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، 
خاصة آخر التطورات في المنطقة"، كما تبادلا الآراء حول "القضايا والموضوعات 

المدرجة على جدول أعمال القمة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل بين دول آسيا، 
بما يخدم الأمن والســلام ويحقق التنمية المســتدامة فيهــا".  من جهته، أجرى 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس سلســلة لقاءات مع الزعماء المشــاركين 
في القمة لبحــث آخر التطورات المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، حيث التقى 
الرئيس الروســي وأمير قطر والرئيس الكازاخي. وفي كلمتــه أمام القمة، قال 
عباس إن بلاده لن تلتزم وحدها بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، وستراجع 

العلاقة معها، مضيفاً: "لن نقبل باســتمرار الوضع الراهن، ولن نبقى الوحيدين 
الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وســنراجع مجمل علاقتنا معها، كما 
وســنطالبها بالاعتذار والتعويض علــى ما ارتكبته من مجــازر وتدمير بحق 
الشعب الفلسطيني"، داعياً إلى "حشــد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول 

على الاعتراف بدولة فلسطين". 

أمير قطر ورئيس إيران بحثا »تعزيز التعاون«... واردوغان: الاهتمام بالدول الفقيرة سيقلب التوازنات

مؤتمر أستانة: بوتين يعرض على أوروبا الغاز عبر تركيا 
وعباس يعد بمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

اعلــن الرئيــس اللبناني ميشــال عون موقــف لبنان 
بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي اعدها الوســيط 
الأمريكي لترســيم الحدود البحريــة الجنوبية، واعتبر "ان 
هذه الاتفاقية غير المباشــرة تتجاوب مــع المطالب اللبنانية 
وتحفــظ حقوقنا كاملة"، شــاكراً "كل من وقــف إلى جانب 
لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف 
اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وفي عدم تقديمه 
أي تنــازلات جوهرية، وعدم دخوله فــي أي نوع من أنواع 

التطبيع المرفوض".
وفي كلمة مســائية وجههــا إلى اللبنانيين، اســتعرض 
عون المراحل التي قطعها مســار ملف الترسيم منذ عام 2010 
ورأى أن "من حق لبنان أن يعتبر مــا تحقق بالأمس إنجازاً 
تاريخياً، "لأننا تمكنا من اســتعادة مســاحة 860 كيلومتراً 

مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنــازل لبنان عن أي كيلومتر 
واحد لإســرائيل، كما اســتحصلنا على كامــل حقل قانا من 
دون أي تعويض يدفع من قبلنا علــى الرغم من عدم وجود 
كامل الحقــل في مياهنا. كذلك لم تمــس حدودنا البرية ولم 
يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل بعد 
انســحابها من أراضينا في عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع 
إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها". 
وأشــار إلى "أن الاتفاق ينص على كيفية حل أي خلافات في 
المســتقبل، أو في حــال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشــترك على 
جانبي الحدود، ما يضفي طمأنينة وشــعوراً أقوى بالاســتقرار 
على طرفي الحــدود، وقال "بتنا قادرين اليوم، بعدما اســتعدنا 
زمام المبادرة، بفضل المثابرة والجهــد والدفاع عن ما هو حق لنا 
وللأجيــال المقبلة التي نأمل أن تعيش فــي زمن أفضل من الزمن 
الذي عشنا فيه. وأن ينشــأ الصندوق السيادي الذي يحفظ لها 

العائدات بحسب اقتراح القانون المقدم بهذا الشأن".

عون يعلن موافقة لبنان على اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية ويشكر أمريكا وفرنسا وقطر

دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد:

 3 أحداث ميزت المشــهدين العسكري والسياســي المعقدين في 
سوريا، شــمالًا وجنوباً. فقد أفادت مصادر محلية في مدينة عفرين 
عن ســيطرة هيئة تحرير الشــام، على مدينة عفرين في ريف حلب 
شــمال ســوريا، وانســحاب القوات التركية منها، بينمــا قتل 18 
عنصراً من قوات النظام وأصيب 27 آخرون نتيجة تفجير هز صباح 
الخميس أوتوستراد الصبورة في ريف العاصمة دمشق. وفي بادية 
دير الزور، قتل 9 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في 

هجوم شنه عناصر تنظيم "الدولة" مساء أمس.
فبالقرب من دمشــق قتل 18 عنصراً من قوات النظام وأصيب 27 

آخرون نتيجة تفجير هــز صباح الخميس أوتوســتراد الصبورة 
في ريــف العاصمة، بعد اســتهداف حافلة مبيت عســكرية يرجح 
أنها تابعة للفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأســد شــقيق، رأس 
النظام السوري، وذلك بعبوة ناســفة على الطريق بين مدينة قطنا 
والصبورة، حســب وكالة "سانا"، بينما أكد المرصد السوري ارتفاع 

عدد القتلى الى 21 من النظام بتفجير لم يتبنه أحد الى الآن. 
ورأى خبراء ومحللون عسكريون لـ "القدس العربي" أن النظام 
السوري نفســه هو المســؤول الأول عن هذا التفجير ضمن مربعه 
الأمني في منطقة أشــبه بمعســكر للفرقة الرابعة وعناصر النظام، 
معتبريــن أن ثمة صراعــاً هناك بين الميليشــيات محــوره النفوذ 

والسلطة. 

وقالت وكالة النظام الرسمية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري إن 
"حافلة مبيت عســكرية في ريف دمشــق تعرضت صباح هذا اليوم 
لتفجير إرهابي بعبوة ناســفة مزروعة مسبقًا" ما أدى إلى مقتل 18 

عسكرياً وإصابة 27 آخرين بجروح. 
مصدر عســكري من ريف دمشــق اتهم النظام السوري بتفجير 
الحافلة، وقال في اتصال مع "القدس العربي" إن التفجير "من تدبير 
النظام نفسه"، عازيا السبب إلى "استحالة وصول أحد ما إلى مرآب 

باصات الفرقة الرابعة، المعروف بحراسته الشديدة". 
وفي البادية السورية، قال المرصد السوري إن اشتباكات عنيفة جرت 
بين تنظيم "الدولة" وقوات النظام والميليشــيات الموالية لها، واســتمرت 

لوقت طويل حيث قتل 9 من النظام و3 من تنظيم "الدولة" أيضاً.

»تحرير الشام« تسيطر على عفرين والقوات التركية تنسحب منها

سوريا: مقتل العشرات من عناصر النظام في تفجير في ريف دمشق وهجوم لتنظيم »الدولة« 

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

قال علي لاريجاني، مستشــار خامنئي ورئيس البرلمان 
الســابق: "إذا كانت 50% من نســاء بلادنا لا يرتدين حجابا 
كاملا، فلا ينبغي أن تتدخل الشرطة". وأضاف في تصريحات 
لصحيفة "اطلاعات" اليومية: "الســؤال هنــا: هل يتعين أن 

تتدخل الحكومة في أمور مثل هذه؟" .
وقال المحامــي المتخصص في حقوق الإنســان ســعيد 
دهقــان، إن قوات الأمن ألقــت القبض علــى ثلاثة محامين 
حقوقيــين كانوا يحتجــون أمام نقابة المحامــين في طهران 

الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شــبه الرســمية عن 
رئيس السلطة القضائية القول إنه أمر بإصدار أحكام قاسية 

على "العناصر الرئيسية في أعمال الشغب". 
وأوضــح غلام حســين محســني إجئي: "لقــد أعطيت 
توجيهات لقضاتنا بتجنب إظهــار التعاطف غير الضروري 

)...( وإصدار أحكام قاســية بحقهم، مع التفريق بينهم وبين 
الأشخاص الذي ارتكبوا جرما أقل". 

ورأى أنّ عقوبــات مخفّفــة بحق هؤلاء هــي "ظلم بحق 
الشعب والمســتقبل". الا أن رئيس الســلطة القضائية شدد 
أيضاً على ضــرورة إبــداء ليونة بحق من يشــاركون في 

الاحتجاجات من دون إثارة أعمال شغب.
وذكرت وســائل إعلام رســمية إيرانية أنه جرى تقديم 
لوائح اتهام بحــق بعض من تم إلقاء القبــض عليهم خلال 
تقديرات  وتشــير  عددهم.  توضيــح  دون  الاحتجاجــات، 

جماعات حقوقية إلى أنه تم اعتقال الآلاف.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت 
عقوبــات جديدة علــى إيران، أمــس الخميــس، ردا على 
انتهــاكات الحكومة لحقوق الإنســان وتصرفاتها المزعزعة 
للاســتقرار. وأعلنت الوزارة أن قائمــة العقوبات الجديدة 
تتضمــن 3 كيانات و17 شــخصية إيرانية مــن بينها وزير 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. 

إيران: مستشار خامنئي يطالب الشرطة 
بعدم التدخل في ارتداء النساء »حجابا كاملا«

■ واشــنطن- الأناضول: صنف البيــت الأبيض، أمس 
الخميــس، قــرار منظمة أوبــك + التي تقودها الســعودية 
بخفض إنتاج النفط بشــكل كبير بأنه "يرقى إلى مســتوى 
الدعم المعنوي والعســكري" للحرب الروســية المســتمرة 
ضد أوكرانيــا. وقال متحدث مجلس الأمــن القومي بالبيت 
الأبيض، جون كيربي، في تصريحات للصحافيين إن القرار 
هو "بالتأكيد شــكل من أشــكال الدعم الاقتصادي للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين" لأنه يسمح له "بمواصلة تمويل آلة 

الحرب الخاصة به".
وأضاف: "من المؤكد أن القرار منح الســيد بوتين الشعور 
بالراحــة". وتســاءل: "ما نبحــث عنه لدى الســعوديين 
وســنواصل البحث عنه هو ما إذا كان هذا هو المســار الذي 
يريدون البقاء فيه؟ هل يريدون البقاء إلى جانب روســيا؟ 

هل يريــدون الاســتمرار في تقديم هــذا النوع مــن الدعم 
لضمني لروســيا حتى تستمر في قتل الشــعب الأوكراني؟ 
هذا هو أســاس الموضوع". وأعرب مجلــس التعاون لدول 
الخليج العربية عن تضامنه مع الســعودية، وأشاد برفضها 
التصريحات الأمريكيــة الصادرة بحقها علــى خلفية قرار 

مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط الخام.
وأعرب الحجرف عن "التضامن الكامل مع الســعودية، 
ورفضه التام لهــذه التصريحات الصــادرة بحقها والتي 
تفتقر إلــى الحقائق"، وفق البيان. وأشــاد بـ "الدور الهام 
والمحوري" الذي تضطلع به السعودية في "حماية الاقتصاد 
العالمي من تقلبات أســعار الطاقة وضمــان إمداداتها وفق 
سياســة متوازنة تأخذ بالحســبان مصالح الدول المنتجة 

والمستهلكة". 

واشنطن: قرار السعودية دعم عسكري لروسيا
... و»التعاون الخليجي« يرفض التصريحات الأمريكية

أمير قطر والرئيس الإيراني خلال اجتماعات مؤتمر أستانة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

انتخــب البرلمــان العراقي، أمــس الخميس، 
المرشــح »التوافقــي« بــن الحزبــن الكرديــن 
»الاتحاد والديمقراطي« عبداللطيف رشيد، رئيسا 
للجمهورية الذي سارع إلى تكليف مرشح »الإطار 
التنســيقي« محمد شــياع الســوداني، بتشكيل 
الحكومــة الجديدة، في خطوة يترقــب كثر، ردة 

فعل التيار الصدري، إزاءها.
وتســلم الســوداني كتاب تكليفه من رشــيد 
بحضور قــادة من »الإطار التنســيقي«. وقال إن 

تقديم حكومته الجديدة سيكون في أقرب وقت.   
وخبِــر النائــب لدورتن، المولــود في جنوب 
العراق ذي الغالبية الشــيعية فــي 4 آذار/مارس 
1970، السياســة منذ العام 2004، أي بعد سقوط 

نظام حزب البعث.
وبعدما كان قائمقاما في ميســان التي يتحدّر 
منها ثمّ محافظــاً لها، تولّــى وزارات عديدة منذ 
العــام 2010، من ضمنهــا في ظــلّ حكومة زعيم 
حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني 
ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة 

الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة.
كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها 
اسمه لرئاســة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 
ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ 
الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض 

المتظاهرين.

»من معسكر المالكي«

وكان طــرح اســمه في العــام 2022 شــرارة 
التيــار الصدري واقتحــام مناصريه  لتظاهرات 
البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، 
اذ أعــرب المتظاهرون حينها عــن رفضهم القاطع 
له باعتبــار أنه مــن طبقة سياســية يرفضونها 

ويتهمونها بالفساد.
وبالنســبة للصدريــن، »يبــدو الســوداني 
التاريخي  الخصــم  المالكي«،  معســكر  من  وكأنه 
للصدر، »وهذه مشــكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي 
ومحيطه«، كما يشــرح ســجاد جيــاد من معهد 

»سنتشوري إنترناشونال«
أما بالنسبة لناشــطي انتفاضة تشرين، »فهو 
ليس معروفاً بكونه مصلحــا، وليس لديه تاريخ 
بذلــك. لا يملــك تاريخاً ســيئاً ولا توجــد حوله 
شــبهات فســاد لكن. واقع أنه منبثق من النخبة 

السياســية« التقليدية، »لا يعطي ثقةً أنه سيكون 
مختلفاً عنهم«.

وتكليف الســوداني جاء بعدما اختار مجلس 
النواب رشيد، رئيســاً جديداً لجمهورية العراق، 
خلفاً لبرهم صالح، في جلســة عٌقــدت على وقع 
اســتهداف المنطقــة »الخضــراء« ومحيطها، بـ9 
من  عدداً  خلّفــت  »كاتيوشــا«  صاروخية  قذائف 

الجرحى.
وعقد البرلمان جلســته برئاسة رئيس مجلس 
نائباً،  النواب، محمد الحلبوســي، وحضور 269 
وجــرى التصويت علــى اختيار مرشــح رئيس 
ي«، التي  الجمهورية وفقاً لآلية »التصويت الســرّ

شارك فيها 277 نائباً- في الجولة الأولى.
وفشــل كل من المرشــحن صالح ورشيد، في 
تحقيق شــرط »الثلثن« خلال الجولة الأولى من 
التصويت، بعد أن حصــل الأول على )99 صوتاً( 
فيما حصل رشــيد على )156 صوتاً(، الأمر الذي 
اضطر إلــى الذهاب إلى جولــة تصويت ثانية، لا 

تحتاج إلى عدد »الثلثن« بل الأغلبية فقط. 
وشرع البرلمان في الجولة الثانية من التصويت 
بحضــور 242 نائباً، قبــل أن يُعلن إعلام المجلس 
مشــاركة )269 نائبــاً( فــي الجولــة الثانية من 
التصويت، وانتخاب رشيد، الذي يعدّ حلّاً وسطياً 
بن »الاتحــاد« و»الديمقراطي«، ففيمــا هو مقرّباً 

للأخير، يشــغل رئيس الجمهورية الجديد منصباً 
قيادياً في حزب »الاتحاد«.

»فرض الإرادات«

أعلــن الحــزب  وبــن جولتــي الانتخــاب، 
»الديمقراطي الكردســتاني« سحب  مرشحه ريبر 
أحمــد، منتقداً في الوقت عينــه ما  وصفها »فرض 
الإرادات« والتدخــلات حالت دون تحقيق إجماع 

كردي على  المنصب الرئاسي. 
وقــال المكتــب السياســي للحــزب، بزعامة 
مســعود  بارزاي، فــي بيان صحافــي، إنه »بعد 

الانتخابات التي جرت في شــهر إكتوبر/ تشرين 
الأول  من العــام الماضي، كثفنا جهودنا في الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني بشــكل  واضح وعلني 
لانقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد 
السياسي، من  خلال التعاون والتحاور مع القوى 
العراقية كافة الفائزة في الانتخابات دون  تمييز، 
مع التزامنا الكامل وتقديرنا الموقر للاتفاق القائم 
بن المكونات  الرئيسية الثلاثة في العراق لاختيار 
وترشــيح مرشــحيهم للمناصب الســيادية في 
 الدولة العراقية وكل حســب استحقاقه«.    وفيما 
يخصّ منصب رئيس الجمهورية في العراق الذي 
هو من اســتحقاق  المكون الكُردي، أشــار البيان 

إلى إن الحزب »أعلن للملأ وبــكل صراحة،  يجب 
أن يكون هناك إجماع كُردي على تولي الشــخص 
المناسب لهذا  المنصب، لكون المنصب يمثل الشعب 

الكُردي برمته في العراق الفدرالي«.  
وأضــاف: »لكــن، وبكل أســف كانــت هناك 
محاولات لإهمال هذه الرؤية السديدة  عن طريق 
التدخلات ومحاولة فــرض إرادات غير صحيحة 

خارج الاجماع  الوطني للشعب الكُردي«.   
وزاد البيان: »لهذا ومن جانبنا فقد رشح حزبنا 
الديمقراطي الكردســتاني ريبــر  أحمد لتولي هذا 
المنصب. وبعدما باءت كل المحاولات التي حاولت 
عدم  مراعاة الاجماع الكُردي بالفشل، وانطلاقا من 
ثوابتنا الوطنية الراسخة في  الحزب الديمقراطي 
انتخاب  عمليــة  نجــاح  ولأجــل  الكردســتاني 
رئيس  الجمهورية وتأســيس التشكيلة الوزارية 
الجديدة في الحكومــة العراقية  الاتحادية، قررنا 
سحب مرشــحنا مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق 
لجلســة مجلس النواب وسعيهم  لانتخاب رئيس 

الجمهورية«.   
وفي الموازاة مع البيان أعلن أحمد انسحابه من 
سباق الرئاســة. وقال في »تدوينة« له، إنه »من 
أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد 
لمنصب  ترشيحي  سحب  بطلب  تقدمنا  والمواطنن 
رئيس الجمهوريــة«.   وأضاف: »شــكرا لفخامة 
الرئيس مســعود بارزاني والحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني على ثقتهم وترشــيحهم لنا وشكرا 
لحلفائنا السياسين واصدقائنا وكل من ساندونا 

خلال فترة الترشيح«.  

»انتصار رغم المؤامرات«

الوطنــي  »الاتحــاد  حــزب  رئيــس  أمــا 
الكردســتاني«، بافل طالباني،فقــد علق بالقول:  
»فــي النهايــة العملية السياســية فــي العراق 
والاتحاد الوطني سجلا انتصارا ورغم المؤامرات 

والدسائس لم تنكسر إرادته«.
وأضاف أن »انتخاب المناضل القديم والسياسي 
فــي الاتحاد لطيف رشــيد، يعد انتصــارا لارادة 

الشعب والديمقراطية والاتحاد الوطني«.
وأكد أنــه »في النهاية انتصر شــعبنا العراقي 

والكرد في هذه العملية المصيرية«.
وكان طالباني، قد اســتبق الجلســد بتوجيه 
رسالة إلى »الإطار التنسيقي«، قال فيها: »الإخوة 
الأعزاء في الإطار التنســيقي وحلفائنا الآخرين، 
نناشــدكم باســم إخوتكم في الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني الذين وقفوا معكم دائما في أصعب 

وأحلك الظروف أن تكونوا كما عاهدناكم«.

اعتُبر حلًا وسطياً بين »الاتحاد« و»الديمقراطي«... وترقب لموقف الصدر

انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق... وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة

بغداد ـ »القدس العربي«:

قاطعــت كل من حركة »امتــداد« المنبثقة 
الاحتجاجي،  أكتوبــر  تشــرين/  حراك  من 
وكتلة »إشراقة كانون« المعارضتن، الجلسة 
العراق،  جمهورية  رئيس  لاختيار  البرلمانية 

أمس الخميس.
وذكــرت  »امتــداد« في بيــان صحافي 
أصدرته قُبيل انعقاد الجلســة، أنه »بعد أن 
لتشكيل  والتوافقات  الاتفاقات  ملامح  بانت 
التجارب  أســلوب  بنفس  القادمة  الحكومة 
الســابقة، تعلن حركــة امتــداد مقاطعتها 
لجلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة«، 
مضيفة أنه »سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر 

صحافي مفصل حال انعقاد الجلسة«.
كانون«  »إشــراقة  كتلــة  أكــدت  كذلك، 
في بيان، »مــر عام كامل علــى الانتخابات 
المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 
2021 وكان الأمل منعقدا فــي أن تؤدي تلك 

الانتخابات إلى تغييرات ملموسة في طبيعة 
العملية السياسية والارتقاء بمستوى الأداء 
السياســي، وكنــا نأمل أن الــدرس قد فُهم 
إزاء السخط الشــعبي المتنامي، لكن الكتل 
الكبيرة كانــت تصر على منهج الاســتئثار 
بالســلطة ولغة كســر الإرادات حتى كادت 
البــلاد أن تنزلــق إلى هاويــة الصراع وقد 
أزهقــت بالفعل دماء زكية وتعرض الســلم 

المجتمعي إلى خطر جسيم«.  
وأضافــت: »إننا في إشــراقة كانون مع 
السياســي  الانســداد  حالة  مــن  الخروج 
وتشكيل  الدســتورية  الســياقات  وتفعيل 
حكومة ذات صلاحيات كاملة وتلبية رغبات 
الأولوية،  ذات  القوانــن  بإقــرار  الجمهور 
خصوصا الموازنة العامة للدولة، لكننا نبن 
بما لا يقبل الشــك أن لا يكون ذلك التشكيل 
المتبع في تشــكيل  بنفس الأســس والنهج 
الحكومــات الســابقة الــذي اختلطت فيه 
المسؤوليات التنفيذية والرقابية وغاب عنه 

منهج المحاسبة البناءة«.  
وأكــدت أن »موقفنا في إشــراقة كانون 
مــن جلســة انتخــاب رئيــس الجمهورية 
والخيارات المتاحة لمن يشغل هذا المنصب لا 
تتعلق بالمعايير الشخصية للمرشح )والذي 
ي يمثّلُ العراقينَ  نتطلع أن يكون غيــر حزبٍّ
الراعيةَ  الأبويــةَ  الــروحَ  ويمتلــكُ  جميعاً 
للجميعِ دونَ ما تمييزٍ، مؤمنٌ بعمقٍ بسيادةِ 
العــراقِ ووحدتِــهِ، وان لا يكــونُ في عدادِ 
الفرقاءِ السياســين( فحسب، وإنما تتعلق 
بكونهــا جزءا من منظومة فصل الســلطات 
ورؤيتنــا التي عبرنــا عنها في مناســبات 
سابقة والتي تتلخص في أن تمكن المعارضة 
وتفعيــل الــدور الرقابي لمجلــس النواب، 
والذي يتطلب الفصل التام بن أغلبية تتولى 
الحكــم ومعارضــة تتولى رئاســة مجلس 
النواب ولجانه بما يــؤدي إلى تدارك حالة 
الشــلل المؤسســاتي وضعف الأداء وعجز 
الســلطات عن القيام بمهامها الدستورية«.   

ومضــت الكتلة فــي بيانها قائلــة: »نقولها 
بمــرارة أن تلك الرؤى والمبادرات لم تلق أي 
اهتمام من جميع الكتل السياسية المتصدية 
لتشــكيل الحكومة وإصرارهــا على المضي 
دون الاكتراث لما آلت إليه أوضاع البلاد من 
تدهــور على كافة المســتويات نتيجة اتباع 
النمط مــن السياســات الســابقة، وعليه 
ســيكون موقفنا من هذه الجلســة هو عدم 
حضورها وتثبيــت اعتراضنا الواضح على 

ما تقدم«.  
كما قاطعت كتلة »حــراك الجيل الجديد« 
البرلمانية الجولة الثانية من التصويت على 

مرشح رئيس الجمهورية.
وقالت رئيس الكتلة ســروة عبد الواحد 
في مؤتمر صحافي بمشــاركة نواب الكتلة، 
»حضرنا الجولة الأولى من جلســة انتخاب 
رئيس الجمهورية وصوتنا لمرشحنا رييوار 
أورحمــن وحصل علــى 9 أصــوات لنواب 

الجيل الجديد«.

كتلتان معارضتان قاطعتا الجلسة
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

وثّق »المرصد العراقي لحقوق الإنســان«، أمس الخميس، 
منع الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، مجموعة وســائل 
إعلام وصحافين من دخول مبنى المجلس، لتغطية جلســة 

انتخاب رئيس الجمهورية.
وقــال، في بيــان صحافي، إن مجموعة مــن الصحافين 
العراقين الذين يغطون جلسات المجلس، أبلغته بأن »المجلس 
منعهم من دخول جلســة مجلس النواب الخاصة بانتخاب 
الرئيس بحجة )اقتصــار التغطية على مجموعة محددة من 
وسائل الإعلام(«.  وقال مدير مكتب قناة »الميادين«، عبد الله 
بدران، للمرصد »أبلغتنا الدائرة الإعلامية في مجلس النواب 

من الدخول لجلسة اليوم )أمس(«.
وأضاف: »نحن الآن أمام باب مجلس النواب مع مجموعة 
وكالات وفضائيات بعد أن أبلغهم المجلس أن الدخول اقتصر 

على مجموعة وسائل إعلام«.
كما منع محمد عماد مراســل وكالة »بغداد اليوم«، وقال: 
»أرسلت تخويلًا باسمي لدخول الجلسة، ثم ردّ المجلس عليّ 

برسالة )نعتذر، لا يمكنكم الدخول لهذا اليوم(«.

وتواصل عماد مع الدائــرة الإعلامية وأبلغهم أنه يحتاج 
إلى تغطية جلســة اليــوم )أمس(، فأبلغــوه بأن الحضور 
لن يكون للجميع، وســتحضر مجموعة محددة من وســائل 

الإعلام المحلية فقط، وفقاً لقوله.
فيما قال صبــاح اللامي، رئيس قســم خدمات الشــرق 
الأوســط في وكالة »فرانس بــرس«، »ليس فقــط وكالتنا 
لم تدخــل مبنى البرلمــان، وإنما مجموعة مــن الصحافين 
المتواجدين في بوابة تقاطع التشــريع مقابل فندق الرشيد. 
أتوقــع أن ما حدث ليــس منعاً، بــل عدم وجود تنســيق، 
فالســماح بالدخول كان فقط من بوابة موقف العجلات من 
جهة مبنى الأمانــة العامة لمجلس الوزراء، وهذا مقتصر على 

حاملي بطاقة دخول المنطقة الخضراء«.
وأضاف: »من المفتــرض أن يكون الدخــول من المنفذين 
كــون الكثير من الإعلامين لا يحملــون هوية دخول المنطقة 

الخضراء«.
ودعــا المرصد، في بيانــه الدائرة الإعلاميــة في مجلس 
النــواب، إلى »إيجاد آلية أكثر تنســيقاً مع وســائل الإعلام 
لتغطية جلســات المجلس، وألا تقتصر التغطية على وسائل 

إعلام محددة«.

... ووسائل إعلام مُنعت من التغطية 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

جاءت جلسة اختيار رئيس الجمهورية في العراق، على 
وقــع اســتهداف »المنطقة الخضــراء« ومحيطهــا، بقصفٍ 

صاروخي خلّف عدداً من الجرحى.
ووفقــاً لخلية الإعــام الأمنــي الحكومية، فــإن المنطقة 
»الخضــراء« ومحيطها تعرضت إلــى »قصف بـ9 صواريخ 
نوع كاتيوشــا«، مؤكدة »إصابة عدد من منتسبي الأجهزة 

الأمنية والمواطنين«.
وفي بيان لاحق، أشــارت الخلية إلى أن الصاروخ الأول 
»سقط خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء 
في منطقة العاوي، أما الثالث ســقط على جامع ابن بنية، 
فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب 
بوابة الخضراء 9، كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار 
المثنى، في حــين أن هناك مناطق تكرر عليــه القصف الذي 
أصيــب فيه ثاثة أشــخاص أحدهم منتســب في الأجهزة 

الأمنية، وتضرر عدد من العجات المدنية والمباني«. 
ووفقــاً للبيــان، فإن الأجهــزة الأمنية المختصّة شــرعت 
»بجمــع المعلومــات لماحقة ومتابعــة مرتكبي هــذا العمل 
الجبان الذي يستهدف الســلم المجتمعي والديمقراطية في 

الباد«.
وعلّــق رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي 
علــى القصــف فــي »تدوينة« لــه جاء فيهــا: »فــي الوقت 
الــذي ندعم اســتكمال الاســتحقاقات الدســتورية لإنهاء 
الأزمــة السياســية، نؤكد علــى توجيهاتنا لقــادة الأجهزة 
الأمنية بضــرورة تأمين الحماية الكاملة والازمة لجلســة 
البرلمــان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المســار 

الديمقراطي«.
وفــي »تدوينــة« لاحقة، أشــار إلــى توجيهــه »الأجهزة 
الأمنيــة باتخاذ جميــع الإجــراءات الازمة لتوفيــر الأمن، 

ومنع أي محاولة لاستخدام الساح الُمنفلت«.
آلينــا  بغــداد،  لــدى  الأمريكيــة  الســفيرة  دانــت  كمــا 
رومانوســكي، القصف، وقالــت في »تغريــدة« لها، »إنني 

أديــن بأشــد العبارات الهجمــات الصاروخيــة بالقرب من 
مجلس النواب العراقي«.  

وأضافــت: »يجــب علــى شــعب العــراق إيجــاد حلول 
مــن خــال  السياســية ولتحقيــق مطالبهــم  لخافاتهــم 
الوســائل الســلمية فقط«، مبينــة إن »مثل هــذه الهجمات 
تقــوض الديمقراطية وتحاصر العراق فــي دائرة دائمة من 

العنف«.  
وشــهدت بغــداد، أمس، إجــراءات أمنية مشــدّدة حول 

  «المنطقة الخضراء«، تزامناً مع عقد البرلمان جلسته.
ومنــذ ليــل الأربعــاء/ الخميس، انتشــرت قــوات الأمن 
الاتحاديــة فــي المناطــق  والشــوارع المحيطــة فــي المنطقة 
والســنك  الجمهوريــة  جســري  أغلقــت  فيمــا  الدوليــة، 

 بالحواجز الكونكريتية. 
ورفــض عضــو مجلس النواب المســتقل، ياســر وتوت، 
الإجراءات الأمنية التي وصفها بـ»التعســفية« التي تكررت 
في العاصمة بغداد والتي باتت تؤثر على مواطنيها بشكل 
عــام. وقــال في بيــان صحافــي، إن »بغداد باتــت مقطعة 
الأوصال من ناحية الجســور والمناطق القريبة على مجلس 
النــواب قبيل انعقــاد الجلســة الخاصة بانتخــاب رئيس 
الجمهورية، مما ســيؤثر على الموظفين بشــكل عام وكيفية 
الوصــول الى دوائرهــم، وطلبة الجامعــات، والتاميذ في 

المدارس«.
وأضــاف أن »الكتــل السياســية يجب أن تعــي ما الذي 
يجــري في الشــارع العراقي الذي بات ناقماً عليها بشــكل 
مضاعــف، إذ أضيفــت )الزحامــات( إلــى قائمــة نقــص 
الخدمــات والبطالــة وإهمال البنــى التحتية في الشــوارع 

وعموم مناطق العاصمة والمحافظات«.
ونبــه إلى أن، »لا حاجة من تشــكيل حكومة يقابلها ظلم 
وتعســف لأبناء الشــعب العراقــي في الشــوارع والدوائر 
والمــدارس والجامعــات، كما يجــب مصارحتهم بــأن تلك 
الكتل لا تستطيع تشكيل الحكومة إلا بهذه الإجراءات التي 
تجعــل الفجوة تكبر أكثر من ذي قبل بين الشــعب وممثليه 

وحكومته«، حسب قوله.

خلال جلسة اختيار الرئيس العراقي الجديد

9 صواريخ كاتيوشا استهدفت »المنطقة الخضراء« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

اختــار مجلــس النــواب العراقــي، أمــس 
الخميــس، عبــد اللطيف جمال رشــيد )1944( 
رئيساً لجمهورية العراق، خلفاً للرئيس السابق، 
برهم صالح، عقب جولتن من التصويت انتهت 

بكسبه ثقة البرلمان.
المائية  الموارد  وزير  منصب  رشــيد،  وشــغل 
الأول/ديسمبر  كانون   -2003 )أيلول/ســبتمبر 
جمهورية  لرئيــس  الأقدم  والمستشــار   ،)2010
العراق منذ كانون الأول/ديســمبر 2010 ولحن 

تقلّده منصب رئيس العراق أمس.
ويعــدّ، أحــد الأعضــاء الفاعلن فــي حزب 
»الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، بزعامة بافل 
طالباني، غير إنه تقلّــد المنصب هذه المرّة بدعم 
من الحــزب الديمقراطي الكردســتاني- انضمّ 
له أثناء بداية مســيرته السياســية - بزعامة 
مسعود بارزاني، على إثر سحب الأخير مرشحه 

ريبر أحمد من السباق الرئاسي.
ورغم أن رشيد من قيادات »الاتحاد«، غير أن 
حزبه أصرّ على التمديــد لبرهم صالح، القيادي 
أيضاً فــي الحزب، لكنه لم يحصل على الأصوات 

المطلوبة لاستمرار في منصبه.
الشــخصيات  أغلــب  مع  الحــال  هــو  وكما 
السياسية العراقية بعد عام 2003، يعتبر رشيد 
أحــد معارضي نظام الرئيــس العراقي الراحل، 
صدام حســن. وبدأت مســيرته السياسية في 
ستينيات القرن الماضي، عندما انضم إلى الحزب 
»الديمقراطي الكردستاني«، وأصبح عضواً فعالًا 
فيه ومن ثــم قيادياً في جمعيــة الطلبة الأكراد 
في أوروبا، وشــارك في الاجتماعات واللقاءات 
الخاصــة بتشــكيل حــزب »الاتحــاد الوطني 
الأول  الحزب  مــن  أنبثق  الذي  الكردســتاني«، 
والتحق به بعد تشكيله، واختير ليكون مندوباً 
للحزب في بريطانيا وممثلًا له في عدد من الدول 
الأوروبية، وكان له دور بارز في حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني« منذ تأسيسه.
التي  المعارضة  ومؤتمرات  اجتماعات  وحضر 

أطاحــت بنظام الحكــم في العراق عــام 2003، 
وكان ناشطاً سياسياً في المؤتمرات التي حضرها 
أوروبا،  في  الكردســتاني  التحالف  في  وقيادياً 
لينتخب بعد تشــكيل المؤتمــر الوطني العراقي 
عضواً في المجلــس التنفيذي، وانتخب لعضوية 
قيادة المؤتمر الوطني العراقــي عام 1992 حتى 
سقوط نظام صدام حسن، ولديه شبكة واسعة 
من العلاقات مع مختلف الأطراف العراقية، وله 

حضور سياسي فاعل بعد عام 2003.
وعمــل فــي جامعــة الســليمانية لتدريس 
مواضيع فنية من عام 1969 إلى عام 1971، وعمل 
مع شــركة »ســير وليام هالكرو« الاستشارية، 
وشــركائه المهندســن من عام 1971 إلى 1979، 
الدراســة  تخص  حقلية  وأعمالا  بحوثاً  وأجرى 
والتصميــم والإشــراف علــى مشــروع الري 
والتنمية في المملكة العربية السعودية في أعوام 
1976 إلى 1979، وعمل في الصومال في مشروع 
تطوير المرعى الشــمالي لإجراء المسح والتقييم 

للمشــروع، من عــام 1979 حتى 1981، وشــغل 
منصب مدير مشــروع منظمة الغــذاء والزراعة 
الدولية لــوادي توبــان الذي يقــع في جنوب 
اليمن والممول من قبل البنــك الدولي وصندوق 
الكويت، لعامــي 1981 و1982، وشــغل منصب 
مهنــدس مقيم لمنظمة الغــذاء والزراعة الدولية 
لسد وادي جيزان وشــبكة الري في السعودية، 
ومدير مشــروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية 
ومشــروع تطوير وادي الجيــزان لعامي 1983 

و1986.
وحصل على منحة دراسية مقدمة من حكومة 
في  البكالوريوس  شهادة  على  للحصول  العراق 
الهندسة من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، 
ومنحة دراســية مقدمة من مؤسســة كلبنكيان 
للحصول على شــهادة الماجســتير فــي جامعة 
روبرت  مؤسسة  من  مقدمة  ومنحة  مانشســتر، 
أنكس سمث للحصول على شهادة الدكتوراه من 

نفس الجامعة.

من هو الرئيس الجديد للعراق؟

رئيس العراق الجديد عبد اللطيف رشيد

السوداني ) وسط( خال حضوره الجلسة البرلمانية أمس
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

شهد عدد من المدن السودانية، أمس الخميس، 
تظاهــرات مليونيــة جديــدة رافضــة للانقلاب 
العســكري، وتطالب بالحكم المدنــي الديمقراطي 
في البلاد، بالتزامن مع كشــف أطراف دولية عن 

تسوية وشيكة في البلاد.
ومع بدايــة تجمع المواكب، قامــت قوات الأمن 
بدهس طفل في مدينة عطبرة شــمال البلاد، مما 

أدى إلى كسر فكه وفقدان أسنانه الأمامية.
واعتبــرت مجموعــة »محامــو الطــوارئ«، 
الناشــطة في تقديم العــون القانونــي لضحايا 
الانقلاب العسكري، أن دهس الطفل »انتهاك ليس 

بالجديد« على الانقلابيين.
وأكدت قيامها برصد كافة الانتهاكات وحرصها 
على عدم إفلات أي »مجــرم« من العقاب، محذرة 
منسوبي الســلطات الأمنية من مغبة الانتهاكات 

بحق المتظاهرين السلميين وحق الأطفال.
وأكدت لجان مقاومة »ود مدني« عاصمة ولاية 
الجزيرة وســط السودان، أن ســقوط الانقلاب 
ســيكون عبر تصعيد الحراك الشــعبي المناهض 
للعسكر، داعية إلى تظاهرات ضخمة في كل أنحاء 

البلاد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وشددت على أن نحو عام من محاولة العسكر 
الســيطرة على البلاد، أكدت فشــلهم في تكوين 
حكومــة، وعــدم قدرتهم علــى هزيمــة الحراك 
الشــعبي، الأمر الذي يؤكد أن السودان لن يحكم 
على  أوشــك  الانقلاب  وأن  والدبابة،  بالبندقيــة 

السقوط.
وفي العاصمة الخرطــوم، واجهت قوات الأمن 
التظاهرات التــي كانت في طريقهــا نحو القصر 
الرئاســي، بإطلاق الرصــاص المطاطي وعبوات 
الغاز المســيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، 
بينما رفع المحتجون شــعار الــلاءات الثلاث »لا 
تفاوض، لا شــراكة، لا شرعية« للحكم العسكري، 
وهتفوا مطالبين بمحاســبة قادة الانقلاب وعودة 

العسكر للثكنات.

لقاءات غير رسمية

وجاءت تظاهرات الأمس بالتزامن مع الإعلان 
عن لقاءات غير رســمية بــين »الحرية والتغيير« 
عملية  تأســيس  إمكانيــة  ناقشــت  والعســكر، 
سياســية على مقترح إعلان دســتوري طرحته 

اللجنة التسييرية للمحامين.
وكان المتحدث باســم الآلية الثلاثية المشتركة 
المكونة مــن بعثــة الأمم المتحدة لدعــم الانتقال 
الديمقراطــي في الســودان والاتحــاد الأفريقي 
وإيغــاد، الســفير محمــد بلعيش، قــد أكد، في 
تصريحات صحافية، اقتراب الوصول إلى تسوية 
سياسية مرضية للجميع، داعيا جميع السودانيين 
للانخراط فــي العملية السياســية بروح وطنية 
بنــاءة وإرادة صادقة من أجــل إخراج البلاد مما 

وصفه بـ»النفق«.
وبينما تحدثــت تقارير صحافية عن تســوية 
مرتقبــة بين »الحريــة والتغيير« والعســكر، أكد 
المجلــس المركزي للأخيرة، أن مــا يتم تداوله عن 
إتمــام اتفاق بينها وبين العســكر »غير صحيح«، 
مشــددة على أنها »لن تمضي في أي حل سياسي 
الثورة والانتقال  دون توافق عريض يشمل قوى 

الديمقراطي في البلاد«.
وأشــارت في بيان إلى عقد مكتبهــا التنفيذي 
اجتماعاً أمس الأول »ناقش التطورات السياسية 
في البــلاد واســتمع لتقرير من لجنــة الاتصال 
والعلاقــات الخارجية حول العملية السياســية 

ومستجداتها«.
وقالت إن »نجــاح اللجنة التســييرية لنقابة 
المحامين الســودانيين في جمع طيف واســع من 
الفاعلين السياســيين حول مشــروع الدســتور 
الانتقالي والذي اكتســب زخماً داخلياً وخارجياً 
وكانت قــوى الحرية والتغيير أحــد الفاعلين في 
تطويره، أدى إلى تموضع المشروع كأساس مقبول 
حقيقية  مدنية  ســلطة  وتأسيس  الانقلاب  لإنهاء 

تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه«.
وتلقى التحالف »عبر اتصالات غير رسمية مع 
المكون العسكري، ما يفيد بقبول مشروع الدستور 
وجود  مع  السياســي،  للحل  كأســاس  الانتقالي 
شكلت  وعليه،  حوله،  المحدودة  الملاحظات  بعض 
الحريــة والتغييــر لجنة لتلقي هــذه الملاحظات 
ودراســتها«،  فيها  للبت  التحالف  لهيئات  ونقلها 
حســب البيان، الذي أضــاف أن »اللجنة المكلفة 
نقلت الملاحظات لاجتمــاع المكتب التنفيذي الذي 
قرر صياغة ورقة تشــكل موقفه مــن قضايا إنهاء 
الديمقراطية  المدنية  الانقلاب وتأسيس الســلطة 
الكاملة، على أن تخضعها للتشاور مع قوى الثورة 
والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي 
لتشكل أساســاً متوافقا عليه بين أوسع قاعدة من 
أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي«.

طي صفحة الانقلاب

وقالت إن »الحل السياســي المقبول للتحالف، 
هو الــذي يــؤدي لطي صفحــة الانقــلاب كلياً، 
وتأسيس ســلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة 
العمل السياســي ويقود لجيش  العســكرية عن 
واحــد مهنــي وقومي وفقــاً لإصلاحات شــاملة 
ومحددة المواقيــت والاجراءات، ويخاطب قضايا 

العدالة بصورة منصفة وشاملة«.
ويجــب أن يؤدي الاتفــاق، وفــق البيان إلى 
»تفكيك بنية نظام الرئيس المخلوع عمر البشــير، 
ويقود إلــى انتخابات حــرة ونزيهة فــي نهاية 
من  الســوداني  الشــعب  تُمكن  الانتقالية  الفترة 
التعبير عن إرادته الحرة واختيار ممثليه بصورة 
نزيهة وشــفافة«. ودعت الحرية والتغيير القوى 
المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي 
واســتعادته لـ »تنظيم صفوفهــا من أجل تحقيق 
والسلام  الحرية  في  المشــروعة  الشعب  تطلعات 

والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية«.
وقالت إنها »تؤمن بقدرة الشعب على الانتصار 
فــي خاتمة المطــاف وتحقيق أحلامــه وتطلعاته 

المشروعة«.
وفي 8 ســبتمبر/ أيلول الماضي، طرحت اللجنة 
مشــروع  الســودانيين  للمحامــين  التســييرية 
إعلان دســتوري مقترح، وذلك بعد أســابيع من 
التداول، عقب الورشــة التي نظمتهــا اللجنة في 
أغســطس/ آب الماضــي، بحضور واســع للقوى 
والبعثات  الدولية  المؤسسات  وممثلي  السياسية 

الدبلوماسية.
ويلغي الإعلان الوثيقة الدســتورية الانتقالية 
لســنة 2019، تعديل 2020، وكل القــرارات التي 
صدرت بعد انقــلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الثاني 
2021، بمــا فــي ذلــك كل الاتفاقيــات الإقليمية 

والدولية التي أبرمت في ذلك الوقت.
ورأى أســتاذ العلوم السياســية فــي جامعة 
النيلين مصعب محمد علــي في حديثه لـ »القدس 
العربي« أن تحقيق تفاهمات سياســية بين المكون 
العســكري والمكون المدني، يتم من خلالها تكوين 
هياكل الســلطة الانتقالية، أمر ممكن حال معرفة 

مدى قدرة الأطراف الفاعلة على تقديم تنازلات قد 
تقود إلى تسوية.

وأشار إلى ضرورة التوافق على صيغة جديدة 
لتكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاضافة 
لوضعية أعضاء مجلس السيادة العسكريين، لافتا 
إلى أن إتمام تســوية سياسية يتطلب بالضرورة 

انضمــام أطراف عديــدة لتحقيق إجماع واســع 
بالخصوص. وبــين أن أي اتفاق بين طرفين يمكن 
أن يواجه بمعارضة ورفض من قبل قوى سياسية 
أخرى، مشــيرا إلى أن مقترح الإعلان الدستوري 
الذي طرحته اللجنة التســييرية للمحامين، يمكن 
أن يكون أساســا للعملية السياســية مع إضافة 

تعديــلات، فيما يلي تحديد مهــام المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة وتضمينها في الإعلان الدستوري 
حتى لا يحدث تضارب في الصلاحيات بينه وبين 
مجلــس الدفاع، وذلــك بالاتفاق بــين الأطراف، 
مشيرا إلى أنه يتطلب أيضا إعلانا سياسيا مكملا 

له.

لجان المقاومة أكدت أن البلاد لن تحكم بالبندقية والدبابة 

السودان: تظاهرات معارضة للانقلاب... و»الحرية والتغيير« تنفي اتفاقها مع العسكر

من تظاهرات السودان أمس

أربعة قتلى في اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية
■ الخرطــوم ـ  أ ف ب : قتــل أربعــة أشــخاص فــي 
اشــتباكات في منطقــة ود الماحي في ولايــة النيل الازرق 
جنوب شــرق الســودان، أمــس الخميــس، بــن قبيلتي 

الهوسا والهمج وفق زعيم قبلي ومصدر طبي.
وقــال محمد نور الديــن زعيم قبيلة الهوســا »تجددت 
الاشــتباكات اليوم )أمــس( في منطقة ود الماحي شــرق 
مدينة الرصيرص وأحرقت منازل وقتل أربعة أشــخاص 

وما زالت الاشتباكات مستمرة«.
وأكــد مصــدر طبي فــي مستشــفى ود الماحــي، طالبا 

عدم ذكر اســمه وصول جثث أربعة قتلى إلى المستشفى. 
وقال »الآن في المستشــفى أربعة قتلى وعدد من الجرحى 
يدخلــون إلى المستشــفى الصغير وغير المجهــز لمثل هذه 

الأحداث«.
واندلعت اشتباكات قبلية بسبب نزاع على الأرض بن 
قبيلة الهوســا وقبائــل الفونج خــال تموز/يوليو وآب/

أغســطس وأيلول/سبتمبر أدت إلى مقتل 105 أشخاص، 
وفقا لإحصاءات رسمية.

وأكد زعيم الهوســا أن اشتباكات أمس تجددت نتيجة 

لمقتل أحد المزارعن من الهوســا. وتتنــازع القبيلتان على 
الميــاه والمراعي في واحد من أفقر بلدان العالم حيث توفر 
الزراعة وتربية الماشــية 43٪ من فــرص العمل و30٪ من 
الناتج المحلي الاجمالي. وتقضي الأعراف المتوارثة بأنه لا 
يحق للهوســا، الذين جاؤوا بعد قبيلة ألبرتي الى المنطقة، 

تملك الأراضي، وهو ما يحتجون عليه.
وأدت الاشــتباكات بــن القبيلتــن الى نــزوح 31 ألف 
شــخص ما زال كثيرون منهم يقيمــون في مخيمات إيواء 

أو في مدارس.

تحركات برلمانية... وأزمة في الأرز بسبب التسعير الجبري

غذاء المصريين يواجه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

دفعت موجة ارتفاع الأسعار التي طالت معظم السلع الغذائية في مصر، 
نواب البرلمان إلى التحــرك والتحذير من تأثير هــذه الارتفاعات المتتالية 
علــى المواطن. وفيما تعيد الحكومة الأمر إلــى أزمتي وباء كورونا والحرب 
الروســية الأوكرانية، تتهمها المعارضة بتبني سياسات اقتصادية تزيد من 

الأزمة، خاصة سياسة الاقتراض من الخارج.
 وتســعى مصر للحصول على قرض جديد من صنــدوق النقد الدولي، 

الذي يشترط خفض سعر الجنيه مقابل الدولار.
وشــهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابــل الجنيه، خلال الفترة 
الأخيرة، ليسجل ســعره اليوم نحو 19.69 قرش، وفق آخر تحديث للبنك 
المركزي، ليكسر مســتواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 
2016، والــذي بلغ 19.51 جنيــه، عقب قرار تحرير ســعر الصرف »تعويم 

الجنيه« في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

طلب إحاطة

وتقدمت ســميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة وعضوة مجلس 
النواب عــن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعــي، بطلب إحاطة موجه 
لكل من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، 
ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد ســمير وزير التجارة والصناعة، وعلي 
مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص معاناة طبقة كبيرة 
من الشــعب، من غلاء الأســعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد التزاماته 

المعيشية.

تقلص الطبقة الوسطى

 وأوضحت أن »سياســات الحكومــة الاقتصاديــة وتوصيات صندوق 
النقد الدولي أفقرت المواطن وأضرت بالطبقة الوســطى مما جعلها تتقلص 
وتنحــدر حتى تحول المجتمع إلــى طبقتين فقط، إحداهمــا مرتفعة الدخل 
فاحشة الثراء لديها قدرة شــرائية كبيرة ترفع حجم الطلب في السوق، ما 
يؤدي إلى رفع أسعار السلع ويؤثر سلبا على متوسطي ومحدودي الدخل، 

وأخرى فقيرة تعاني من صعوبة العيش وهي تمثل غالبية الشعب«.
وقالت إن »سياســة السوق الحرة لم تؤد إلى رفاهية المواطن بل طحنت 
الطبقة الوسطى التي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة لذا يجب على الحكومة 

أن تتدخل سريعا لتضع حدا لعناء المواطنين«.

سياسة الاقتراض والديون  

وتســاءلت »كيف يعيش المواطن في هذه الظــروف، وإلى متى يتحمل 
سياسة الاقتراض والديون التي تنتهجها الحكومة؟«، مضيفة: »هناك أزمة 
كبيرة تعاني منها الطبقة المتوسطة نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه 
والأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة 
التزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر 

أي عوائد«.
وزادت: »أوجــه للحكومة جرس إنذار فما يعانيــه الناس أصبح يفوق 
احتمالهم، المواطن عليه أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة يجب أن تضمن 

له سد احتياجاته والعيش بكرامة.«
وطالبت الحكومة بـ »اتخاذ حزمة قرارات عاجلة، منها المزيد من الضبط 
والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي، وترشيد 
الإنفاق الحكومــي وإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيــه الإنفاق إلى تنمية 

قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة«.
كما تضمنت مطالب النائبــة »تدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد 
وضبط الأسعار والخدمات، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين عن 
طريق المجمعات، والعمل على زيادة دخل المواطن ليواجه زيادة الأســعار 
وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها بنفس نسب )خفض قيمة الجنيه وزيادة 
التضخم(، وتنفيذ المزيد من برامج الحماية لمتوسطي الدخل وليس الفقراء 
ومحدودي الدخل فقط، وتطبيق التأمين الصحي الشامل فورا لكل المصريين 

بالمجان«.
كما طالبت رئيــس الوزراء بـ »تنفيذ سياســات جديــدة لزيادة دخل 
المواطن ووقف رفع أســعار الســلع والخدمــات، وتقديم خطــة الحكومة 
لتحقيق الأهــداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفــض الدين العام المحلي 
والأجنبي وســبل محاصرة التضخم بخلاف رفع ســعر الفائــدة الذي لا 
يناســب الوضع الاقتصادي المصري، وعرض نتائج مــا يتم التوصل إليه 
في المؤتمر الاقتصادي وفي الحــوار الوطني فور الانتهاء من أي منهما على 

مجلس النواب«.

أسعار الأرز

في غضون ذلك، شهدت أسعار الأرز ارتفاعا كبيرا، دفع الحكومة لاتخاذ 
قرار بفرض ســعر إجباري، 12 جنيهاً للكيلوغرام غيــر المعبأ، و15 جنيهاً 

للمعبأ.
القرار الذي أصدره مجلس الوزراء، في 31 أغسطس/آب الماضي، بشأن 
تحديد سعر إجباري لبيع الأرز للمستهلك اســتند إلى حكم المادة العاشرة 
من قانون حماية المنافسة ومنع الممارســات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، 
والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج 

أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.
وتســبب فرض الســعر الإجباري في عزوف بعض الشركات عن طرح 

منتجاتها في الأسواق.
وتقــدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس 
الوزراء ووزيــر التموين ووزير الزراعة، بشــأن أزمة ارتفاع ســعر الأرز 
ومعاناة أصحاب المضارب، بما قد يؤدي لنقص المعروض وزيادة الأســعار 

أثناء الموسم.
وقال إن حجم إنتــاج مصر من الأرز يبلغ نحــو 6 ملايين طن، ما يغطي 

احتياجات السوق المحلي على مدار العام.
ولفت إلــى أن ما أعلنه وزير التموين، قبل أيام، حول الســماح لمضارب 
الأرز باســتلام المحصول من المزارعين وتوريده مــرة ثانية للحكومة، لحل 
مشــكلة محصول الأرز ونقص كمياتها من الأســواق، لــم يحل الأزمة على 

أرض الواقع.
وتســاءل: كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير 
من المزارعين بســعر الطــن 9000 آلاف جنيه ثم يقــوم بتوريدها للحكومة 
بسعر 6700 جنيه؟ مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، 
ويهدد بإغلاقها وتشــريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون 

مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في 1500 مضرب.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول للحكومة 
بســبب انخفاض الســعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية 

السعر المعلن تكاليف الزراعة.
وأكد أن مزارعي الأرز يلجأون للتجار فــي بيع المحصول للحصول على 

السعر العادل وهو نحو 9 آلاف جنيه للطن الواحد.
وطالب الحكومة بإعادة دراســة وصياغة آليات التعامل مع أزمة الأرز، 
ســواء من جانب الأســعار أو إلغاء إلــزام المضارب بتوريــد الكميات إلى 
الحكومة، وترك الأمر لآليات الســوق الحر »العرض والطلب«، ما ســوف 

يكون كفيلا بحل المشكلة وخفض الأسعار.
طلب إحاطة آخر تقدم به هشــام حســين، أمين ســر لجنة الاقتراحات 
والشــكاوى في مجلس النواب، بشــأن وجــود أزمة فــي محصول الأرز 
بالأســواق، أدى إلى ارتفاع سعره بســبب نقص المعروض على الرغم من 

تحديد سعره من جانب وزارة التموين.

نقص المعروض

ولفت إلى أن سوق الأرز تشهد حالة من الاضطراب، قائلا: على الرغم من 
تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيها لغير المعبأ و15 جنيها للمعبأ، إلا 
أن هناك نقصا في المعروض بالسوق ما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى، على 

الرغم من القرار الوزاري.
وأوضح فــي طلب الإحاطة، أن الســبب يرجع إلــى أن بعض المضارب 
توقفت عن العمل خوفا من التعــرض لحملات التفتيش من وزارة التموين 
ومواجهــة تهمة »الاحتكار«، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم تعرض لتحرير 

محاضر.
ولفت إلى أنه علــى الرغم من إعلان وزير التموين في وقت ســابق عن 
حل الأزمة، إلا أن المشــكلة ما زالت قائمة علــى أرض الواقع، خصوصا وأن 
الحكومة تســعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره 
الــذي يحصلون عليه من الفــلاح، وهو ما يمثل خســارة كبيرة لأصحاب 

المضارب.
وقال »هــذا التخوف لدى بعض أصحاب المضــارب، دفعهم للتوقف عن 
الإنتاج، وهو ما يؤثر أيضا على حجم العمالة في هذه المضارب، لا سيما وأن 

عددها يقترب من 1500 مضرب«.
وأكــد أن عدم وضع حــل واضح يرضي جميع الأطراف، تســبب في قلة 
المعروض في الأســواق، وبالتالي تم رفع الأســعار مرة أخرى، على عكس 

السعر المقرر في وقت سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولفت إلــى أن موقف بعض أصحاب المضارب يأتــي رفضا لقرار الوزير 
بوضع سعر الأرز، بما يتعارض مع سياسة السوق الحر من ناحية، وبشأن 
وجود فارق كبير بين تكاليف زراعة وبيع المحصول الاستراتيجي من ناحية 

أخرى، بما يعرض المزارعين لخسائر وعدم تغطية تكاليف الإنتاج.
وطالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة دراسة الأزمة بشكل 
واضح، ووضع الحلول اللازمة لها، مشــددا على ضرورة الاستماع لجميع 
وجهات النظر بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وفي الأساس توفير السلعة 

بسعر مناسب للمواطنين.
وطالبت جمعية منتجي الألبان، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير 
الماليــة محمد معيط، بضرورة ضم أنشــطة الثــروة الحيوانية مثل مزارع 
الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، 
التي ســتتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، لضمان 

استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات 
الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال أشرف سرور، أمين عام الجمعية، إن الحكومة اتخذت قرارا إيجابيا 
لدعم الأنشــطة الصناعية من التداعيات الســلبية التي لحقت بهم بتأجيل 
ســداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشــاطا صناعيا، وعلى الرغم من أن 
بينهم أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية 
رفضت اســتفادة مشــروعات الثــروة الحيوانية من بينهم مــزارع إنتاج 
الألبان من هذا القرار، نظرا لأن تلك الإعفاءات تخص الأنشــطة الصناعية 
التي تحمل ســجلا صناعيا. وأضاف، في بيان صحافي، أمس الخميس، أن 
نشاط مزارع الألبان لا تقل أهمية عن أي أنشطة صناعية أخرى تم إعفاؤها 
من الضريبة العقاريــة، حيث تمد كافة مصانع الصناعات الغذائية بالألبان 
اللازمة لإنتــاج منتجاتها من الجبن والزبادي والألبــان المعبأة والتي تعد 
سلعا أساســية لا غنى عنها للمســتهلكين، وقد نجحت بفضل استثماراتها 
طوال الســنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية 
في الســوق المحلي، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها 
حتى في وقت الأزمات، وســاهمت في زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت 
تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات 

سعرية في أسعار الألبان ومنتجاتها.
وزاد: مزارع الألبان تعرضت لخســائر قوية منذ بدء الحرب الروســية 
الأوكرانيــة بعد ارتفاع تكاليف اســتيراد الأعلاف علــى المربين وأصحاب 
المــزارع، وعلى الرغم من ذلــك التزمت بعدم رفع أســعار توريــد الألبان 
للمصانع إلا بنســب محدودة تستطيع اســترداد تكاليف التربية لتضمن 
استمرار إنتاج الألبان، لذلك كان من الأولى أن تكون ضمن الأنشطة المعفاة 
من الضريبــة العقارية، خاصة وأن هناك توجها رئاســيا من الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بدعم كافة الأنشــطة الزراعية، وتلبية احتياجاتها لدعم 
نموها واســتمرارها، بعدما أثبتــت الحرب الروســية الأوكرانية ضرورة 
اعتماد الدول على التوســع في مشــروعات الإنتــاج الزراعي والحيواني 
لتحقيــق الأمن الغذائي لشــعوبها. وأكد أن عدم إعفاء مــزارع الألبان من 
الضريبة العقارية ســيؤدي إلى تبعات سلبية على قطاع الغذائي في مصر، 
وســيدفع أصحاب مزارع الألبان للخروج من المنظومــة لعدم قدرتهم على 
تحمل الخسائر، مؤكدا أن مزارع الألبان حريصة على استمرار نشاطها مهما 
بلغت الخسائر باعتبار الألبان سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.

تقرير حكومي

وكشف تقرير حكومي صدر قبل أيام عن زيادة معدلات الأسعار السنوية 
في أسعار السلع والخدمات، وتراوحت الزيادة في معدلات الأسعار بين 10 

و50 ٪ في بعض السلع.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )جهة حكومية(، 

عن تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 21.5 ٪.
وحسب التقرير، شهدت أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفاعا بنسبة 

.٪ 26.6
 كما أوضحــت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 
ارتفاع الأســعار في مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 21.4 ٪، فيما كان 
هناك ارتفاع بأســعار مجموعة البن والشــاي والكاكاو بنســبة 19.6  ٪، 
كما أن هناك ارتفاع أســعار في مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر 

الطبيعية بنسبة 17.7 ٪.
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 حدثان ميزا المشــهد في ســوريا، شــمالًا 
وجنوبــاً، فقــد أفــادت مصــادر محليــة في 
مدينــة عفريــن بتنفيذ عملية تهريــب جماعية 
لنحــو 170 ســجيناً ينتمــون لقوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد« وتنظيم الدولة »داعش« 
بعد ســيطرة هيئة تحرير الشام التي تقودها 
جبهــة النصــرة، على مدينة عفريــن في ريف 
حلب شــمال ســوريا. بينما قتــل 18 عنصراً 
من قــوات النظام وأصيــب 27 آخرون نتيجة 
تفجيــر هــز صبــاح الخميــس، أوتوســتراد 

الصبورة في ريف العاصمة دمشــق.

فوضى وتخبط أمني

المحليــة  نيــوز«  »بلــدي  شــبكة  وقالــت 
الإخباريــة »تم تهريــب الســجناء مــن قبــل 
بعض المجموعــات المســلحة، ويبلغ وعددهم 
170 ســجيناً، معظمهم ينتمون لقوات سوريا 
»داعــش«.  وتنظيــم  »قســد«  الديمقراطيــة 
مشيرة إلى أن »قوات الشرطة بدأت بملاحقة 
الفاريــن، حيث ألقت القبــض على عدد منهم، 
ومازالــت تلاحــق الباقــن، وســط فوضــى 
وتخبــط أمني فــي مدينة عفريــن، إثر معارك 
بــن الفصائــل ودخــول هيئة تحرير الشــام 

للمدينة وسيطرتها على أحياء فيها. 
يذكر أن ســجن معراته الموجــود في ريف 
عفريــن، مؤلــف مــن طابقن، ويحتــوي على 
عــدة مهاجع وســاحتن للتنفــس مخصصة 
للســجناء، ومجهز بكاميــرات مراقبة دقيقة. 
وســيطرت »هيئة تحرير الشام«، التي تشكل 
جبهــة النصــرة عمودها الفقــري، الخميس، 
علــى كامل المدينــة في ريف حلب الشــمالي، 

بعد انســحاب فصائل »الفيلق الثالث« التابع 
للجيش الوطني من المدينة. 

وقالــت مصــادر محليــة مــن عفريــن، إن 
»الهيئة« سيطرت على المدينة دون أي مقاومة 
تذكر، وإن أرتالًا عسكرية لهيئة تحرير الشام 
ما زالــت تتوافد علــى مدينة عفريــن، لمتابعة 
الســيطرة عليهــا بشــكل كامــل«. وحســب 
مصادر متطابقة فإن المؤسســات والمنظمات 
والشــرطة العســكرية والمدنية كافة، ما زالت 

موجودة في مقراتها ولم يحصل أي احتكاك 
يذكر بينها وبن »الهيئة« التي نشرت قواتها 

في شوارع المدينة. 
ومساء الأربعاء، سيطرت »تحرير الشام« 
علــى مدينة جنديرس، بعد اشــتباكات دامت 
لساعات مع »حركة التحرير والبناء« التابعة 
للجيش الوطني، اســتخدم فيهــا كافة أنواع 
الأســلحة، حيــث اقتحمــت »الهيئــة« المدينة 
مــن جهة قريــة أقجلــة وتل ســلور. وجاءت 

سيطرت »الهيئة« بعد اشــتباكات بالأسلحة 
الخفيفــة والمتوســطة مع »الجيــش الوطني« 
المدعوم من تركــيا، على قريــتي »دير بــلوط« 

و«المحمديــة«. 
وكانــت »هيئــة تحرير الشــام« قد تدخلت 
إلــى جانــب »فرقــة الحمــزة« علــى خلفيــة 
اشــتباكات بدأت في مدينة الباب وتوسعت 
إلــى مناطق أخــرى عقب ثبوت تــورط »فرقة 
الحمزة« باغتيال الناشــط »محمــد أبو غنوم 

وزوجته الحامل«. 
وليس بعيداً عن دمشق، قتل 18 عنصراً من 
قوات النظام وأصيب 27 آخرون نتيجة تفجير 
هز صباح الخميس، أوتوستراد الصبورة في 
ريــف العاصمة، بعد اســتهداف حافلة مبيت 
عســكرية يرجح أنهــا تابعة للفرقــة الرابعة، 
التي يقودها ماهر الأســد شقيق رأس النظام 
الســوري، وذلك بعبوة ناســفة علــى الطريق 

بن مدينة قطنا والصبورة.
عســكريون  ومحللــون  خبــراء  وقــال   
لـ»القــدس العربي« أن الصــراع داخل النظام 
الســوري هو المتهم الأول بتنفيذ هذا التفجير 
ضمن مربعه الأمني في منطقة أشبه بمعسكر 
للفرقة الرابعة وعناصــر النظام، معتبرين أن 
ثمــة صراعاً بن الميليشــيات محــوره النفوذ 
والســلطة. وقالــت وكالــة النظام الرســمية 
»ســانا« إن عبــوة ناســفة اســتهدفت حافلة 
مبيت عسكرية في ريف دمشق، ونقلت سانا 
عن مصــدر عســكري قولــه إن »حافلة مبيت 
عسكرية في ريف دمشق تعرضت صباح هذا 
اليوم لتفجير إرهابي بعبوة ناســفة مزروعة 
مسبقًا« ما أدى إلى مقتل 18 عسكرياً وإصابة 

27 آخرين بجروح. 
وقالت مصــادر مقربة من الفرقــة الرابعة 
لموقع »صوت العاصمــة« إن الانفجار حصل 
في تمام التاســعة والنصف من صباح أمس، 
خــلال توجه حافلــة المبيت إلى مركــز قيادة 
الفرقة الرابعــة، بعد تجميع العناصر من عدة 
مناطق. وأشــارت المصــادر إلــى أن الحافلة 
انطلقــت فــي الســابعة صباحاً مــن ضاحية 
قدسيا بشكل روتيني، ليتم تفجيرها بعبوتن 
ناسفتن زُرعتا أسفل الباص بعد اكتمال عدد 

العناصر فيها والبالغ 32 عنصراً. 
وشــهدت دمشــق خلال شــباط من العام 
الجاري، تفجير حافلة مبيت عسكرية بالقرب 

من دوار الجمارك.

مصــدر عســكري مــن ريــف دمشــق اتهم 
النظــام الســوري بتفجير الحافلــة وقال في 
اتصــال مــع »القــدس العربــي« إن التفجيــر 
»مــن تدبيــر النظــام نفســه« عازيًــا الســبب 
إلــى »اســتحالة وصــول أحــد ما إلــى مرآب 
باصــات الفرقة الرابعة، المعروف بحراســته 

الشـــديدة«.

صراع بين الميليشيات التابعة للنظام

إلــى  الاتهــام  أصابــع  المصــدر  ووجــه   
»ميليشــيات تابعــة لقــوات النظــام بتنفيــذ 
التفجيــر، وذلــك نتيجــة خلافات بــن ماهر 
الأســد وباقي المليشــيات« مترجمــاً التفجير 
الكتائــب  بعــض  مــن  »رســالة  أنــه  علــى 
والميليشــيات إلــى الفرقــة الرابعــة«. واعتبر 
الباحث لدى المؤسســة الســورية للدراسات 
وأبحاث الرأي العام رشــيد الحوراني أن ثمة 
صراعاً بن الميليشــيات التابعة لقوات النظام 
الســوري محوره صــراع نفوذ وســلطة فيما 
بينهــا ســواء التابعــة للنظام أو الميليشــيات 
الإيرانيــة. وأضــاف أن »التفجيــر الــذي نفذ 
الخميــس، إمــا أن تكــون إحدى الميليشــيات 
قامــت به، في رســالة تريد توجيههــا للفرقة 
الرابعة التي تتشــارك معهــا النفوذ وخاصة 
ميليشــيا حــزب اللــه، أو الاحتمــال الآخــر 
يمكــن التأكد منــه إن وصلتنــا معلومات عن 
العناصر التي لقيت حتفها )عناصر نظامين 
أو عناصر ممن التحقــوا بالفرقة الرابعة بعد 
التســويات(، وإن كانوا مــن الصنف الأخير 
يمكــن أن تكــون الفرقــة الرابعــة قــد نفــذت 

التفجير للتخلص منهم« وفق المتحدث. 
وبطبيعة الحال، فإن التفجير بكل الأحوال 
»مفتعــل لأن المنطقة التي وقع فيهــا التفجير 
هي أشــبه بمعســكر للفرقة الرابعة وعناصر 

النظام«.

مقتل 18 من قوات النظام بتفجير في ريف دمشق

سوريا: »تحرير الشام« تسيطر على عفرين في ريف حلب
وهروب 170 سجيناً من »قسد« وتنظيم »الدولة« 

انتفاضة مسلحة أبرز الهواجس

الأردن يقرأ التقارير: مخاوف من »وضع ينزلق بشدة« في الضفة... إخفاق »التهدئة« وانقسام »فتح« 

»حزب الله« ساير »التيار« ورفض مرشح تحد... نواب يطالبون بجلسة طارئة حول اتفاقية الحدود

لبنان: سيناريو تعطيل جلسة انتخاب الرئيس غير مفاجئ... ومعوض ماض في ترشيحه 

عمان- »القدس العربي«- من بسام البدارين:

 العين الأردنية سياســياً وأمنياً تتجه مرة أخرى وباهتمام بالغ وبشغف 
هذه المــرة نحو الأوضاع فــي الضفة الغربيــة المحتلة، وبالطبــع في إطار 
الحرص على الاســتمرار في تقليب صفحات برنامــج التهدئة العامة الذي 
اقترحه على الأردن والسلطة والإسرائيليين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، 

عندما زار المنطقة قبل عدة أسابيع.
 برنامج بايدن للتهدئة ســقط تماماً وخرج من معادلة الواقع الموضوعي 
والحديث عن تفاعلات اقتصادية تحت عنوان »تحسين معيشة الفلسطينيين 
في الأراضي المحتلة« سقط هو الآخر، لا بل ترنحت فكرة بايدن ودول الطوق 
العربــي أو دول المحور المعتدل تمامــاً تحت عنوان حســابات الانتخابات 
الإسرائيلية الداخلية بين يمينيين متطرفين كلاهما ضد الآخر الآن ويجر معه 
في الأثناء المنطقة برمتها. الأردن في حالة قلق، ورئاســة الوزراء تلقت عدة 
تقارير، والخارجية تتابع، والمنظومة الأمنية الأردنية بدأت تحترز لاحتمالية 
القفز بســيناريو انتفاضة ثالثة ســتكون أعنف من الانتفاضتين السابقتين 
هذه المرة، وقد ترقى إلى مستوى الصدام المسلح بمعنى الانتفاضة المسلحة.

 وهو سيناريو تعتقد عمان أنه الأسوأ بلا منازع وقد يجر المنطقة إلى حالة 
فوضى غير مســبوقة، ومما لا شك فيه يؤثر بســياق التداعيات على الحالة 

الاجتماعية والاستقرار العام حتى في عمق معادلات شرقي نهر الأردن خلافاً 
لأنه يترك »فراغات« يمكنها أن تؤدي لتقويض السلطة الفلسطينية وانقسام 
حركة فتح واســتثمار »إيراني« في المقابل. من هنا كثفت السلطات الأردنية 
اتصالاتها بالسلطة الفلســطينية وتحاول إجراء مباحثات تهدئة للأوضاع 
المتفجرة في مدن الضفة الغربية مع الإســرائيليين، وحصرياً مع شريكها في 
عملية السلام حتى الآن أو في البحث عن الاستقرار، يائير لبيد الذي ربطته 

علاقات جيدة نسبياً بعمان خلال الأسابيع القليلة الماضية.
 لكن المحــاولات الأردنية في هــذا الصدد تحت عنوان إعادة ســيناريو 
التهدئة قدر الإمكان يتطلب إجراءات إســرائيلية أمنية مباشرة على الأرض 
تقول الحكومة الأردنية إن لديها قناعة بــأن لبيد وفريقه الوزاري يرفضان 
إقــرار تلك الإجراءات على الأرض بســبب صعوبة المعركــة الانتخابية في 
نوفمبر المقبل للكنيســت. ولأن التصعيــد ضد الفلســطينيين أصبح عملياً 
بمثابــة اللغة الوحيدة التــي يمكن أن ترجح كفة جناح عــن آخر في ميزان 

اليمين الإسرائيلي المتشدد.
 عمان تقرأ باهتمام بعض تقارير الميدان التي تشــير إلى أن إسرائيل هي 
التي قررت التصعيد بالاحتكاك المباشــر بأهالي الضفة الغربية وبانتهاكات 
المســجد الأقصى المستفزة في مسار سيرجح حتماً »تقويض السلطة«، حيث 
لا خيار إلا المواجهة اليوم بالنســبة لشــباب الضفة الغربية جراء المطاردة 

والقتل والإهانة، كما يشرح أمام »القدس العربي« البرلماني الأردني النشط 
محمد حجوج وهو يحمل العدو مسؤولية التصعيد وأيضاً انعكاساته.

الأردن بهــذا المعنــى يراقب أيضــاً الانتهاكات التي تــؤدي إلى تقويض 
الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس، لكن خطوة 
عمان التكتيكية تتمثل الآن في البحث عن طريقة للتهدئة داخل أقطاب حركة 
فتح ومنع استرســال الصــدام داخل الحركة بمعنى الاســتثمار في الحركة 
لإعادة ضبــط البوصلة في الضفة الغربية، حيــث تصل تقارير تتحدث عن 
وضع خطير جداً وقابل للانفجار والتطــور. ويبحث الأردن بهذا المعنى عن 
مقاربة فلسطينية داخلية جديدة قوامها العودة إلى التهدئة بدلًا من تكليف 
جميع الأطراف في المنطقة انتفاضة ثالثة جديدة ســتكون صدامية ويسيل 
فيها الكثير من الدماء، حســب مصدر سياســي أردني رفيع المستوى تحدث 
للقدس العربي عن حســابات فواتير وكلف الصدام خصوصاً وأن استمرار 
الوضع الحالي فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة لم يعد خياراً بالنســبة 
للشعب الفلسطيني وللأجيال الشابة، فيما المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته 

يتجهان بوضوح نحو اليمين المتطرف.
 وبالتالي يتردد الحديث في الأردن هنا عن وصفة كاملة التفاصيل لصدام 
دموي لا يوجد ما يعني أنها يمكن ألا تنتهي لا بترانســفير جديد ولا بأوضاع 
مضطربة جداً تســمح بإنتاج فراغات يســتثمرها كل من حزب الله اللبناني 

ومن الحرس الثوري الإيراني عبر رافعات لها علاقة بالفصائل الفلسطينية.
تلك الحســابات الأردنيــة الدقيقة قيلت خلــف الســتارة والكواليس 
للإسرائيليين بهدف إقناعهم بالعودة إلى مسار التهدئة وتخفيف الانتهاكات 
في القدس باعتبار مســالة القدس هي الأساسية التي تدفع بفصائل المقاومة 
مجدداً للظهور والولادة لا بل لتحشيد الجمهور حتى خارج فلسطين والأردن 

بمعنى أو بآخر.
الجانب الإســرائيلي لا يبدو مهتماً بالتفاصيل، ويعتقد أن لديه تصورات 
كبيرة وواســعة النطاق يمكن أن تقوده لحســم هذه المواجهات مع الأجيال 
الفلسطينية الشابة بطريقة أو بأخرى. وكان القيادي البارز في مدينة القدس 
الشيخ عكرمة صبري قد أجاب رداً على استفسار من »القدس العربي« حول 
ما يجري بأن الأجيال الشابة التي قالت الأدبيات الصهيونية إنها ستنسى، 
هي التي تقود المواجهة الآن، معتبراً أن مســتقبل القضية الفلسطينية ومنع 
مشروع تصفيتها البطيء ومســتقبل الحفاظ على هوية وعروبة وإسلامية 
القدس مرتبط بصدور هؤلاء الشــباب من الجيل الرابع والذي وصفه قادة 
إســرائيليون بأنه ســيكون جيل النســيان وهي نظرية أســقطها الشباب 
الفلسطيني في القدس برأي الشــيخ صبري كما أسقطها الشباب المقاوم في 
مدن الضفة الغربية ضمن مسار ترى فيه أوساط القرار في عمان مؤشراً على 

»انزلاقات سريعة« في الضفة الغربية.

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لم يكــن مفاجئاً ســيناريو الجلســة الثانية 
لانتخاب رئيــس الجمهوريــة، وكان معلوماً أن 
النصاب مهدّد بمقاطعة نواب التيار الوطني الحر 
لتزامنها مع ذكرى 13 تشرين الأول/أكتوبر التي 
ترمز إلى دخول القوات السورية إلى مقر الجنرال 
ميشال عون في بعبدا عام 1990 وبتضامن نواب 
بعض الكتــل معهم وفــي طليعتهم حــزب الله 

والطاشناق. 

حضور 71 نائباً

وبلغ عــدد النــواب الحاضرين إلى ســاحة 
النجمة 89 نائباً غير أن عدد النواب الذين دخلوا 
قاعة الجلســات العامــة اقتصر فقــط على 71، 
وبعد قــرع الجرس مرتين ودخول رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري لترؤس الجلسة، سأل عن عدد 
الحاضرين فأبلغه أمين عام المجلس عدنان ضاهر 
بأنه 71، فقال »شــوفولي إذا في حــدا برّا«، قبل 
أن يعلن إرجاء الجلســة إلى الخميس المقبل في 
20 الشهر الحالي لتبدأ بعدها سلسلة الخطابات 
والمواقف في بهو المجلس التي انقسمت بين مؤيد 
النائب ميشال معوض  لمرشح القوى الســيادية 

وبين من يعتبره مرشح تحدٍ وغير توافقي.
وكان نواب حزب الله حضروا إلى البرلمان لكن 
من دخل منهم إلى القاعة بلغ 4 نواب فقط وكذلك 
لم يدخل كل نواب »كتلة التنمية والتحرير« فيما 
حضر معظم نــواب القــوات اللبنانية والحزب 
التقدمي الاشــتراكي والكتائــب وحركة »تجدد« 
والنــواب التغييريين. وبدا أن حزب الله ســاير 
حليفه الشــيعي الرئيس بري بتلبية دعوته إلى 
عقد الجلســة في موعدها وعدم محاســبته على 
النيّات وســاير حليفه المســيحي التيار الوطني 

الحــر بعدم تأمــين النصاب. وقــد اختار رئيس 
التيار جبران باسيل وعدد من نوابه وضع إكليل 
على ضريح الجندي المجهول في المتحف بالتزامن 
مــع انعقاد جلســة الانتخــاب، وهو غــرّد على 
»تويتــر«: »هذه اللحظة فيهــا دم وألم وعنفوان 
وهــي أهمّ من أي شــيء آخر ويجــب أن نحترم 
شــهداء بعضنا واحتــرام الذكــرى لأن في هذا 
التاريخ هناك من استشهد من أجل الشرعية ومن 
أجل الوطن وهناك من خان في هذا التاريخ ولقد 

استهتروا بالذكرى وهذه حقيقة وستبقى...«.

جهوزية القوات

وبعد إرجــاء الجلســة، أبدى نائــب رئيس 
حزب القــوات اللبنانية النائب جــورج عدوان 
»جهوزية القوات فــي أي لحظة لانتخاب رئيس 
للجمهورية«، وقال »اليوم هنــاك أكثر من فريق 
غير جاهز لانتخاب رئيس علماً أن الجهوزية كان 
يفترض أن تكون موجودة منذ الأول من أيلول«. 
ورأى أنه »حرام في وضع البلد الحالي ألا نمارس 
كنــواب مســؤوليتنا كمــا يجب ولا عــذر لعدم 
وجود مرشحين للكتل ولا عذر لعدم طرح مرشح 
خياراته واضحــة«. ودعا إلى »عدم المراهنة على 
تغيير موقف القوات من ترشيح معوض، مضيفاً 
»«لا أرى ميشال معوض ضعيفاً إنما يتمتع بالقوة 

ولو اكتمل النصاب كان سيسجّل رقماً جديداً«. 
اللبنانيين  جعجــع  ســتريدا  النائبة  وذكّرت 
بأنّه »كان من حق الحكيم ســمير جعجع الترشح 
يوحّد  كي  تراجــع  لكنه  الرئاســية  للانتخابات 
صفــوف المعارضــة، وذهبنا إلى خيار ميشــال 
معوّض لأنه لا يســتفز قوى المعارضة والعملية 
الديمقراطيــة تقضي بترشــيح أحد الأســماء«. 
وأضافت جعجع: »المشهد محزن اليوم خصوصاً 
أن اللبنانيين ينتظرون في هذا الظرف بالتحديد 
انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وينتظرون هذا 
الأمر بفارغ الصبر، في ظل الظرف الاســتثنائي 
الاقتصــادي النقدي الــذي نمر به فــي البلاد«. 

من جهتــه، اعتبر رئيس حــزب الكتائب النائب 
ســامي الجميل »ان تطيير الجلسة الثانية يدخل 
ضمــن إطار الحجــج التي يتــذرع بهــا الفريق 
الآخر لأنه يشــعر بالحرج في ظــل عدم التوافق 
على مرشــح واحد، وكل هذا حصل بالتوافق مع 
بعضهم البعض لأنهم لا يعلمون لمن ســيمنحون 
أصواتهــم«، داعياً إلى »الاســتمرار بالبحث عن 

حلول حتى موعد الجلسة المقبلة«. 

ازدواجية التيار

وأعلن »اللقاء الديمقراطــي« »ضرورة انجاز 
أمين  وقال  وقت«،  بأســرع  الرئاسي  الاستحقاق 
الســر النائب هادي أبو الحســن أن »لدى اللقاء 
مرشــحه الواضح الذي يحمل برنامجاً اصلاحياً 
وانقاذياً ويؤمن بالطائف ولديه رؤية اقنصادية 
واضحة«. وســألأ النواب فــي المعارضة »لماذا لا 
نجمع على معوض وهو الــذي يحمل مواصفات 
اصلاحية، ونســأل في الضفــة الأخرى من عطّل 
الجلســة اليوم، إذا كان الســبب هــو رمزية 13 
تشــرين فأنتم طلبتم فــي عــام 2016 أن تكون 
جلســة انتخاب الرئيس يوم 13 تشرين، فلماذا 
هذه الازدواجية في الموقف؟«. واضاف »إذا كان 
الهدف من التغيّب عن الجلسة أو من خلال الورقة 

البيضاء نكون دخلنا في التعطيل«. 
أمــا النائــب مارك ضــو فأكد بإســم النواب 
التغييريــين »أننــا شــاركنا اليــوم انطلاقاً من 
الرئيس  انتخاب  جلسة  في  الوطنية  مسؤوليتنا 
والتمسك بالمؤسســات وتفعيلها يجب أن يكون 
الأســاس ولدينا مُبادرة توجهنا بها إلى الجميع 
لأننــا نعلم أن البلــد لا يحتمل الفراغ ورئاســة 
الجمهورية هــي مدخل للحــل الحقيقي«. ورأى 
»وجوب عدم تمريــر أي اتفاقيات مثــل اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس 

النواب«. 
 ولدى وصولــه إلى ســاحة النجمة، وصف 
عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حسن فضل 

الله المرشــح معوض بأنه »مرشــح تحدٍ طرحته 
كتلــة نيابية ونحن نــرى أنّ التحــدي هو معنا 
ا  ويجب أن نتحاور ككتل كي نُحدّد مرشّحاً توافقيًّ
فطرح التحدي يؤدي إلى مزيد من الجلســات من 
دون نتيجة«. ولفت إلــى »ان الرئيس التوافقي 
هو القادر علــى الحصول علــى موافقة المجلس 
اللبنانيين وأن نخرج  النيابي ويجب أن نجمــع 
من لغة التحدي«، مؤكداً »لن نســمّي أي مرشــح 
الآن، بل علينا أن نلتقي مع باقي الكتل على اســم 
الرئيس لأن البلد يحتاج إلى تفاهمات وتوافقات 
بين الكتــل، والتحدي يؤدي إلــى الفراغ، ونذكّر 
بــأن الرئيس عون لــم يأتِ في ســياق تحدٍ بل 

بتفاهمات«. 

النواب السنّة

وقــال النائــب فــؤاد مخزومــي: »نحن مع 
ميشــال معوض وهناك بعض المآخذ مع النواب 
الســنّة لكن هنــاك امكانية للتفاهــم«، لافتاً إلى 
»ان السفير السعودي وليد بخاري كان واضحاً 
خلال العشاء الذي اقامه للنواب السنّة، واكد ان 
المطلــوب رئيس جمهورية غيــر تابع لحزب الله 
وبعيد عن الفســاد السياســي والمالي«. واعتبر 
أنه »يجب أن نتوصل إلى تسوية، لكن ليس على 
حساب ســيادة لبنان وأن ينفتح الرئيس المقبل 

على الوطن العربي والعالم«. 
أما المرشح ميشــال معوّض فأوضح أنه »ليس 
مرشــح تحد ولا يمكــن أن يكــون التوافق تحت 
سقف الســلاح«، مشــيراً إلى »أن التسويات لن 
تؤدي إلا إلى مزيد مــن الانهيار«. ورأى »أن لعبة 
»كبّ الأسماء« توصلنا إلى رئيس تسوية بلا لون 
ولا مواقف ولا يحمل أي مشــروع. وبات واضحاً 
للجميع أنّنا نحمل مشروعاً جدياً و«مكملين فيه«، 

وأنا رئيس واضح ورئيس العودة إلى الدولة«. 
وفي رســالة ضمنية إلى التيار الوطني الحر 
ذكّر فيها بــأن والده الرئيس رنيه معوض رفض 
العملية العســكرية ضد العماد ميشال عون، غرّد 

معوّض على حســابه عبر »تويتــر« كاتباً: »13 
تشــرين ما كان ليحصل لو لم يستشهد الرئيس 
رينــه معــوض، لا بــل إن رفضــه الموافقة على 
عملية عسكرية ضد قصر بعبدا شكّل أحد أسباب 
اغتياله«. وختم »رحم الله شــهداء 13 تشــرين 
وأعاد المعتقلين من الســجون الســورية، والرد 
على ما جرى يكون اليوم بانتخاب رئيس سيادي 

وإنقاذي لا يساوم«.
وكما الجلسة الأولى، حضرت المرشحة لرئاسة 
الجمهوريــة مــي الريحانــي الجلســة الثانية، 
وأســفت لـ«عدم حصول الانتخــاب مرة جديدة 
ولغيــاب النصاب«، وتمنت ان »تكون الجلســة 
الثالثة ثابتــة وان ينتخب رئيس إنقاذي للبنان 
قبل 31 تشــرين منعاً لدخول البلاد في شــغور 
رئاســي مدمر، والذي قد يســتغل كفراغ وتفريغ 
للمؤسســات الدســتورية«. ودعــت الريحاني 

النواب إلى »تحمّل مســؤولياتهم الدستورية في 
هذه اللحظة التاريخية انطلاقاً من صحوة ضمير 

وطنية«.
ولم يغب موضوع ترسيم الحدود عن الجلسة 
إذ اغتنمت النائبة ستريدا جعجع الفرصة لتبارك 
لجميــع اللبنانيين بترســيم الحــدود البحرية، 
إلى  الترســيم  باتفاقية  بالإتيان  »نطالب  وقالت 
مجلس النواب لمناقشــتها وسنتواصل مع رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري في هذا الموضوع. وفي 
هذه المناسبة نطالب بإنشاء الصندوق السيادي 
في أســرع وقت ممكن حفاظاً علــى ثروات لبنان 
الدولة  مــوارد  ولحماية  والفســاد  للهدر  ومنعاً 

اللبنانية«.
»أننا  خلف  التغييري ملحــم  النائــب  وأعلن 
وجّهنــا كتاباً إلــى الرئيس بري ينــص على أن 
اتفاقيــة الهدنة نصّت على أنّ حــدود لبنان هي 
الحدود الدولية اســتناداً إلــى إحداثيات آذار/
مارس عــام 1949 لكننــا علمنا مــن الإعلام أن 
الحــدود البحرية رُسّــمت بوســاطة أمريكية«، 
وقال »بما أنــه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد 
وعلمــاً أنّ الاتفاقات التي تتعلــق بمالية الدولة 
لا يملك رئيــس الجمهورية حــق إبرامها إلا بعد 
موافقة المجلــس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على 
نــصّ الاتفاق، ونطلــب دعوة المجلــس النيابي 
لعقد جلســة طارئة بما يتعلق بموضوع ترسيم 

الحدود«.
وقــد طلب الرئيس بــري من الامانــة العامة 
الحدود  ترســيم  من  نســخة  »ايــداع  للمجلس 
البحرية الجنوبية اللبنانية لكل النواب للاطلاع 

بعد إقراره في مجلس الوزراء«.
وكان رئيس الجمهورية ميشــال عون أجرى 
اتصالين هاتفيــين مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي، وبحث 
معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
التي أرسلها الوسيط  النهائية  في ضوء الصيغة 
الأمريكــي آموس هوكشــتاين إلى المســؤولين 

اللبنانيين قبل أيام. 

عناصر من »تحرير الشام« خلال تدريبات في إدلب

النائب ميشال معوض
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■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«:  قــال أناتول 
ليفين مدير برنامج أوراســيا في معهد كوينســي 
الحكم  )فــن  كرافــت«  ســتايت  »ريسبونســبل 
المســؤول( الأمريكي في مقال بعنوان »هل بوتين 
فــي طريقه للخروج من المشــهد؟« إنه مع تصاعد 
الهزائم الروسية في أوكرانيا خلال الشهر الماضي، 
الرئيس »فلاديمير  بقــاء  التكهنات حول  تزايدت 
بوتين« في منصبه، وكذلك الأحاديث في واشنطن 
وبــين المعارضــين الروســيين عــن الحاجة لأن 
تتبنى إدارة بايدن اســتراتيجية »تغيير النظام« 

كاستراتيجية أمريكية معلنة.
واعتبــر أنه وفق هذا الســياق، يجب أن تركز 
إدارة بايــدن علــى العلاقــة بين تغييــر القيادة 
الروســية والبحث عن نهاية للحرب في أوكرانيا. 
وأكد أنه ســيكون من الجيد بالفعل إخراج بوتين 
من المشــهد. وفــي الواقــع يجــب أن يتنحى هو 
بنفســه. وربما يفعل ذلــك ويســلم المنصب إلى 
خليفة يختاره بعناية، كما فعل الرئيس يلتســين 

عندما تنحى مبكرًا وعين بوتين ليخلفه.

معارضة خطيرة 

ويرى ليفين أنه في الواقع، سيتعين على بوتين 
أن يواجــه الانتخابات في أوائــل عام 2024، وقد 
يواجــه هذه المــرة معارضة خطيــرة للغاية وقد 
يضطر إلى اللجوء إلى التزوير الضخم والعلني، 
أو القمع الشــرس، أو كليهما للفوز. وحسبه فمع 
ذلك، من الأهمية بمكان ملاحظة أن هذه المعارضة 
لن تأتي مــن معارضي الحرب فقــط، وإنما أيضًا 
من القوميين المتطرفين الذين يعتقدون أن الحرب 

يجــب أن تكون أكثر قســوة، وهو مــا يعد أخطر 
بالنسبة لبوتين.

وفي الأســابيع الأخيــرة، كانت هنــاك زيادة 
هائلة فــي انتقادات هذه الشــريحة للسياســة 
الروســية، بما في ذلك من موالين سابقين لبوتين. 
وخلاصة القول إنــه لا يوجد ضمان على الإطلاق 
بأن خليفة بوتين ســيكون أفضــل، بل ربما يكون 
أسوأ. وبعد قصف جسر شبه جزيرة القرم وإلقاء 
اللوم على »الإرهاب الأوكراني«، ردت روسيا من 

خلال شــن هجمات صاروخية مكثفــة ضد البنية 
التحتية المدنية في أوكرانيا.

وفي رأيه فبصرف النظر عن القضايا الأخلاقية 
والقانونية التي ينطوي عليها غزو أوكرانيا، فقد 
كان »بوتين« مســؤولًا بشــكل شخصي عن حرب 
أوقعت روســيا حتى الآن في مأزق شــديد. وفي 
بدايــة تلك الحــرب، اجتهد بوتين وآلــة الدعاية 
الخاصة بــه لتصوير الرئيس علــى أنه »صاحب 
القرار« وصــورت حتى أفضل وزرائــه على أنهم 
مجرد دمــى. لذا، يؤكد الكاتــب، أنه لا يمكنه الآن 
التهرب من المســؤولية عن الهزائــم التي حدثت. 
وبصرف النظر عن أي شــيء آخــر، تبدو صورة 
النظــام الذي تأســس على جهاز الاســتخبارات 
سيئة خاصة بعدم تبين القصور الكبير في أجهزة 

الاستخبارات المختلفة.
وحسب ليفين يمثل بقاء بوتين في السلطة عقبة 
حاسمة أمام مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا، 
وهو الشــيء الذي يرى قادة العالــم أن تحقيقه 
ضروري وبشــكل عاجل. ومن خــلال ضم أقاليم 
الروســية )والغريب أن  الســيادة  إلى  أوكرانية 
بعض الأراضي المضمومة لا تحتلها روســيا(، فقد 
جعل بوتين التوصل لتسوية أمراً شديد الصعوبة 
ســواء بقي في السلطة أو جاء خليفة له. وأخيرًا، 
فحسب الكاتب، فبالنظر إلى مسؤولية بوتين عن 
هذه الحرب، فإن التفاوض على حل وسط معه قد 
ينطوي على فقدان مــاء وجه لا يرغب في التفكير 
فيه كثير من القادة الغربيين، بالرغم من أن هذا قد 
يتغير إذا زادت معاناة شعوبهم بشكل كبير نتيجة 

الحرب.
ويؤكــد الكاتــب أنه مــع ذلك، ســيكون من 

الخطأ الفــادح أن يعلن بايــدن أن تغيير النظام 
الأمريكية  الإدارة  وكانت  أمريكية،  اســتراتيجية 
محقة فــي تجنب ذلــك. فــأولًا، هنــاك الحقيقة 
البسيطة التي لا يمكن إنكارها بأن تبني الولايات 
الغالبية  المتحدة لهذه الاســتراتيجية فشــل في 
العظمى من الحالات، مثل حالة كوبا التي فشــلت 
فيها هذه الاســتراتيجية لمدة 60 عامًا. وفي بعض 
الأحيــان، عــززت هــذه الاســتراتيجية بالفعل 
النظــام، وصعبت مــن الحصول علــى تنازلات 

لصالح الولايات المتحدة.
وفي رأي الكاتــب ففي كل الحالات، ســمحت 
للأنظمة الحاكمة بتشويه المعارضين الديمقراطيين 
من خــلال وصفهم بأنهــم »عمــلاء أمريكيون«. 
وفي حالة روســيا، من الضروري للغاية أن يُنظر 
للقيــادة التي تخلف بوتــين باعتبارها نابعة من 
الداخل. وإذا كانت هناك أي إشــارة بأنها من عمل 
الولايــات المتحــدة جزئيًا، فإن ذلك سيشــوهها 
تمامًا، وربما يجعلها أقل قدرة على السعي للسلام. 
وفي اعتقــاد الكاتب يجب أن يكون من المفهوم أنه 
بالرغم من زيادة المعارضة لبوتين نتيجة الخسائر 
الروســية، فإن قتل عشــرات الآلاف من الجنود 
الروس بواسطة الأســلحة الأمريكية والمخابرات 
الأمريكية لم يزد من حب أمريكا، وبالتالي فإن مثل 

هذه الاستراتيجية الأمريكية ستكون بلا جدوى.
واعتبــر أن الخلــط بــين اســتبدال »بوتين« 
وحاشــيته المباشــرة بـ »تغيير النظام« ينطوي 
أيضًا على خطأ تصنيفي مضلل وخطير. وبالنسبة 
لبعــض المعارضة الروســية، فإن تغييــر النظام 
يعني: الإطاحة الكاملة بالنظام السياســي الذي 
أنشــأه »بوتين«، مثلما تجلى فــي دعوة المعارض 

الروســي »أليكسي نافالني« في مقاله في صحيفة 
»الواشنطن بوست«، حين دعا الغرب إلى تشجيع 
تحول الدولة الروسية واستبدال نظامها الرئاسي 
الحالي بنظــام برلماني. ويعني ذلــك دعم الغرب 
لعملية ثورية في روســيا، لكن لا توجد حاليا قوة 
متماســكة أو منظمة في المجتمع الروسي يمكن أن 

تقود مثل هذه الثورة.
ويمكن أن تتطور مثل هذه القوة على مدى فترة 
زمنية طويلة، لكــن بالنظر إلــى المخاطر الحادة 
للحرب في أوكرانيا والمشــاكل العالمية الناشــئة 
عنها، فخيــار الفترة الطويلة من الزمن غير متاح. 
علاوة على ذلك، فليس هناك ما يضمن أن مثل هذه 
الثورة ســتنتج نظامًا أكثر صداقة مع الغرب، أو 
أكثر ملاءمة لتسوية ســلمية في أوكرانيا، أو أكثر 

احترامًا لحقوق الإنسان في روسيا.

»إنها أراض روسية«

وبالنظر إلى المشــاعر القومية الشــديدة التي 
أثارتهــا الحرب، فمــن الممكن أن تكــون النتيجة 
نظامًــا يمينيًا قوميًا إثنيًا متطرفًــا، ولا ينبغي أن 
ننســى الحالات الكثيرة التــي أدت فيها الثورات 
التي دعمهــا الليبراليون في البدايــة إلى نتائج 
غير ليبرالية للغاية. وحسبه ف قد توافق حكومة 
روســية مستقبلية على الانســحاب من الأراضي 
التي احتلتها موسكو، شريطة العثور على صيغة 
لحفظ ماء الوجه تســمح لموسكو بتنفيذ ذلك دون 
دون الظهور بمظهر المستســلم )على سبيل المثال، 
نزع الســلاح ونشر قوة حفظ ســلام تابعة للأمم 
المتحدة فــي هذه الأراضي(، خاصة بالنظر إلى أن 

»بوتين« لم ينجح في الاســتيلاء أو الاستمرار في 
السيطرة على جميع المناطق التي طالب بها.

ومع ذلــك، ينبغي الانتبــاه إلــى أن الغالبية 
العظمى من الروس تعتبر أن شــبه جزيرة القرم 
وقاعدة سيفاســتوبول البحرية أراض روسية لا 
يمكــن التنازل عنها، وقد قارنها روســي من ذوي 
)وهي  هاربور  وبيــرل  بهاواي  الليبرالية،  الميول 
أراض تم ضمها بشــكل غير قانوني كما أشار، وإن 
كان منــذ وقت أطول(. وقال ليفــين إن الأمريكيين 
مســتعدون للتهديد بالأســلحة النووية أو حتى 
اســتخدامها للحفاظ على أمريكيــة هاواي، لذلك 
يجب أن يتفهموا اســتعداد روســيا لفعل الشيء 
نفسه في شبه جزيرة القرم. وبرأيه لو أراد بايدن 
تغيير بوتين برئيس روســي مســتعد للتفاوض 
على حل وسط في أوكرانيا، فعليه أن يجد طريقة 
ترسل إشــارة للمؤسسة الروســية بأن مثل هذا 

الحل الوسط معروض بالفعل.
لكن التصريحات الرسمية للحكومة الأوكرانية 
التي تتعهد باستعادة شــبه جزيرة القرم تقضي 
فعليًا على أي حل وســط من هذا القبيل، وبالتالي 
تســاعد في منــع أي تحــركات داخل المؤسســة 
الروســية للعثــور على خليفــة أكثــر ليبرالية 
لـ«بوتين«، لأنها توحي بأن هذا الخليفة ســيظل 
يواجــه تهديدًا بالهزيمة الكاملــة. ويختم الكاتب 
بالقول لو اســتمر هذا الأمر، فقــد تؤدي إخفاقات 
بوتين لاستبداله من داخل النظام، لكن من المرجح 
أن يكون البديل متشــددًا قوميًا، والذي ســيلقي 
باللوم علــى بوتين في جميع الهزائم فيما يشــن 
حرباً أشــد على أوكرانيا. وهذه نتيجة يجب على 

إدارة بايدن بذل كل ما في وسعها لمنعها.
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صحيفــة  تناولــت  العربــي«:  »القــدس   - لنــدن   ■
»الغارديــان« البريطانيــة الضغوط الأمريكيــة المتزايدة 
على الســعودية لدفعهــا إلى وقف مفاعيل قــرار منظمة 
أوبــك + الــذي تم الاتفــاق فيــه بــن الــدول الأعضــاء 
علــى خفض الانتاج لاســتقرار الســوق، وهو قــرار أثار 
غضب البيت الأبيض الذي لــوح بإعادة تقييم العلاقات 

الأمريكية - السعودية،  
فيما رفضــت الرياض تحميلها المســؤولية عن القرار 

وقالت إنه جاء بالإجماع. 
جديد تلــك الضغوط التي تحدثت عنهــا »الغارديان« 
يتمثــل فــي قيــام نــواب ديمقراطيــن فــي الكونغرس 
بإصــدار تحذير جديد للســعودية بشــأن إنتــاج النفط، 
يتمثــل في احتمال فــرض حظر على مبيعات الأســلحة 
لمدة عام ما لم تقم السعودية خلال أسابيع فقط بإبطال 

قرار أوبك + القاضي بخفض الانتاج.

تعزيز آلة حرب بوتين

 وجاء فــي تقريــر »الغارديان« الذي كتبه ســتيفاني 
كيرشغيســنر وجوليان يورغر من واشــنطن أن النواب 
الديمقراطيــن يعتبــرون خفــض إنتاج أوبــك + بمقدار 
مليونــي برميــل يومياً سيســاعد فــي تعزيــز آلة حرب 
فلاديميــر بوتــن فــي أوكرانيــا ويضــر بالمســتهلكن 
الأمريكيــن. وترى الصحيفة أن التوترات مع واشــنطن 
والتعهــد بإعادة التوازن للعلاقات بن البلدين، قد يكون 
لهــا آثــار متتالية علــى ملفات تتجــاوز النفط وتشــمل 
تحديد مســتقبل التعاون الناشــئ والظاهر بن روسيا 
فيهــا  الروســية  الماليــة  والاســتثمارات  والســعودية، 

والمفاوضات بشأن إيران.   

وتنقــل الصحيفة عن نواب ديمقراطين قولهم :«نحن 
نقدم للســعودية الكثير ليس فقط في مجال الأســلحة، 
لكن فــي مجــالات الدفاع والتعــاون ومبــادرات الدفاع 

المشترك. 
في هــذا الصدد يقــول رو خانا - عضــو الكونغرس 
الديمقراطــي مــن كاليفورنيــا والمنتقد منذ فتــرة طويلة 
للمملكة »إن السعودين يحصلون على ما يقرب من %73 
من أســلحتهم من الولايات المتحــدة«. ويضيف: »إذا لم 
يكــن الأمر يتعلــق بفيينا )حيث مقر الأوبــك(، فلن تطير 
طائراتهم ... فنحن حرفيًا مســؤولون عــن كامل قوتهم 

الجوية«. 
أما ريتشارد بلومنتال - السيناتور الديمقراطي الذي  
يعمل مع رو خانا على التشريع المقترح لخفض المبيعات 
- فيشــير إلى مجالات أمنية أوســع ويقــول: »إننا نبيع 
تكنولوجيا حساسة للغاية وتكنولوجيا متقدمة، لدولة 
انضمــت إلــى خصم لنــا أي - روســيا - التــي ترتكب 

جرائم حرب إرهابية في أوكرانيا«.
 وأشار على وجه التحديد إلى مبيعات أنظمة باتريوت 
المضــادة للصواريــخ وصواريــخ جو - جــو وطائرات 
هليكوبتر متطورة ومقاتــلات نفاثة ورادارات ودفاعات 
جوية. وقال: » يشــكل اســتمرار  هذه المبيعــات  تهديدًا 
للأمن القومــي )الأميركي(، وآمــل أن يتصرف الرئيس 
على الفور... ويمارس ســلطته على تلــك المبيعات«. كما 
أشــار بلومنتال إلــى  »أن التشــريع الــذي اقترحه كان 

بمثابة عصا لحث الرياض على العمل«. 
وقال: »نأمل أن يوفر هذا التشريع حافزًا للسعودين 
لإعــادة النظــر ) في قرار أوبــك +( وعكس مســاره فما 
زال هنــاك وقت، إذ أن قرار تخفيــض إمدادات النفط لن 
يدخــل حيــز التنفيذ حتى تشــرين الثانــي )نوفمبر( ». 

ويتوقع الكاتبان من واشــنطن نقلًا عن النائب بلومنتال 
أن يكون لقرار تجميد مبيعات الأسلحة تأثير على موقف 
حلفاء آخرين لواشنطن وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا 
من بيع السلاح إلى الســعودية، لكن الصحيفة تستدرك 
قائلــة: »إنه ليس من الواضح مــا إذا كان الديمقراطيون 
قادرين على حشد ما يكفي من دعم النواب الجمهورين 
لتمريــر مشــروعهم بعد عــودة الكونغرس إلى نشــاطه 

الشهر المقبل«. 

أسلوب التحذير

وهنا تشــير الصحيفة إلى اســتخدام نواب أمريكين 
أســلوب تحذيــر الســعودية من خطــر جيرانهــا وتنقل 
في هذا الصــدد تصريحاً لروبــرت مينينديز - الرئيس 
الديمقراطــي للجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي مجلس 
الشــيوخ - في مقابلــة تلفزيونية يقول فيهــا »إنه ليس 
هناك خيار أمام الســعودية ســوى إعــادة تقييم قرارها 
بشــأن أوبــك + إذا أرادت الحفــاظ علــى أمنهــا ضــد 
خصومهــا الإقليمين، فمن الذي ســيعتمدون عليه أكثر 
من الولايــات المتحدة للحصول على قــدر أكبر من الأمن 

تجاه إيران هل هي روسيا المتحالفة مع إيران؟ 
وتشير إلى الموقف الســعودي من الضغط  الأمريكي 
المتزايــد وتنقل عــن وزارة الخارجية الســعودية قولها: 
»إنه في الوقت الذي تســعى فيــه المملكة للمحافظة على 
متانــة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة فإنها تؤكد في 
الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات 
أو مســاعٍ تهــدف لتحوير الأهداف الســامية التي تعمل 
عليها لحماية الاقتصاد العالمي من التأثير على الأسواق 

البترولية«.

»ليبراسيون«: جدار الخوف
من النظام يسقط في إيران 

 
■ باريــس- »القــدس العربي«: قالــت صحيفة  »ليبراســيون« الفرنســية، إنــه بينما قللت 
السلطات الإيرانية من شــأن الثورة الحارقة، محملةً »الأعداء« في الخارج المسؤولية عنها، تستمر 

الاحتجاجات، ويستمر معها القمع لا سيما في المناطق النائية من العاصمة طهران.
وتســاءلت : »هل هو تهور أم إنكار أم استعراض للقوة؟«، مشــيرة إلى عودة شرطة الآداب إلى 
شــوارع العاصمة الإيرانية بعد أن اختفت عن الأنظار منذ بدايــة الانتفاضة التي اندلعت بعد مقتل 
الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي عقب اعتقالها من قبل شرطة الآداب. فبعد 
شهر تقريباً، تقول »ليبراسيون«، على الرغم من المظاهرات التي تنطلق يومياً في جميع أنحاء البلاد، 
تعتقد السلطات أن بإمكانها العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية، إلى القمع اليومي كما كان 

من قبل. 
وتابعت الصحيفة الفرنسية القول إن النظام الإيراني يصر على اعتبار هذه الحركة مجرد »أعمال 
شغب« من صنع »أعداء« إيران، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى الأوروبيين. وكرر ذلك 
المرشــد الأعلى علي خامنئي يوم الأربعاء الماضي في خطابــه الثاني عن هذه الأحداث: »اليوم يؤكد 
الجميع تورط الأعداء في أعمال الشــغب هذه… إن تصرفات العــدو مثل الدعاية ومحاولات التأثير 
على العقول، وخلق الإثارة، وتشــجيع وحتى تعليم صناعة المــواد الحارقة، أصبحت الآن واضحة 

تماماً«.
وحثّ الرجل الذي يتولى السلطة منذ عام 1989 »السلطات القضائية والأمنية على أداء واجبها«، 
وكأن الأمر يتعلــق بالنظام العام. وقد تم بالفعــل توجيه تهم إلى حوالي 125 شــخصاً وفقاً لبيان 
صحافي صدر يوم الأربعاء عن القضاء الإيراني. ويقترن هذا الرد الجنائي بقمع عنيف، لا ســيما في 

الضواحي، في سيستان وبلوشستان وفي كردستان، حيث عاشت مهسا أميني.
قال هادي غيمي من مركز حقوق الإنسان في إيران )CHRI( ومقره الولايات المتحدة، إن النظام 
الإيراني »يأمل أن ينتشر الخوف في جميع أنحاء البلاد«. لكن في الوقت الحالي، يحدث العكس كما 
تقول »ليبراسيون«، مشــيرة إلى أن المظاهرات العفوية للمجموعات الصغيرة بدأت مرة أخرى منذ 

يوم السبت، أول يوم عمل في الأسبوع في إيران.
ويلاحظ أزاده كيان، أســتاذ علم الاجتماع ومدير مركز التدريس والتوثيق والبحث للدراســات 
النســوية )Cedref( في جامعة باريس ســيتي، أن »طبيعة الاحتجاج تتغير: بازارات كردستان 

أضربت، وكذلك البعض في طهران، حتى لو لم تكن الحركة عامة بعد. 
ومع ذلك، بدأ التجار في مشهد، ثاني مدن البلاد والعاصمة الدينية، إضراباً يوم الأربعاء وتوقف 
العاملــون في قطاعــات البتروكيماويات والنفط عن العمل باســم مطالب الشــركات وتضامناً مع 
الانتفاضة«. وأشار أزاده كيان، إلى أن الطبقة العاملة كانت حاسمة في إسقاط نظام الشاه عام 1979 

والثورة التي بدأها الطلاب والمثقفون واستغرقت عامين.
ومضت »ليبراسيون« موضحة أنه بعد شــهر لا تتضاءل عزيمة المتظاهرين، الذين ذهب البعض 
منهم إلى المطالبة بســقوط النظام. وكتب على لافتة علقت فوق طريق ســريع في العاصمة الأسبوع 
الماضي: »لم نعد خائفين«. وتستهدف الشعارات رأس النظام وطبيعته الديكتاتورية، وليس الإسلام 
كدين، كما يشير آزاده كيان: »المحتجون يفرقون بين الإسلام والإسلام السياسي«... فالمباني الدينية 
غير مستهدفة. وبينما تبقى الانتفاضة سلمية في الأســاس، يرى متابعون أن الباقي سيعتمد كثيراً 
على القوات الأمنية: »إلى متى ستســتمر في ولائها للنظام؟« وهذا جــزء كبير من اللغز. في الوقت 
الحالي، تنفذ هذه القوات الأوامر. وقد  قُتل ما لا يقل عن 200 شخص، من بينهم 23 طفلًا، وفقاً لمنظمة 

حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج. 

»التايمز«: غزو روسيا لأوكرانيا قد يفيد تايوان
 

لندن- »القدس العربي« 

 من محمد نون:

 تحــاول صحيفــة »التايمــز« البريطانيــة 
اســتعراض ما يمكن لتايوان الاستفادة منه من 
تجربة الحرب الروســية على أوكرانيا وخاصة 
من  وعدد  الأمريكــي  والتســليح  التحرك  لجهة 
الــدول الغربيــة لأوكرانيا وعدم وجــود نهاية 

سريعة لتلك الحرب كما كانت تريد لها روسيا.
وتشــير إلى أنه كان من المفتــرض أن يظهر 
رد فعل بكين المحموم على رحلة رئيســة مجلس 
النواب الأمريكي نانســي بيلوسي الصيفية إلى 
تايــوان، بأن تضع نفســها بســرعة على أرض 
المعركة، كما فعلت روســيا، ولذلك قامت الصين 
بتدريبــات بالذخيرة الحية فــي اتجاه جزيرة 
تايوان كما عبرت 100 طائرة وسفينة حربية إلى 

مناطق قريبة من تلك الجزيرة.
أيضــاً  الصينيــة  الجمــارك  واســتهدفت   
التي  المتجهــة للمصانع  التايوانية  الشــحنات 
تقوم بتصنيع بضائع أمريكية مثل أجهزة الهاتف 
المحمول آي فون، كما دعا الرئيس الصيني شي 
جين بينغ إلى وقف التعاون مع الولايات المتحدة 
في القضايا العسكرية وقضايا تغير المناخ. هذه 
الإجــراءات دفعــت بالقوميين فــي الصين إلى 
القول إنه »لا يوجد خيار مستبعد« للحفاظ على 
الوحدة الوطنية مع تايوان. لكن يبقى الســؤال 
عما إذا كان الرئيس الصيني مســتعداً للتحرك 

نحو تايوان تحت تهديدها بالسلاح؟
يحاول الكاتــب روجر بويز الإجابة على هذا 
الســؤال من خــلال اســتعراض نتائج الحرب 
الروســية فــي أوكرانيــا، إذ يــرى أن القيادة 
الصينيــة لديهــا خطط أيضــاً تجــاه تايوان 
للسيطرة عليها خلال أيام كما كان يأمل الرئيس 

الروســي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وهذا ما 
لم يحصــل. ويضيف أنه يجــب أن يؤخذ بعين 
الاعتبار مرونة تايــوان، التي طالما قلل الجيش 
الصينــي مــن قدرتها. ويشــير إلــى أن قطب 
التكنولوجيــا التايواني، روبرت تســاو، وعد 
بمبلغ 100 مليــون دولار لتعزيز دفاعات البلاد، 
كجزء من خطة لتدريب مئات الآلاف من المقاتلين 
المدنيين، والأنصار المحتملين، وتطوير أســطول 
من الطائــرات الهجوميــة منخفضــة التكلفة. 
هــذا النموذج مســتوحى من المشــاركة العامة 
الأوكرانية في التصدي لروســيا، وهو شيء لم 

يكن يتوقعه الصينيون.

إمداد تايوان بالأسلحة

ويضيــف الكاتــب أن الأهم من ذلــك هو أن 
الصينيين لم يحســبوا حســابا لمثل هذا الدعم 
الحماسي الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة 
لسياســة  بكين  قــراءة  كانــت  إذ  لأوكرانيــا، 
إدارة جــو بايدن بعد الانســحاب الأمريكي من 
أفغانســتان، تقــوم على أن الولايــات المتحدة 
ســتتجنب الآن خوض اشــتباكات عســكرية 
طويلــة الأمد باهظة الثمــن، وبالتالي فإن دعم 
واشنطن لتايوان سيكون خطابياً إلى حد كبير. 
لكن إمداد حكومة كييف بالأســلحة، والتدريب 
والتمويل الذي جاء من واشنطن ومن بريطانيا 
وحلفاء الناتو الآخرين، أظهر للرئيس الصيني 

أن الغرب قادر على إلحاق الألم بالمعتدي. 
لقــد وافقــت إدارة بايدن للتــو على حزمة 
سادســة مــن الأســلحة لتايوان وهــي صفقة 
بقيمــة 1.1 مليــار دولار تشــمل 60 صاروخــا 
 .Harpoon ساحلياً مضاداً للســفن من طراز 
وترى »التايمــز« أنــه إذا تمكنت تايــوان من 
تخزين ما يكفي من الأســلحة النوعية بما فيها 

الموجهة المضادة  للطائرات  صواريخ ســتينغر 
وصواريخ جافلين المحمولــة على الكتف والتي 
أثبتــت فعاليتها في أوكرانيــا، فقد تكون قادرة 
على الصمود في وجه القوة الســاحقة التي قد 

تستخدمها الصين.

التايوانيون  العســكريون  المحللون  ويشير 
إلــى أن أوكرانيا تعانــي من التأخــر في فترة 
تسليمها الأســلحة التي تطلبها من دول الناتو. 
أما تايوان فهي كجزيرة يمكن أن تحاصرها قوة 
بحرية معادية كبيرة وهذا يعرضها للخطر، ولذا 

فقد بدأ التخزين )التسليحي( بالفعل في مواقع 
تعتبر آمنة من الهجوم الصيني )المحتمل(.

وتــرى الصحيفــة أن الصينيــين يعدلــون 
خططهم القتالية وفقًــا لقراءتهم لأخطاء بوتين 
في أوكرانيــا. فالمناورات العســكرية الصينية 

توحي بأن الخطة الصينية تشــمل شن حملات 
الصاروخية  الضربــات  مــن  تبــدأ  متتاليــة، 
)التايوانية(  الحكومــة  عمــل  لشــل  والجوية 

وسلسلة القيادة العسكرية فيها.

الصينيون يعدلون خططهم القتالية 

وسيتم في المرحلة الثانية استخدام الهجمات 
الإلكترونيــة والعمل البحري لعزل الجزيرة بما 
يشكل حصاراً اقتصادياً، على أن تتبعها مرحلة 
ثالثة تصعيدية ســتحاول إعاقة وصول القوات 
الأمريكية لمســاعدة تايــوان، وعندها يمكن أن 
يكون هناك وقف للمعارك وإعطاء تايوان فرصة 
دبلوماســية  مقاربة  نحو  والدفع  للاستســلام 

للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.
ويمكن أن تأتي الضربة النهائية على شــكل 
هجــوم برمائي تســتخدم فيه القــوات البرية 

والبحرية والجوية والسيبرانية في آن واحد.
أصدره  تقريــر  إلى  تشــير  الصحيفــة  لكن 
البنتاغون عام 2020 يعتبــر أن »الصين لا تزال 
بعيدة عن القدرة على شن هذا الهجوم لأنه من 
المرجح أن تؤدي محاولة غزو تايوان إلى إجهاد 
القوات المســلحة الصينية واســتدعاء التدخل 

الدولي«.
تقييمــات  إن  أيضــا  الصحيفــة  وتقــول 
الاستخبارات الغربية تشــير إلى أن الصين قد 
لا تكون مســتعدة لغزو واســع النطــاق وذلك 
حتى عام 2030، لكن بالنظر إلى ســرعة الحشد 
العســكري الصيني يبدو أن هــذا التوقع مفرط 
فــي التفاؤل. وتختم الصحيفــة أنه وحتى ذلك 
الموعد يمكن أن يظل الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ في الســلطة لكن ما قد يعيقه حتى الآن هو 
الخوف من الفشــل، والذي يغذيه تقييمه لغزو 

بوتين نفسه.

■ مع تصاعد الهزائم الروسية
في أوكرانيا خلال الشهر الماضي:
»هل بوتين في طريقه للخروج 

من المشهد؟«

غواصتان تعملان بالطاقة النووية تابعتان لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني خلال عرض عسكري في بحر الصن الجنوبي )أرشيفية(
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نابلس ـ  »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

لليــوم الثالــث علــى التوالي تســتمر قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار خانق على 
مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، بعد عملية 
أدت إلى مقتل جندي إســرائيلي في منطقة حاجز 

»شافي شامرون« غرب المدينة.
وأعادت أشــكال المقاومة الفلسطينية الجديدة 
وأجواء  بأحداث  التذكير  الاحتلالية  والإجراءات 
انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002، حيث فرضت 
قوات الاحتــلال مجموعة كبيرة مــن الإجراءات 
الأمنية تمثلت بتقطيع أوصال المدن الفلســطينية 

وشل حركة التنقل فيما بينها.

حصار خانق على المدينة

ويفرض الاحتلال عبر عدة طرق حصارا خانقا 
على المدينة التي تنشــط فيهــا مجموعات »عرين 
الأسود«، وهي التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ 
مجموعة مــن عمليات إطلاق النــار القاتلة خلال 
الأيــام الماضية، مــن دون أن تتمكــن أجهزة أمن 

الاحتلال من اعتقال المنفذين.
وإضافة إلى الحواجز الإسرائيلية الموجودة في 
مناطق: حوارة، وبيت فوريك، وعورتا، وشــافي 
شــامرون، أقامت قوات الاحتلال حواجز جديدة 

»طيارة »)متنقلة(، وأعاقت تنقل المواطنين.
العقاب الجماعي للمدينة مع تعديل  ويســتمر 
طفيف حيث ســمحت حواجز الاحتــلال بدخول 

محدود الحركة من المدينة وإليها.
وتعتبــر سياســة العقــاب الجماعــي بمثابة 
وسيلة ضغط على المواطنين داخل المدينة لدفعهم 
إلى رفــض حالة المقاومــة التي أعلنها نشــطاء 

فلسطينيون. 
ويســتخدم الاحتلال مع مدينة نابلس المنطق 
ذاته في القدس حيث يســتمر فــي حصار مخيم 
شــعفاط وبلدة عناتا بعد إطــلاق نار على حاجز 
مقــام على مدخل المخيــم وقتل جنديــة وإصابة 

جنديين، جروح أحدهما خطيرة.
وفــي القدس وبدلا من الانقــلاب على المقاومة 
أعلن المقدســيون حالــة تاريخية مــن العصيان 
المدني والإضراب الشــامل الذي شل كافة مناطق 

محافظة القدس يوم أول من أمس الأربعاء.
وفي بلدة دير شــرف، غرب نابلــس، القريبة 
من مكان تنفيذ عملية قتــل الجندي فإن الاحتلال 
يســتمر بقطع التواصل بين البلــدة والمدينة عبر 

أكوام من التراب وضعت في شارعها الرئيس.

وما ضاعــف الحالة الأمنية فــي نابلس، فجر 
امس، إصرار المستوطنين على تنفيذ اقتحام »قبر 
يوســف« في منطقة شــرق المدينة، حيث اندلعت 
مواجهــات بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة 

والرصاص الحي.
وتظهــر مقاطع مصــورة قصيــرة تم تداولها 
مــن  قليلــة  أعــدادا  المســتوطنين  لاقتحامــات 
المستوطنين داخل »قبر يوسف«، فيما كان بعضهم 
مسلحا ومحاطا بجنود مدججين بالأسلحة وتبدو 

عليهم علامات الخوف.
وشارك في عملية الاقتحام إلى جانب شاحنات 
مصفحة حملت ما لا يقل عن 50 مستوطنا ما يقرب 

من 80 آلية عسكرية رافقت المقتحمين.
وتأجــل الاقتحام من الســاعة العاشــرة من 
مساء أمس كما كان معلنا إلى ساعات ما قبل فجر 
الخميس، حيث أصدرت جهات إســرائيلية قرارا 
بمنع الاقتحام، ثم في وقــت لاحق قامت بالعدول 

عنه مع توفير مرافقة أمنية واسعة.
وأعلنت القناة الإسرائيلية السابعة أن الجيش 
استعد لدخول أعداد مقلّصة من المستوطنين لقبر 

يوسف شرق نابلس، الليلة قبل الماضية.
واعتبــر مراقبون الإصرار علــى اقتحام المقام 
وتأديــة طقــوس تلمودية فــي داخلــه بمثابة 
رســالة تحد لفصائل المقاومة ورغبة من الحكومة 
الإســرائيلية بأن لا تظهر فــي موقف الخائف من 

التهديدات الفلسطينية.
وحســب الصحافي أمين أبو وردة فإن خطوة 
أمنية،  المستوطنين كانت رمزية وتخللتها مناورة 
حيث سلك المســتوطنون طرقا جديدا في الدخول 

للمدينة إلى جانب تغيير الموعد المعتاد للاقتحام.
وســادت المدينة حالة من التوتر الشــديد قبل 
ســاعات الاقتحام وبعدها حيث دارت مواجهات 
عنيفة بين الشــبان والقوات الكبيرة التي نفذت 

الاقتحام.
واعتبر نشــطاء فلســطينيون ما جرى حدثا 
تاريخيــاً، فلم يحصــل ان اقتحم المســتوطنون 
»قبر يوسف« بشــاحنات مصفحة ورتل عسكري 
قوامه 80 آلية، كما أنه لم يكن يتم أي اقتحام للقبر 

ويستمر فقط لنصف ساعة.
وكانت مجموعة »عرين الأسود« قد حذرت من 
الإطارات  واشعال  بالاحتشاد  وطالبت  الاقتحام، 
للتأثير علــى القناصة مع ضرورة عدم المســاس 

بالقبر. 
وجــاء في بيــان العرين: »تعميــم صادر عن 
أخوتكم في عرين الأسود الى كل مواطن يستطيع 
الــذود عن بلده ودينه وعرضه في مخيم عســكر 
البلد  وبلاطــه  البلــد  وعســكر  بلاطة  ومخيــم 
وعموم مدينة نابلس التوجه فورا لقبر يوســف 

والاحتشاد حوله وفي محيطه«.
وأضاف البيان: »كلما كان الاحتشاد أكبر كلما 

تمكن أخوتكم الُمجاهدون من العدو أكثر.«
وحسب شــهود عيان فقد أطلق مقاومون النار 
نحو عشــرات المســتوطنين الذين اقتحموا القبر 
فجرا من دون أن تقــع إصابات في صفوفهم، فيما 
أصيب شــاب فلســطيني بالرصاص الحي خلال 

المواجهات.
وأعلنت سرايا القدس »كتيبة نابلس« التابعة 
لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتلي الحركة تصدوا 
لاقتحــام الاحتلال لمحيط نابلــس ومحيط مخيم 
بلاطة وأمطــروه بصليات كثيفة مــن الرصاص 

وفجروا عبوة محلية في جيب بشارع عمان.

حرق 30 ألف طائر

ميدانيــا، أحــرق مســتوطنون ثــلاث مزارع 
مخصصة لتربية الدواجن، إضافة لشاحنة كبيرة 
بعد اعتدائهم على بيوت وممتلكات فلسطينية في 

قرية قصرة جنوب شرق نابلس.
المســتوطنين، أصاب جنود  إضافةً لاعتداءات 
الاحتلال شابين بالرصاص الحيّ خلال المواجهات 

التي اندلعت في القرية.
وقال رئيس مجلس قــروي البلدة هاني عودة 
في حديــث صحافي إنّ عــددًا من المســتوطنين 
هاجموا »بركســات« لتربية الدواجن في المنطقة 
الجنوبية من القرية، وقاموا بإحراقها بما فيها من 

طيور متسببين بخسائر هائلة.
وقدّر عودة الخســائر بملايين الشواكل، إذ تم 
إحراق بعض »البركســات« بما فيهــا من طيور، 
مبيّنًــا أن ملكيتها تعود لعطية بشــارات، ومحمد 

أحمد كنعان، ومحمود أحمد كنعان.
وأضــاف أن المســتوطنين أحرقــوا شــاحنة 
كانت تحمل الدجاج لشــخص من بلدة طمون في 
طوباس، وهاجموا ســائقها ما تســبب بإصابته 

برضوض وجروح، ووضعه مستقر حاليًا.
وأكــد رئيس المجلس القــروي أنّ جنود جيش 
الاحتلال وفّــروا التغطية والحمايــة لاعتداءات 
المستوطنين، حيث يوجد برج عسكري قريب، وكل 
شــيء جرى تحت أنظار الجيش. وتابع أن شبان 
القرية حاولــوا التصدي للمســتوطنين، ما أدى 
لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص 
والاختناق. وأفاد مدير الإســعاف والطوارئ في 
محافظة نابلــس أحمد جبريــل أن طواقم الهلال 
نقلت إصابتــين بالرصاص الحي في الأقدام خلال 
المواجهات التي اندلعت في قرية قصرة، ووصفت 

إصابتهما بالطفيفة.
وقال الدفاع المدني الفلســطيني إنّ اعتداءات 

المســتوطنين في قصــرة أدّت لنفــوق 30 ألفًا من 
الدواجن. وأشــار إلى أن جهود طواقمه من مركز 
بورين وبمســاندة من مركز بلاطــة ومن الأهالي 
لبقية  النيــران  وصول  دون  حالــت  والمتطوعين 
والثانية  بالكامــل،  مزرعة  احترقــت  إذ  الطيور، 

بشكل جزئي، والثالثة احترقت بجانبها شاحنة. 
وأشــار إلى إن طواقم الدفــاع المدني واجهت 
صعوبات أثناء تنقلها على امتداد شــارع حوارة، 

جرّاء انتشار المستوطنين.
وهاجم مســتوطنون مركبــات المواطنين قرب 
قرية اللبن الشــرقية، على الطريــق الواصل بين 
رام الله ونابلس. وقال مســؤول ملف الاستيطان 
شــمال الضفــة غســان دغلس، إن مســتوطنين 
هاجموا مركبات المواطنــين بالحجارة، قرب بلدة 
اللبن الشرقية، عند منطقة تسمى »وادي علية«، ما 

أدى لتضرر عدد من المركبات.
وأعلنــت لجنة الطــوارئ العليا فــي محافظة 

نابلــس رفع وتيــرة الاســتعداد فــي المحافظة 
بمختلف الجوانب والقطاعات الخدماتية، وإحياء 
لجنة الطــوارئ العليا وإبقاءها فــي حال انعقاد 
دائم من أجل توفيــر كل مقومات الصمود وتقديم 

كل الخدمات لشعبنا في مختلف الظروف.
جــاء ذلك خلال اجتماع عقــد بدعوة من نائب 
رئيس حركــة »فتح« محمود العالــول، ومحافظ 
نابلس اللواء إبراهيــم رمضان، بحضور ممثلين 
عــن مختلف المؤسســات الرســمية والفعاليات 
الوطنية في المحافظة، في ظل اســتمرار العدوان 
مشدد  حصار  وفرض  المحافظة  على  الإســرائيلي 
عليها، وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على 
المواطنين وممتلكاتهم، والتهديدات الإســرائيلية 

ضد جماهير شعبنا.
وحمل المجتمعون حكومة الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن أي عدوان على المواطنين وممتلكاتهم، 
مؤكدين ضــرورة تصليب الجبهــة الداخلية عبر 

التحلــي بالوحــدة الوطنيــة والعمل المشــترك 
وتضامن جماهير شعبنا في المحافظة.

وحيــت لجنــة الطــوارئ جماهيــر شــعبنا 
النار«،  »جبــل  نابلس  محافظة  »فــي  الصامدين 
وروح التضامــن التــي ســطروها خــلال الأيام 
الماضيــة فــي مختلف المجــالات أمــام محاولات 
الاحتلال للاســتفراد بمدننــا ومخيماتنا وريفنا 

بدءا بالقدس الشريف«.
وأكدت تفعيــل اللجان الشــعبية في مختلف 
المناطق والأحياء ورفع وتيرة الاستعداد من أجل 

تلبية احتياجات المواطنين في كل الظروف.
وحيــت لجنــة الطــوارئ العليــا المزارعــين 
الفلســطينيين الصامدين في أرضهم، مناشــدة« 
جماهير شــعبنا ومؤسســاته المختلفــة لتنظيم 
حملات تطوعية لمساعدة الأهل في قطف الزيتون 
لموسم هذا العام وحمايته من قرصنة المستوطنين 

وجيش الاحتلال«.

اعتداءات المستوطنين مستمرة: اقتحام استفزازي لقبر يوسف وحرق 30 ألف طائر

الاحتلال يستمر بـ»خنق نابلس« تكريسا لنهج العقوبات الجماعية
وتأليب الأهالي على المقاومة والجهات الرسمية تردّ بتفعيل »اللجان الشعبية«

جانب من المواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

الخليل ـ القدس المحتلة

»القدس العربي«:

شيّعت جماهير غفيرة من محافظة الخليل جثمان 
الشاب الشــهيد أســامة محمود عدوي )17 عاما(، 
في حين تواصل شــرطة الاحتلال الإسرائيلي لليوم 
السادس على التوالي حصار مخيم شعفاط وعناتا، 
في وقت أعلن الفصائل والقوى الوطنية في القدس 

عن النفير العام اليوم الجمعة.
جماهير  شيعت  الميدانية،  الأحداث  تفاصيل  وفي 
حاشــدة من مخيم العــروب جثمان الفتى أســامة 
عدوي، الطالب في الثانوية العامة بمدرسة العروب 
الثانوية، الــذي كان قــد ارتقى متأثــرا بجروحه 
الخطيرة التي أصيب بهــا برصاص قوات الاحتلال 

الإسرائيلي، أول من أمس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الأهلي 
في الخليل، فــي اتجاه مخيم العروب ســالكا طرقا 
بديلة عبر بلدة سعير، بسبب فرض الاحتلال إغلاقا 
مشــددا على المخيم وإغلاق مداخلــه بالكامل ومنع 

المواطنين من التنقل.
وتمكــن آلاف المواطنين من الوصــول إلى منزل 
عائلة الشــهيد، حيث ألقيت نظــرة الوداع الأخيرة 
علــى جثمانه، قبــل أن ينقل محمــولا على الأكتاف 
إلى مســجد المخيــم، لتأدية الصلاة علــى جثمانه 
الطاهر، قبل أن يــوارى الثرى في مقبرة أهل عجور 
في منطقة »البص« بالمخيم. ورفع المشــيعون العلم 
الفلســطيني، مرددين الهتافــات الغاضبة والمنددة 
شعبنا«،  أبناء  »بحق  المستمرة  وجرائمه  بالاحتلال 
موجهين التحية لأهالي مخيم شــعفاط وبلدة عناتا 

المحاصرتين من قبل الاحتلال منذ ستة أيام.
وكان الشهيد عدوي قد أصيب برصاص الاحتلال 

الإســرائيلي في البطن، خلال مواجهــات اندلعت، 
أمس أول من أمس الأربعاء على مدخل المخيم، دعما 
وإسنادا لأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتم نقله 
إلى أحد المراكز الطبية قبل ان يعلن عن استشــهاده 
لاحقا. وعمّ إضراب شــامل كافــة مناحي الحياة قي 
المخيم، دعــت إليه حركة »فتــح« والقوى الوطنية، 

حدادا على روح الشهيد عدوي.
وفي القدس تواصل قوات الاحتلال الإســرائيلي 
لليوم الســادس على التوالــي، فرض الحصار على 
مخيم شــعفاط وبلدة عناتا، شــمال شــرق مدينة 
القدس المحتلة، رغم فتــح الحاجز المقام على المخيم 

تدريجيا منذ الصباح.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قــوات الاحتلال 
اقتحمت المدخل الرئيسي لمخيم شعفاط برفقة جرافة 

عسكرية، بعد أن فتحت الحاجز تدريجيا.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مخيم 
شعفاط شمال شرق القدس منذ ستة أيام، وتحاصر 
المخيم بشــكل كامل، واعتقلت نحــو 23 مواطنا منذ 
الليلة قبل الماضية، فيما يواصل أهالي المخيم وبلدة 
عناتا »العصيان المدني« الشــامل في وجه الاحتلال 

لليوم الثاني على التوالي.
ومنذ مســاء أول من أمس، انتشر مئات الشبان 
أزقة المخيم وشــوارعه لتأمين سير »العصيان«  في 
في كافة مناحيــه، حيث أغلقت المــدارس وتعطلت 
كافة المؤسســات والأســواق، والمحال التجارية لم 
تفتح أبوابها، والعمال لم يذهبوا إلى أعمالهم، بينما 
توقفت المركبات ولا تتحرك إلا في الحالات الطارئة، 

والمتاريس في الشوارع.
وأعلــن قائد شــرطة الاحتلال فــي القدس، عن 
تعزيز قوات الاحتلال شــرق المدينة، فيما قال وزير 
جيش الاحتــلال بينــي غانتس إنه يجــب تعزيز 
الجيش في المنطقــة بإدخال كتيبــة الاحتياط. أما 
ما يســمى قائد حرس الحدود فقرر وضع 10 سرايا 

احتياط من قواته في حالة الاستعداد، وذلك حسب 
الإعلام الإسرائيلي.

وقررت شــرطة الاحتلال تعزيز وجود عناصرها 
في مدينة القدس، بعشــر ســرايا من جنود »حرس 
الحــدود«، بالإضافة لنقل قوات من غرب المدينة إلى 

شرقها.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن أنّ القرار 
جاء في أعقاب جلســة تقييم موقف شارك فيها قادة 
جهاز المخابرات الإسرائيلية »الشاباك«، والشرطة، 
و»حرس الحــدود« في المدينة في أعقاب مســيرات 
احتجــاج تضامنًا مع مخيم شــعفاط الذي يتعرّض 

لحصار وعمليات اقتحام منذ السبت الماضي.
وحســب الإذاعة جرى اعتقال عدد من المحتجّين، 
كما أصيب عدد من أفراد شــرطة الاحتلال بشــظايا 
قنبلة ألقيــت عليهــم، والبقيّة جراء أعمال رشــق 

بالحجارة.
وفي ســياق متصــل، أعلنــت القــوى الوطنية 
والإســلامية في القــدس المحتلة عــن »يوم غضب 
شــعبي وتصعيد ميدانــي« اليوم الجمعــة، رفضًا 
للحصار الــذي يفرضه الاحتلال منذ أيام على مخيم 

شعفاط والأحياء المحيطة به.
ودعت القوى في بيانها الحكومة برئاســة محمد 
اشتية وكافة وزرائها للنزول إلى الشارع، والوقوف 
الجديّ والفعلي عند مسؤولياتها، باحتضان الأهالي 

ووضع رؤية لتعزيز صمود المخيم والمنطقة.
وجاء في بيان قوى القدس الوطنية أنها »يائسة 
للتفرد بهم وممارســة كل أشكال البلطجة والإرهاب 

المنظّم ضدّهم«.
وقال البيــان إنّ ردّ أهالي القــدس والمحافظات 
الفلســطينية جاء مدويًا على آلة البطش والإرهاب 
الإســرائيلي بأن »المخيم ليس وحيدًا، وأن القدس 
في خندق نضالي واحد، وأن المسجد الأقصى المبارك 

عصيّ على التهويد والاستيطان«.

 تشييع جثمان شهيد الخليل... والقوى الوطنية في القدس 
تعلن عن جمعة غضب شعبي وتصعيد ميداني

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

هدد وزيــر الجيش الإســرائيلي بينــي غانتس، باســتهداف 
النشطاء الفلســطينيين المنتمين إلى مجموعات »عرين الأسود« في 
مدينــة نابلس، في الوقت الذي قررت فيــه قوات الاحتلال تصعيد 

عملياتها العسكرية في الفترة المقبلة. 
وفي أعقاب جلســة مباحثات عســكرية عقدها غانتس مع كبار 
قادة جيشــه، تقرر »تعزيــز العمليات الهجوميــة والدفاعية« في 
منطقــة القدس خاصة بعــد الأحداث التي شــهدتها خلال اليومين 

الماضيين، احتجاجا على حصار مخيم شعفاط. 
ووفق تقارير عبرية فقد شــارك في تلك الجلســة كل من رئيس 
أركان جيش الاحتــلال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز »الشــاباك« 

رونين بار، ومفوض الشرطة الجنرال يعقوب شبتاي. 
وأقر غانتس بأن هذه الفترة المتوترة شهدت أحداثا مؤلمة، وقال 
إنه بســبب ذلك يعمل نحو 50٪، وحتى أكثر من قوات جيشه في 

مناطق الضفة الغربية. 
وجاء عقــد التقييم الأمني فــي أعقاب تصاعد أعمــال المقاومة 
الفلســطينية خلال اليومين الماضيين، رفضا للهجمات الإسرائيلية 
الداميــة التي طالــت العديد مــن مناطق الضفــة الغربية، وكذلك 

هجمات المستوطنين على المسجد الأقصى خلال »عيد العرش«. 
وتخللت الأيــام الماضية عمليات إطلاق نــار، تبنتها مجموعات 

»عرين الأسود« وأدت إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. 
وقــال غانتس خــلال المــداولات إن هناك حاجة إلى »تشــديد 
الجهود الهجوميــة والدفاعيــة، وكذلك الجهــود الإعلامية تجاه 
الســكان الفلســطينيين وعمليات منع التحريض على الإرهاب في 
الشبكات الاجتماعية«.  وأضاف »ثمة أهمية لجهوزية صحيحة في 
جميع نقاط الاحتكاك، وإذا دعت الحاجة، فإن الجيش الإسرائيلي 
سيوســع عملياته«، لافتا إلى أن جيشه لم يفقد السيطرة، لكنه أقر 

بأن هذه الفترة التي يعيشها حساسة. 
وحملت تصريحات غانتــس تهديدات علنية جديدة بنية جيش 
الاحتــلال التضييــق أكثر على ســكان القدس والضفــة الغربية، 

وارتكاب هجمات دامية خلال اقتحامات المدن والقرى والمخيمات. 

وكان غانتــس قد اســتبق الاجتماع الأمني هــذا، بتصريحات 
نشــرها موقع »واينت« العبــري، تطرق فيها إلــى الأحداث التي 
تشــهدها مدينة نابلس، بعد أن فرض عليها جيش الاحتلال إغلاقا 
محكما، وخاصة ما تشــهده منطقة البلدة القديمــة، وكذلك مخيم 
جنين، وقال إن جيشــه عزز مــن قواته هناك وكذلك قــام بتعزيز 

الجهود الاستخباراتية والهجومية. 
وقــال مهددا مجموعات »عرين الأســود« الناشــطة في نابلس 
»ســنصل إليهم فــي نهاية المطــاف، وهذه مجموعة مــن قرابة 30 

شخصا، وعلينا أن نعرف استهدافهم وسنستهدفهم«. 
وأضاف »هذه المجموعة ستصل إلى نهايتها بطريقة كهذه أو تلك 

وآمل في أقرب وقت ممكن«. 
وقال »نســتنفد القدرات الاســتخباراتية والقدرات الأخرى إثر 
الوضع الحاصل، ونجري تقييمات للوضع طوال الوقت، ونستخدم 
وســائل كثيرة، وأقول من هنا والآن إنه كلمــا دعت الحاجة، فإننا 

سنوسعها أيضا«، وتابع »تقييمنا للوضع وليس مشاعر عفوية«. 
ودعا غانتس أجهزة الأمن الفلســطينية لزيادة عملياتها داخل 
نابلس، »ليس دفاعا عن إسرائيل، وإنما من أجل الحفاظ على قدرة 
السلطة الفلسطينية على الحكم في المناطق الخاضعة لمسؤوليتها«. 

وأضاف »نحن لا نضع أمننا بأيدي أجهزة السلطة الفلسطينية«. 
وتقرر في أعقاب جلسة التقييم العســكرية تعزيز قوات شرطة 
الاحتــلال في القدس المحتلــة، من خلال إحضار قــوات من خارج 
المدينة، وإدخال عشــر ســرايا احتياط في حرس الحدود في حالة 

استنفار.  
جاء ذلك في أعقاب إعلان الاحتلال عن ورود عشرات الإنذارات 
الجديدة حول نية نشــطاء فلســطينيين تنفيــذ عمليات، وفي ظل 

استمرار المواجهات. 
يشــار إلى أن الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم، قال إن 
الاحتلال سيفشــل في تحقيق أهدافه كما فشــل في غزة، وأضاف 
»الاحتلال لن يســتطيع إيقاف الحاضنة الشــعبية للمقاومة التي 
وصلت كل بيت في الضفة والقدس«، منوها أن الشعب الفلسطيني 
واحد موحــد فــي كل أماكن وجوده فــي غزة والضفــة والقدس 

والشتات. 

قرار بتعزيز قوات الاحتلال في القدس

غانتس يهدد باغتيال نشطاء »عرين الأسود« 
والاحتلال يقرر تصعيد العمليات العسكرية 

غزة ـ »القدس العربي«: 
جدد الرئيس الفلســطيني موقفه الذي أعلنه الشــهر الماضي أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، والقاضي بعدم الاســتمرار في تطبيق اتفاقيات الســلام 
مع إســرائيل من طرف واحد، في حال لم تلتزم دولة الاحتلال بتلك الاتفاقيات، 
وطالب كلا من بريطانيا وأمريكا بالاعتذار للشــعب الفلســطيني وتعويضه، 

بسبب »وعد بلفور«. 
واســتغل الرئيس عبــاس قمة الدول الأعضاء السادســة لمؤتمــر التفاعل 
وإجراءات بناء الثقة في آســيا« )ســيكا(، المنعقد في كازاخستان، وطالب في 
كلمته بحشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية ومبادرة السلام 

العربية. 
وشــدد على ضرورة دعم المســاعي الفلســطينية الراميــة للحصول على 
الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة من قبل الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، 
والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، 
وتأمــين الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، وتطبيق قرارات الشــرعية 

الدولية. 
وقــال في كلمته التــي نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا«: 
»نســعى للخلاص من الاحتلال الإســرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها 
القدس الشرقية، على حدود عام 1967، ونؤمن بتحقيق ذلك بالطرق السياسية 
والدبلوماســية واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وعلى أســاس 
قرارات الشــرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وعلى رأســها مبادرة السلام 

العربية، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1515 ». 
لكنه في الوقت ذاته قال منذرا »لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، ولن نبقى 

الوحيدين الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا 
معها، كما وســنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير 

بحق الشعب الفلسطيني«. 
وقــال الرئيس الفلســطيني مخاطبا الزعماء المشــاركين فــي القمة »نؤكد 
لكم، وبالرغم من وجودنا تحت الاحتلال، بأننا فاعلون على مســتوى المحافل 
الدولية والأمم المتحدة، ونعي صعوبة الأوضاع حول العالم في ظل التجاذبات 
الإقليميــة والدولية وغيرها مــن التحديات التي تواجه دولنــا والعالم، مثل 
التهديــدات الأمنية بما فيه إنهاء الاحتلال الإســرائيلي لأرض دولة فلســطين 

والأمن الغذائي وتوفير الطاقة والتغير المناخي وغيرها«. 
وأعاد الرئيس الفلســطيني في كلمته تصريحاته التــي لم تعجب الجانب 
الألماني خلال زيارته الأخيرة، حين تحدث من هناك عن المجازر التي تعرض لها 

الشعب الفلسطيني منذ احتلال أراضيه على أيدي إسرائيل. 
وقال »بعد 74 عاماً من التشرد لأبناء شــعبنا الفلسطيني بسبب النكبة في 
عام 1948، وما صاحبها من مجازر وصلت إلى أكثر من خمســين مجزرة، وهدم 
لـ529  قرية فلســطينية وتهجير وطرد أكثر من نصف الشــعب الفلسطيني من 
أرضه، وبالرغم من مرور 55 عاماً على احتلال باقي الأراضي الفلســطينية منذ 
عام 1967، وبالرغم من كل هذه المآســي التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني، إلا 

أننا أبرمنا اتفاقيات مع إسرائيل على أساس رؤية حل الدولتين«. 
وأضاف بعد أن تحدث عن المجاز التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي 
سبق وأن وصفها بأنها تشــابه أعمال »المحرقة«، يقول »إلا أن إسرائيل، خرقت 

هذه الاتفاقيات، وواصلت عملياتها الاستيطانية وأعمال الهدم والقتل«. 
واســتنكر »مــا يجري من اســتهداف للأســرى فــي ســجون الاحتلال، 
والاعتداءات والحصار لمدننا ومخيماتنا وقرانا، وبخاصة في شــعفاط وجنين 

ونابلس«. 
وشــدد الرئيس الفلســطيني كذلك على ضرورة تطبيق قرارات الشــرعية 
الدوليــة الخاصة بالقضية الفلســطينية، ومنها قــرارات مجلس الأمن 2334، 
والقــراران 181 و194، لافتــا إلى أنهما القــراران اللذان كانا شــرطين لقبول 

إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة ولم تنفذهما.  
وشــدد على وجوب أن تقدم كل من بريطانيــا وأمريكا الاعتذار والتعويض 

بسبب »وعد بلفور المشؤوم«. 
و»وعــد بلفــور«  قدمته حكومة بريطانيــا في عــام 1917، وتعهدت خلاله 
بإقامة »وطن قومي« لليهود على أرض فلســطين، دون امتلاكها الحق في ذلك، 
وقد ســاعدت الولايات المتحدة على تطبيق هذا الوعد، حين احتلت العصابات 
الصهيونية غالبية أراضي فلسطين عام 1948، قبل أن تكمل قوات الاحتلال نهب 

باقي الأراضي في عام 1967. 
وعلى هامش أعمال مؤتمر »سيكا« عقد الرئيس عباس اجتماعا مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الاستقلال، أطلعه خلاله على آخر مستجدات 
القضية الفلســطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب 
الفلســطيني، كما بحث اللقاء آخر التطورات في المنطقة، والعديد من القضايا 
الإقليمية والدولية، وســبل توطيد أواصر الصداقة بين الشــعبين والقيادتين. 
وقد أشــاد الرئيس الفلسطيني بمواقف روســيا الداعمة للشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله 
والتقى مع أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، حيث أطلعه على 
آخر المســتجدات المتعلقة بالقضية الفلســطينية، وانتهــاكات الاحتلال بحق 
الشعب الفلسطيني والمتمثلة باســتمرار الاستيطان وأعمال الهدم والقتل، وما 
يجري من استهداف للأسرى في سجون الاحتلال، والاعتداءات والحصار على 

المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في شعفاط وجنين ونابلس. 
كما تطرق الاجتماع بينهما حسب البيان الرئاســي إلى العديد من القضايا 
ذات الاهتمام المشــترك، وســبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 
وتعزيزها في شــتى المجالات، كما ثمن الرئيس الفلســطيني مواقف دولة قطر 

الداعمة للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة. 
والتقــى الرئيس عباس مع رئيس جمهورية كازاخســتان قاســم جومرت 
توكاييف، في قصر الاستقلال، وكذلك اجتمع مع رئيس وزراء باكسـتان شهباز 
شــريف، على هامـــش أعمال القمة، وبحث معهم آخر التطــورات في المنطقة، 
والعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، وســبل دعم 
العلاقات الثنائية بــين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة. وأشــاد الرئيس 
الفلسطيني بمواقف كازاخستان الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف 

المحافل الدولية لنيل حريته واستقلاله. 
ويرافق الرئيس عباس في الزيارة كل من أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية حســين الشــيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض 
المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشــار الرئيس 
للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى كازاخستان 

منتصر أبو زيد. 
وقال الناطق الرســمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس 
يجري اتصــالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإســرائيلي 
بحق الشــعب الفلســطيني، وقال »على المجتمع الدولي وفــي مقدمته الإدارة 
الأمريكة التدخل الفوري والســريع لوقف هذا التصعيــد المتواصل قبل فوات 
الأوان، والتوقــف عن سياســة التنديد والصمت الذي يشــجع الاحتلال على 

ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وارضنا«. 

عقد اجتماعات مع زعماء الدول المشاركة في قمة »سيكا«

الرئيس عباس يتوعد بعدم الاستمرار منفردا بتطبيق اتفاقيات ويطالب بريطانيا وأمريكا بالاعتذار للشعب الفلسطيني 
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

رغم اللقاءات المطوّلة التي عقدتها الفصائل الفلســطينية في مقدمتها فتح 
وحماس، في الجزائــر، والتي امتدت من الثلاثاء حتــى الخميس، وتوجت 
بالتوافق على تســعة بنود من أجل إنهاء الانقسام، إلا أن الورقة التي رعتها 
الجزائر حملت »جملا فضفاضة« و»عبارات إرضائية«، للطرفين، لا يمكنها أن 

تقود إلى إنهاء حالة الانقسام في الوقت القريب. 

تباينات في المواقف 

وعلمت »القدس العربي« من قيادات فلســطينية شاركت في الاجتماعات، 
بإشــراف فريق مختص من الرئاســة والخارجية والأمن الجزائرية، أن تلك 
المباحثات وتحديدا في اليوم الأول )افتتاح الحوار( شــهدت تباينا كبيرا في 
المواقف خاصة بين فتح  وحمــاس، وأن مقترحات عدة لتعديل بعض البنود 
قدمت، ما دفع بالفريق الجزائري لعقد لقاءات ثنائية مع الطرفين، في مسعى 

لإنهاء الخلاف، والوصول إلى صيغة مرضية للجميع. 
وحسب أحد المشاركين فإن الوفد الجزائري المشرف على الحوارات، الذي 
ســبق وأن عقد »لقاءات استكشافية« مع الفصائل المشاركة في شهري يناير/ 
كانــون الثاني وأبريل/ نيســان الماضيين، أكد في اليوم الأول من جلســات 
المصالحة، أنه لن يترك مكانا لفرضية عدم التوصل لحل خلال اللقاء الموسع. 

وزاد التأكيد الجزائري على ســعيه لإنهاء الخلافات حول بعض النقاط، 
ومطالبات بعض الفصائل بإضافات تشــملها الورقــة الجزائرية، عندما قام 
الرئيس عبد المجيــد تبون بزيارة مــكان الاجتماعات، لإعطــاء أهمية أكبر 

للجهود المبذول من دولته. 
ووفق المشــاركين، فإنــه يتضح أن البنــود التي احتوت عليهــا المبادرة 
الجزائرية بعــد إجــراء التعديلات، خاصة فــي النقاط الأساســية لإنهاء 
الانقســام واتمام الوحدة الفلســطينية، لا تحمل جداول زمنية محددة، على 
خلاف آخر اتفاق رعته مصر في أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2017، حين وضع 
جداول لكل ملف من المصالحة، من أجل تطبيقه، ورغم ذلك فشــلت وقتها تلك 
الجهود، رغم إنجازهــا الكثير من التوافقات، والتي كان من أبرزها تســليم 

معابر غزة للسلطة الفلسطينية. 
وتخلل الحــوارات التي عقدت في الجزائر، إجراء مشــاورات بين الكثير 
من الوفود المشــاركة، ومن بينها حركة فتح وقيادة تلك التنظيمات على مدار 
يومي الحوارات، لإشــراكها في صورة الوضع وآخــر التطورات الحاصلة، 

وتبادل الأفكار حول المقترحات المقدمة. 
وفــي دلالة على اســتمرار الخلاف حول بعض النقاط، حتــى بعد انتهاء 
اليــوم الثاني من اللقاءات، وهو الذي كان حســب الجدول الموضوع من قبل 
الجزائر اليوم الأخير الذي يتم فيه الإعلان عــن الاتفاق، جرى التأجيل إلى 
يوم آخر، حيث أعلنت الجزائر رسميا التوافق بين الفصائل الفلسطينية وفي 

مقدمتها فتح وحماس، حول رؤيتها الجديدة امس الخميس. 
وعلمــت »القدس العربي« أن بعض النقاط الخلافيــة التي تطرقت لملفات 
المصالحة الأساســية مثل الانتخابات وشــكل الحكومــة وبرنامجها، كانت 

أساس الخلاف الذي برز بين وفدي فتح وحماس.  
وسقط من الاتفاق البند الخاص بتشــكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، 
تقود المرحلة المقبلة، حتى إجراء الانتخابات، بســبب الخلافات القائمة بين 

فتح وحماس على طبيعة الحكومة، وكيفية تشكيلها وبرنامجها. 
ولم ينجح مقترح نص على تشــكيل حكومة وحدة وطنية في مدة أقصاها 
عام، يكون من أبرز مهامها تنفيذ الاســتراتيجية الوطنية التي يجري الاتفاق 
عليها، من أجل مواجهة الاحتلال والاســتيطان، وذلك بعد أن قدمت الجزائر 
صيغة تنص على التزام الحكومة، المشكلة بالقرارات الدولية المؤيدة للشعب 
الفلسطيني، والتزام الفصائل بوثيقة الوفاق الوطني والتأكيد على الشراكة 
الوطنيــة، حيث اعتبر هــذا البند فضفاضا في التفســير، فحركة فتح ذهبت 
لحوارات الجزائر، وهي تتمسك بموقفها السابق بضرورة ان تعترف الحكومة 
المشــكلة ببرنامج منظمة التحرير، وكذلك بالاتفاقيات الموقعة من قبل المنظمة 
والســلطة الفلســطينية، والقرارات الدولية، وأن تلاقي هذه الحكومة قبولا 
دوليا، في المقابــل، ظلت حركة حماس ترفض أن تعتــرف ببرنامج المنظمة، 

أو الإقرار بالاتفاقيات الموقعة من قبل المنظمة، كونها تعترف بإســرائيل، كما 
ترفض الموافقة على شروط الرباعية الدولية للسلام، التي لا تعارضها حركة 
فتح، ما يجعل لكل فصيل وجهة نظر في تفســير البند، ففي الوقت الذي ترى 
فيه فتح القرارات الدولية منصفة للفلســطينيين، ترى حماس أنها غير ذلك، 

وفي مقدمتها اتفاقيات السلام المقرة دوليا، وشروط اللجنة الرباعية. 
ولذلك جرى شــطب بند الحكومة مــن الاتفاق، وهو ما جعــل الكثير من 
المشــاركين في اللقاءات لا يتوقعون أن يتم العمل لاحقا على تطبيق الاتفاق، 
الذي ســتعرضه الجزائر على القمة العربية التي تســتضيفها مطلع الشــهر 

المقبل، من أجل إقراره عربيا. 
وحمّلت الجبهة الديمقراطية حركتي فتح وحماس مســؤولية شطب البند 
السابع من مشروع إعلان الجزائر الذي كان ينص على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، مسؤولة عن إعادة توحيد المؤسســات وتبني استراتيجية كفاحية 

لتوفير عناصر الصمود والتصدي لدى الشعب الفلسطيني. 
وفي دلالة على تخوف الفصائل من عــدم تطبيق بنود الاتفاق لاحقا، قال 
وليد العوض عضو المكتب السياســي لحزب الشعب، أحد الفصائل المشاركة 
في اللقاءات »إن أي اتفاق لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة 
المؤسســات وتحضّر لإجــراء الانتخابات وتعالج الأزمــات، ودون الهبوط 
بالموقف السياســي، ســيكون مجــرد ذر للرماد في العيــون«. وأضاف »إن 

الجزائر بلد المليون شهيد لن تقبله دون شك«. 
وكتب العوض على صفحته على موقع »فيسبوك« يقول »رغم كل الأمل بأن 
توفر وثيقة الجزائر فرصة لإنهاء الانقســام بنيوياً، وهو ما يرجوه شعبنا، 
لكن بتجاهلها التطورات السياســية وطبيعة المرحلــة المفترضة بعد خطاب 
الأمم المتحدة، مثلت خطــوات للوراء بكل أســف«، دون أن يعطي مزيدا من 
التفســيرات. وكتب أيضا »أنصاف المواقف والعبارات العامة، لا تســاعد في 
إنهاء الانقســام وتحقيق الوحدة الوطنية، بل اتفاق محدد وآليات واضحة 

بجدول زمني ملزم للتنفيذ«. 
وتأتي الخشــية أيضا من عــدم التطبيق، إضافة إلى عــدم حمل الاتفاق 
الجديد جــداول زمنية، هو احتواؤه على الكثير مــن العبارات والجمل التي 

يمكن أن تفسر وفق رؤية حركتي فتح وحماس.
 

خلافات في التفسير
 

وفي التفاصيل احتوت الورقة الجزائرية على بند يتحدث عن الاتفاق على 
انتخابات مجلس وطني جديد، وكذلك مجلس تشريعي وانتخابات رئاسية 
في فترة قريبة، تعمل الجزائر أن تكون في فترة أقصاها عام من التوقيع على 

الاتفاق. 
ولم يجر وفق النص الذي أقر في الورقة الجزائرية، تحديد مواعيد ملزمة 
لإجراء هــذه الانتخابات، ما يجعل عــدم تطبيقه أمرا واردا، كما لم يشــمل 
البند الموقف الفلســطيني الرســمي، الذي تتبناه حركة فتح والرئاسة، وهو 
عدم إجراء انتخابات من دون مشــاركة القدس، وهو السبب الذي أجل عقد 
الانتخابات التي جرى التوافق على تواريخها بمرسوم رئاسي واضح العام 

الماضي. 
ويفهم من النــص أنه جرى التوصل إليه من أجل تجاوز الخلافات القائمة 
بين فتح وحماس حول هذه النقطة، حيث تتمسك فتح في شعار »لا انتخابات 
مــن دون القدس«، وضــرورة الحصول على تعهد دولي بعــدم تخريبها من 
إســرائيل في مناطق القدس الشرقية، فيما تطرح حماس وعدة فصائل خيار 

الذهاب للانتخابات وفرضها أمر واقع وعدم السماح للاحتلال بالعبث بها. 
إلى ذلك اشتملت الورقة الجزائرية على بند يؤكد على ضرورة أن تشترك 
جميع الفصائل الفلســطينية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتكون جزءا 

منها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

وكانت الجزائر قد عقدت المؤتمر تحت عنوان »مؤتمر لمّ الشمل الفلسطيني 
من أجل تحيق الوحدة الوطنية الفلســطينية«، وقالت الرئاســة الجزائرية 
إن الاتفاق ســيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحــدة بين كل الفصائل 

الفلسطينية.
 

البنود الجزائرية
 

ووفق ما تسرب أوليا عن بنود الورقة الجزائرية للمصالحة فإنها تشمل: 
1. التأكيــد على أهميــة الوحدة الوطنية كأســاس للصمــود والتصدي 
ومقاومــة الاحتــلال، لتحقيق الأهداف المشــروعة للشــعب الفلســطيني، 
واعتماد لغة الحوار والتشــاور لحل الخلافات على الســاحة الفلسطينية، 
بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلســطينية الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني. 
2. تكريــس مبــدأ الشــراكة السياســية بين مختلــف القــوى الوطنية 
الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة 

في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات. 
3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام. 
4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلســطينية وتفعيل مؤسســاتها 
بمشــاركة جميع الفصائل الفلســطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها. 
5. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلســطيني فــي الداخل والخارج حيث 
ما أمكن، بنظام التمثيل النســبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين 
المعتمدة بمشــاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من 

تاريخ التوقيع على هذا الإعلان. 
وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن اســتعدادها لاحتضان انعقاد المجلس 
الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة 

في هذا الاجتماع. 
6. الإســراع بإجراء انتخابات عامة رئاســية وتشــريعية في قطاع غزة 
والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلســطينية، وفق القوانين 

المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان. 
7. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة 
الضرورية لتنفيذ مشــاريع إعادة الإعمار ودعــم البنية التحتية والاجتماعية 

للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. 
8. تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام 

وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية. 
9. يتولى فريق عمل جزائري ـ عربي الإشــراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا 

الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق. 
مــن جهته أكد نائب رئيــس حركة فتح، محمود العالــول، أن وفد حركته 
الذي شــارك في حوارات الجزائر كانت لديه تعليمات ببذل كل الجهد الممكن 

للوصول إلى توافق فلسطيني داخلي. 
وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى أن هناك متابعة 
لما يجري في الجزائر ســواءً لأهمية الجزائر بالنسبة للفلسطينيين، ولإدراك 

فتح بدوافع الجزائر في هذا الملف. 
وفي الســياق، أعرب رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل 
هنية، عن تقديره العالي لمبادرة الجزائر للم الشــمل الفلســطيني، وقال في 
تصريح صحافي »نحن مرتاحــون حيال لقاء الجزائر، والحوار بيننا خيّمت 
عليه أجواء من الإيجابية«، مشــيرا إلى أن مبادرة الجزائر تأتي في ســياق 

مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني. 
وأوضــح هنيــة أن الطاقم الجزائــري الــذي أدار الحوار مــع الفصائل 
الفلســطينية منذ قرابة الســنة »انتهج الصبر وعدم التدخــل في فرض أي 
رؤية من أي جانب كان«. وأضاف »فكانت النتيجة طيبة ترتقي إلى مســتوى 

التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية«. 
جدير بالذكر أن الســفير الفلســطيني في الجزائر فايز أبو عيطة، أكد أن 
الحوارات جرت في أجــواء إيجابية، وأنها كانت بحضــور وزير الخارجية 
الجزائــري رمطان لعمامرة، لافتا إلى أنها ناقشــت عدة قضايا بمســؤولية 

وطنية. 

لم تحمل مواعيد للانتخابات وتفتح المجال للتفسيرات المختلفة حول البنود الرئيسية 

العبارات الفضفاضة والإرضائية تطغى على المبادرة الجزائرية للمصالحة
 وشطب بند الحكومة يعزز الشكوك في القدرة على تطبيق البنود

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتوسط عزام الأحمد )يمين( وإسماعيل هنية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ما زال الاتفــاق مع لبنان بوســاطة أمريكيــة يثير جدلا 
واســعا داخل إســرائيل، خاصة أنه بات جزءا من التراشق 
السياسي عشية انتخابات الكنيســت الخامسة والعشرين 

في مطلع الشهر المقبل. 
ومقابــل المؤسســة الأمنية التــي تكاد تجمع فــي دعمها 
الاتفاق وتعتبره مكســبا اســتراتيجيا، أمنيــا واقتصاديا، 
يرى بعض خريجيها من ذوي التوجهات اليمينية المتشّددة 
أن الاتفاق استســلام لحزب الله. من أبرز هؤلاء الجنرال في 
الاحتياط يوســي كوبيرفاسر رئيس شــعبة الدراسات في 
الاســتخبارات العسكرية ســابقا الذي قال للإذاعة العبرية 
أمس الخميس إن الاتفاق مع لبنان بشــرى ســيئة وخطيرة 
لإســرائيل، معتبرا إياه خنوعا لتهديدات نصر الله. ويعلل 
مقولته هذه بالإشــارة لكونه يحتوي على تنازل إسرائيلي 
عن مياه ســيادية وليس عــن مياه اقتصاديــة وعن موارد 
طبيعية سيستغلها لبنان ولكن سيســتفيد منها حزب الله. 
وتابع«الاتفاق دائما مهم وأفضل من الحرب لكن هذا الاتفاق 
يضرب قوة ردع إسرائيل ويفتح شــهية حزب الله ويجعله 

أكثر قوة في لبنان وفي المنطقة«.

الخوف من نصرالله

و قــال المحلــل الإســرائيلي روغــل ألفيــر فــي تحليل 
نشــرته صحيفة »هآرتس« إن«الخوف مــن نصرالله مبرر 

والإسرائيليون يعرفون ثمن الحرب عليه«. 
متقاطعا مع كوبيرســافر يقول ألفير معبــرا عما تضمره 
أوســاط إســرائيلية كثيرة ولا تبوح به لــدواع مفهومة:« 
وفــي خضم الجدل الدائر حول الاتفاقيــة البحرية مع لبنان 
وفي أعماقها، مثــل الغاز في أعماق قــاع البحر تغلي قضية 
مكبوتة تتشابه إمكانية إشعالها وانفجارها مع مخزون الغاز 
الضخم: الحقيقة هي أن حزب الله يردع إســرائيل.المجتمع 
الإسرائيلي غير مهتم بمناقشة ثمن الحرب مع حزب الله. هذا 
سيناريو يوم القيامة. آلاف الصواريخ على مدن إسرائيلية. 
دمار هائل، مدن في حالة خــراب، آلاف المدنيين قتلوا، مئات 
الآلاف من الجرحى. الدمار الذي سيحدث في لبنان سيكون 

أكبر على الأرجح«.

خوف مكبوت

وللتدليل على منطق القرار الإسرائيلي يقول ألفير إنه لن 
يكون هناك أي رئيس وزراء إســرائيلي بمن في ذلك بنيامين 
نتنياهو على اســتعداد للمخاطرة بشن حرب مع حزب الله. 
ويقول أيضا إن مخزون المنظمة مــن الصواريخ كبير للغاية 
ومتطــور للغايــة ودقيق للغايــة وكذلك هنــاك احتمال أن 
تتوســع مثل هذه الحرب إلى صراع متعــدد الجوانب حيث 
تهبط صواريخ حماس وإيران أيضًــا على الجبهة الداخلية 
الإســرائيلية. ويضيف »المكبوت هو الخوف من حزب الله. 
خوف عقلاني ومبــرر ومعقول وطبيعــي. الجمهور لا يريد 
ان يســتيقظ في الصباح لهذا الخوف. الكبت يعمل. لكن من 

الواضح أن الإســرائيليين يخافون من نصر الله. كل رئيس 
ســيخرج من حرب معه مثل غولدا مئيــر بعد حرب 1973 أو 
ايهود اولمرت بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، وهذا انتحار 

سياسي«.
وكان رئيس الحكومة الإســرائيلية، يائيــر لبيد، قد عاد 
وأكد مســاء اول من امــس الأربعاء، علــى أن الاتفاق حول 
ترســيم الحدود البحرية مــع لبنان، هو اتفــاق يصب في 
مصلحة إسرائيل ويعزز من أمنها، معتبرا أنه »اتفاق تاريخي 

قد يؤجل أي مواجهة محتملة مع حزب الله«.
وكرّر وزير الأمن، في حكومة الاحتلال بيني غانتس قوله 
هو الآخر إن »إســرائيل لــم تتنازل عن ميليمتــر من أمنها« 
بموجب الاتفــاق المرتقب. قبل ذلك صــادق مجلس الوزراء 
الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية )الكابينت(، 
بغالبية الوزراء الأعضاء في المجلس، على مســودة الاتفاق، 

التي أعدتها الولايات المتحدة.

حزب الله لن يستفيد ماليا

وقال لبيد، في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع غانتس 
ووزيــرة الطاقــة، كاريــن إلهــرار، إن إســرائيل رفضت 
التعديلات اللبنانيــة الأخيرة على المقترح الأمريكي للاتفاق 
حول ترســيم الحدود البحرية بين الجانين، مشــيرا إلى أن 
الاتفــاق »إنجاز كبير لاقتصادهــا وأمنها. كما قــال لبيد إن 
إسرائيل ســتحصل على 17٪ من عائدات حقل »قانا« الذي 
يقع علــى الجانب اللبناني، بموجب اتفاق ترســيم الحدود 
المرتقب بــين الجانبين، في حين قال إن »حزب الله لن يحصل 
على أي من عائدات الغــاز«، زاعما إن الاتفاق »يبعد احتمال 
اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله وأن إسرائيل لا تخشى 
حزب الله ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية 

الحكومة القيام بذلك. 
وتطــرق للانتقــادات الحادة التــي وجهتهــا المعارضة 
الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، للاتفاق المحتمل، 
فقــال إن »الدعاية الكاذبة والســامة التي انتشــرت حول 
هذا الاتفاق منفصلة تمامًا عــن الواقع، وهي مخصصة فقط 
لأهداف سياســية، وجاءت من قبل أشخاص لم يطلعوا على 
الاتفاق وليس لديهم أدنى فكرة عما يتضمنه وما لا يتضمنه«.

ضد المصلحة الإيرانية

وكرر لبيــد التصريحــات التي صدرت عــن قائد جيش 
الاحتلال، أفيف كوخافي، خلال جلسة الحكومة، بأن الاتفاق 
»يوفر استجابة لاحتياجاتنا الأمنية، فإنه لا يحافظ على أمن 
إسرائيل فحســب، بل يعززه«. وأضاف أن الاتفاق »«يحافظ 
على أمــن المســتوطنات الشــمالية، وحرية عمــل الجيش 
الإسرائيلي في المنطقة وسيطرة البحرية في المنطقة المقابلة 
للسواحل الشمالية في ما يسمى بخط العوامات. كما يواصل 
رئيس مجلــس الأمن القومي الإســرائيلي، إيــال حولاتا، 
الدفاع عن اتفاق ترســيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرا 
أن هناك مصلحة أمنية إســرائيلية في تقوية دولة لبنان لأن 
ذلك يضعف »حزب الله«، وذلك في إحاطة للصحافيين حول 

الاتفاق مع لبنان.
وقــال حولاتا فــي حديث للقنــاة العبرية الرســمية إن 
»الاتفــاق لا يتوافق مع مصالح إيران فــي لبنان، فهو يقوي 
الحكومة اللبنانيــة ويقلل من اعتمادها علــى حزب الله - 
وبالتالي فهو ضد المصلحة الإيرانية«. وأضاف أنه »في نظر 
الإســرائيليين، كان هذا أحد الأســباب في الدفع نحو توقيع 
الاتفاق. وأضاف أن الاتفاق »ســيعمل على استقرار الوضع 
الأمني في مواجهة لبنان، وهو أول تســوية سياســية تجاه 
لبنان منذ 40 عاما«، معتبرا أن الاتفاق »يعد تغييرا في موقف 

حزب الله المعارض لأي اتفاق مع إسرائيل.

نتنياهو: لبيد وافق على كل مطالب حزب الله

وجدّد زعيم المعارضة الإســرائيلية نتنياهو هجومه على 
الاتفــاق، وزعم أن لبيــد وافق على كل مطالــب حزب الله، 
وأشار إلى أن سبب ذلك يعود إلى أنه خائف، ولذا استسلم. 
وردّ حزب »يوجد مســتقبل« الذي يتزعمه لبيد على الاتهام، 
بالقول إن هــذا الأخير يردّد مزاعم الأمــين العام لحزب الله 
السيّد حسن نصر الله، وأكد أن زعيم المعارضة الذي سبق أن 
كان مؤيداً متحمساً للاتفاق أصبح معارضاً صريحاً له، فقط 
لأنه لم يتمكن من تحقيقه بنفسه. عملية مثيرة للشكوك، لكن 

نتنياهو نفسه هو مَن منح عناصر حزب الله الحصانة«. 
وسخر المحلل الإسرائيلي البارز نحوم برنيع من نتنياهو 
وقــال إن »الاتفاق البحري مع لبنان جيــد ومطلوب ومفيد، 
لكنه يبدو أقل مــن ذلك لو كانت الحكومة التي اســتطاعت 

التوصل إليه حكومة إسرائيلية مستقرة«. 
معتبرا في تحليل نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أن الأكثــر إثــارة للقلق هو أن إقــرار الاتفاق يتــم بطريقة 
متسرعة وغير سليمة، ومثيرة للشكوك قانونياً، ومرفوضة 
ديمقراطياً. وتابع برنيع »ســأبدأ بمشــكلة إقــرار الاتفاق: 
تشــكيل ائتلاف بينت - لبيد انطوى على تغييرات قانونية 
وترتيبات سياســية كان من الصعب استيعابها، مثل تعيين 
رئيس تكتل صغير رئيســاً للحكومة، وحدوث المناوبة بعد 
وقت قصير، ووجود رئيس حكومة مناوب، وقانون موســع 
يسمح للوزير بالاســتقالة من منصبه في الكنيست، كل هذه 
المناورات المشبوهة جرت الموافقة عليها لسبب واحد: الرغبة 
في استبدال بنيامين نتنياهو واســتبدال الشلل والانقسام 
والتحريض الذي طبع حكوماته الأخيرة«. وسخر برنيع من 
نتنياهو وقال إنه »بصمته طيلة العقد الأخير مكّن حزب الله 
من مضاعفة قوته وحيازته على أسلحة خطيرة كالصواريخ 

الدقيقة«.

بايدن يهنئ لبيد على الاتفاق

يشــار الى أن الرئيــس الأمريكي جو بايــدن هاتف لبيد  
مهنئاً على الاتفاق مــع لبنان ووصفه بأنــه تاريخي. وقال 
له »أنتم تصنعون التاريخ«. وشــكر لبيد بايدن على دوره، 
وعلى الوســاطة الأمريكية في المفاوضات. وأيضاً أعرب عن 
تقديره الخاص للوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين على 

عمله الجاد وفاعليته.

الرئيس السابق لشعبة الدراسات في الاستخبارات العسكرية:

اتفاق إسرائيل مع لبنان تنازل عن  مياه سيادية واستسلام لـ»حزب الله«
غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تكتف قوات الاحتلال بهجماتها المستمرة 
ضد الأطفــال فــي الضفــة الغربية، التــي أدت 
خــلال الأيــام الماضية لاستشــهاد عــدد منهم، 
بل هاجمت إحدى مــدارس الأطفال القريبة من 

الحدود الشرقية لقطاع غزة. 
وأطلقــت قــوات الاحتــلال المتمركــزة علــى 
الحــدود الشــرقية لحــدود القطــاع، علــى عدة 
مناطق حدودية وابلا من الرصاص من أسلحة 
رشاشــة ثقيلة، وعــددا من قنابل الغاز المســيل 

للدموع. 
وذكــرت مصادر فلســطينية أن تلــك القوات 
أطلقــت النــار وقنابــل الغــاز على مناطــق تقع 
على حــدود مخيم البريج وســط القطاع، وحي 

الزيتون شرق مدينة غزة. 
ووصلــت آثــار قنابل الغــاز المســيل للدموع 
التي اطلقتهــا قوات الاحتلال الــى أطراف حي 
الزيتــون، إلى داخل الحي، كما وصلت آثار تلك 
القنابل إلى مناطق مأهولة داخل مخيم البريج، 
وتحديــدا إلى مدرســة قيســاريا، مــا أدى إلى 

إصابة عشرات من الطلاب بحالات اختناق. 
وجرى نقل عدد من الطلبــة وجميعهم فتيان 
أقل مــن 18 عاما، الذين أصيبــوا بحالات إغماء 
وهيجان في العيون وبصعوبة التنفس، بسبب 
استنشاق الغاز المسيل للدموع، إلى أحد المراكز 

الصحية القريبة، حيث تلقوا هناك الإســعافات 
اللازمة. 

وقالــت وزارة التربيــة والتعليم فــي غزة، إن 
قــوات الاحتــلال تواصــل اســتهداف الأطفال 
والمــدارس والمؤسســات التعليمية  فــي جميع 
المناطق الفلســطينية في الضفة والقدس وغزة 
»فــي انتهاك صــارخ لكافة المواثيــق والأعراف 

الدولية«. 
وبـــ  »الجريمــة«،  بـــ  الاعتــداء  ووصفــت 
»الاعتــداء الهمجي«، وقالت إنــه »يتطلب تدخل 
المجتمــع الدولــي للجــم الاحتلال الإســرائيلي 
عن ممارســاته واعتداءاته المتكررة على شعبنا 
الفلســطيني بشــكل عام والمؤسســة التعليمية 

على وجه الخصوص«. 
وكثيــرا مــا تقــوم قــوات الاحتــلال بشــن 
اعتــداءات علــى المناطــق الحدوديــة الشــرقية 
والشــمالية لقطــاع غــزة، وتنفــذ عــلاوة علــى 
إطلاق النار صوب المزارع القريبة، توغلات برية 
تقوم خلالهــا بتجريف مناطــق زراعية وأعمال 
تمشــيط، تمنع خلالهــا المزارعين مــن الوصول 
إلى حقولهــم، كما تقوم بهجمــات أخرى تطال 

الصيادين خلال رحلات العمل. 
مزارعــون  قضــى  الهجمــات  تلــك  وجــراء 
وصيــادون فــي أوقات ســابقة، فيمــا تعرض 
علــى  عــلاوة  والإصابــة،  للاعتقــال  آخــرون 

الخسائر المادية التي تكبدوها. 

الاحتلال يهاجم حدود غزة
ويصيب عشرات الطلاب بالاختناق خلال الدراسة 

آثار الأعيرة النارية التي اطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة 
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■ تونــس »القدس العربي«: صوتت 
تونــس لصالح قــرار أممــي يدين ضم 
روســيا لمناطق واسعة من أوكرانيا، في 
وقت أعلنت فيه الولايات تقديم مساعدة 
للعائــات  دولار  مليــون   60 بقيمــة 

التونسية الفقيرة.
لمتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  وكانت 
صوتــت، الأربعاء، بأغلبيــة 143 دولة 
لصالــح مشــروع قــرار تحــت عنوان 
»ســامة الأراضي الأوكرانية – احترام 
مبــادئ ميثاق الأمم المتحــدة«، يرفض 
بناء  أوكرانية  مناطق  لأربع  روسيا  ضم 

على استفتاءات »صورية«.
وصوتــت تونــس مع أغلــب الدول 
العربية لصالح المشــروع، فيما عارضت 
المشروع دولة عربية واحدة هي سوريا، 
وفضلــت كل مــن الجزائر والســودان 

الامتناع عن التصويت.
وأثار القرار التونسي انقساماً واسعاً 
على مواقع التواصــل في تونس، حيث 
أيده البعــض على اعتبــار أنه يتوافق 
مــع مبــادئ الأمم المتحدة التــي تمنع 
الاعتداء على الدول وانتهاك ســيادتها، 
فيما اعتبره آخرون أنه »اصطفاف« إلى 

جانب الولايات المتحدة.
ودونت إحدى الناشطات: »ما دخلنا 
نحن بالصراعــات الدولية، هذه قضية 
تلتفت  لا  لماذا  وأوروبا،  روســيا  تخص 
الدولة للشعب الذي يركض وراء السكر 
والوقــود؟«، وأضافت أخرى: »ليســت 
تونس من صوت، بل الضغط الأوروبي 

هو من دفعها لذلك«.
وكتب ناشــط سياســي يدعى خالد 
الشــاهد »أن اصطفــاف تونــس وراء 
مصلحة  يخــدم  لا  الأمريكــي  الموقــف 
تونس ولا يتماشى مع ما عبر عنه رئيس 
الجمهوريــة من عــدم الاصطفاف وراء 
أصبحت  الانحياز  عدم  سياسة  المحاور، 
التصويت سياسة خاضعة لمصالح  بهذا 
الامبريالية. لقد اتضح للشــعوب هدف 
الموقف الأمريكي، ففي كل »النزاعات« لم 
تضع أمريكا هذه الأموال الطائلة لنصرة 
قضايا  مــع  أمريكا  تقــف  ولــم  قضية، 
التحــرر في إفريقيــا وفــي العالم، ألم 

تونس تدين ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية
وتتلقى مساعدة مالية من الولايات المتحدة

يتعظ البعض بالمواقــف في ما يخص 
الميز العنصري في إفريقيا الجنوبية أو 

مناصرتها لاحتال الصهيوني؟
وأضــاف: »أمــا عــن الوضــع في 
أوكرانيــا، فلقد اتضح للشــعوب أنها 
سياســة اســتباقية أمريكيــة لضرب 
ومن  الروســية  العســكرية  القــوات 
خالهــا أي إمكانية وجود قوة موحدة 
بين روســيا والصين وهــو خطر على 
الدولية،  القــرارات  الأمريكــي  تصدر 
كذلك  تهدف  الأمريكية  السياسة  وهذه 
من خــال تحطيم القدرة العســكرية 
حليف  وأكبر  أقوى  دحر  إلى  لروســيا 
للشــعوب العربيــة وحركــة التحرر 
السياســة  تغيرت  فمهمــا  الوطنــي، 
والشعب  الحكم  فإن  لروسيا  الداخلية 
الروســي لا زالوا يدافعون عن حركات 
الروسي لا  الوطني والشــعب  التحرر 
يزال يتابــع مواقف لينــين من قضايا 
التحرر، وبمســاندتنا لمواقــف أمريكا 
سنساهم في إضعاف من ينصرنا وفتح 

مجــال للتدخل الكولونيالــي في بادنا، 
فحــين تنتصر أمريكا وحلفاؤها ســيفتح 
للأزمة  كحــل  جديد  من  الاســتعمار  باب 

الرأسمالية الحالية«.
وبعد ســاعات، أصدر وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، بياناً نشــرته  الأمريكي، 
الســفارة الأمريكية في تونــس يؤكد أن 
مســاعدة  سترســل  المتحدة  الولايــات 
ســريعة بقيمــة 60 مليــون دولار لدعم 

العائات التونسية محدودة الدخل«.
وجــاء في البيان: »تواصــل الولايات 
الشــعب  جانب  إلــى  الوقوف  المتحــدة 
التونســي وهو يجابه أزمة اقتصادية في 
الداخل، ويواجــه أزمة أمن غذائي ناجمة 

عن العدوان الروسي على أوكرانيا«.
اليــوم  »أعلنــا  البيــان:  وأضــاف 
)الخميس( بتونــس العاصمة عن تمويل 
جديــد بقيمــة 60 مليــون دولار لتوجيه 
مساعدات ســريعة إلى التونسيين الأكثر 
احتياجــاً الذيــن يواجهــون عــدداً من 
الصدمات الاقتصادية المختلفة. وستسند، 

الأمريكية  الوكالة  التحديــد،  وجه  على 
للتنمية الدولية منحــة بقيمة 60 مليون 
لتقدم  اليونيســيف  منظمة  إلــى  دولار 
التونســية  للعائات  المباشــر  الدعــم 
محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس، 
دعماً يشمل التكاليف الأساسية المتعلقة 
بالعودة المدرسية. ويضاف هذا الالتزام 
المالي إلى البرامج الأمريكية القائمة التي 
تدعم المجتمع المدني التونســي والقطاع 
الخاص في إطار سعي التونسيين لبناء 

مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع«. 
»الولايات  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
المتحدة دعمت وســتظل تدعم الشــعب 
التونسي من خال الشراكة طويلة الأمد 
التــي تجمعنا والتي تركــز على تعميق 
حقوق  وحماية  بيننــا،  الأمني  التعاون 
الإنســان والحريات الأساسية للجميع، 
وتعزيز الازدهــار الاقتصادي على المدى 

الطويل«.
وعلــق الباحــث الحبيــب العويلي 
بقوله:  الأمريكية  الخارجيــة  بيان  على 
»تونس تحتاج للعب دور جيوسياســي 
التقدم  لهــا  يضمــن  جديد  اقتصــادي 
مساعدات(  وطلب  مهانة  )يكفي  والرفاه 
واقتصادية  سياســية  لشراكة  وتحتاج 
بأفق اســتراتيجي على قاعدة التعاون 
والاحترام  المشــترك  والربح  المشــترك 
والسام المشــترك، وتحتاج ديمقراطية 
تنموي  ومنــوال  سياســية  وحوكمــة 
جديــد وخريطــة اســتثمارات جديدة 
لتمــر وتعبر،  بقيمــة مضافــة عاليــة 
وتوطين  العقول  في  لاستثمار  وتحتاج 
التكنولوجيــا والابتــكار لتكون منصة 

الجودة والتكنولوجيا في المنطقة«.
»لماذا لا يســتمر  وتســاءل بقولــه: 
من  وغيرهما  ومايكروســوف  فيسبوك 
العامــات الأمريكية فــي تونس، وهي 
بذلك تســاند نموذجاً ديمقراطياً ناشئاً 
ويكون لهــا أثر طيب في حيــاة الناس 
يعزز  وهــذا  المعيشــة؟  مســتوى  وفي 
التونسية  الشــراكة  في  التونسيين  ثقة 
بالنهــج  أكثــر  والإيمــان  الأمريكيــة 
الديمقراطــي، ويجعلهــا أكثــر جدوى 

ومردودية وقوة«.

أنتوني بلينكن

طرابلس »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

لم تتوقف مصر، الجارة القريبة لليبيا، 
عن دعم المعسكر الشرقي في ليبيا، برلماناً 
وحكومة وقيادة عســكرية، حيث ما زالت 
تدعم وبشــكل قوي اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر علناً وســراً رغم تخلــي العديد من 
الدول عنه واختفائه عن الســاحة إلا في 
مناســبات بســيطة مما يؤكــد أن الدعم 

الدولي له قد تهاوى.
إلا أن مصــر بجهازهــا المخابراتــي ما 
زالــت تصر على أن تضع حفتــر في مقدمة 
بالنسبة  ليبيا  في  المســؤولة  الشخصيات 
لها، وما زالت تعقد معــه اجتماعات علنية 
وسرية، حيث كشفت مواقع إعامية محلية 
فــي ليبيا عن وصــول رئيــس المخابرات 
العامــة المصري اللواء عبــاس كامل ووفد 
إلــى ليبيا في  مصــري رفيــع المســتوى 
اللواء متقاعد  زيارة ســرية يلتقي خالها 
 حفتــر فــي مدينة بنغــازي شــرق ليبيا.
ونقلــت وكالــة الأناضــول التركيــة عن 
مصدر أمنــي بنغازي، لم يذكر اســمه، أنّ 
الوفد المصري غادر المدينة عشــية الأربعاء 
بعــد لقاء مع حفتر دام لســاعات دون ذكر 
تفاصيــل إضافيــة، مشــيراً إلــى أنّ هذه 
الزيارة ليســت الأولى بل سبقتها زيارات 

أخرى خال العام الجاري.
وأكد المصدر أنّ جميع الزيارات السابقة 
لعبــاس كامل كانت غير معلنــة عدا زيارة 
واحدة في يونيو العام الماضي ظهر فيها مع 

حفتر بصورة رسمية.
قالت   ،2021 يونيــو  حزيــران/  وفــي 
القيادة العامة للقوات التابعة للواء الليبي 
المتقاعد خليفة حفتر إنه التقى في بنغازي 
رئيس المخابــرات المصرية اللــواء عباس 
كامــل، وذلك ضمــن زيارة لــم يعلن عنها 

مسبقاً أجراها الأخير إلى ليبيا.
وقالت وسائل إعام ليبية تابعة لحفتر 
إن كامل أشار خال اللقاء إلى أهمية قوات 
حفتر في تأمين الاستحقاقات، وفي مقدمتها 
الانتخابات التي كان من المقرر أن تعقد في 

24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقبــل ذلــك بســاعات، قــام رئيــس 

زيارة سرية لرئيس المخابرات المصرية تتضمن اجتماعا مع حفتر 
تثير تساؤلات حول موقف مصر تجاه الأزمة الليبية

المخابــرات المصرية بزيارة لــم يعلن عنها 
التقى رئيس  إلــى طرابلس، حيــث  أيضاً 
الليبية عبد  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 

الحميد الدبيبة في طرابلس.
بشأن  التنســيق  آلية  الجانبان  وبحث 
المبرمــة بين  تفعيــل جميــع الاتفاقيــات 
البلدين، والتنسيق لزيارة الدبيبة المرتقبة 
للقاهرة، لاســتكمال ما تم الاتفاق عليه في 

المجالات كافة.
إلا أن مصر وعقب هذه الزيارة ســرعان 
ما تخلت عن تقديم أي شــكل من أشــكال 
الدعم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة مع سحب البرلمان الثقة من 
الحكومة وتعيينه لرئيــس حكومة جديد، 
ورغم عدم تمكنه من العمل داخل طرابلس 
ورغم ســيطرة الدبيبة على أهم مؤسسات 
الدولــة، إلا أن مصر لم تتخل عن الســير 
فــي ذات الاتجــاه الذي يســير فيه حفتر 

والبرلمان كالعادة. 
حيث كانــت القاهرة فــي مقدمة القوى 
الإقليميــة والدولية التــي رحبت بإعان 
تأكيدها  مــع  للحكومة،  رئيســاً  باشــاغا 
فــي الوقت ذاتــه على التواصــل مع كافة 
الأطراف، وأن مســار تســوية الأزمة يظل 
بيد الشعب الليبي وحده دون تدخات أو 

إماءات خارجية.
ورغم أن القاهرة قد حاولت أن تصحح 
مواقفها قلياً مــع حكومة الوحدة الوطنية 
خال الفترة الماضية، إلا أن توقيع الاتفاقية 
بين ليبيا وتركيا أثبت توجه مصر الحقيقي.

عباس كامل

حيــث وخــال الفترة الماضــي وقبل 
المصرية،  الإدارة  اتخذت  الاتفاقية  توقيع 
خطوات عدة على صعيد العاقات مع كل 
من ليبيا وتركيا، أهمهــا إجراء تغييرات 
بين المســؤولين عن إدارة الأزمة الليبية، 
بالإضافة إلى اعتزامها البدء جولة جديدة 
من المفاوضات مع تركيا على طريق تطبيع 

العاقات بين البلدين.
ففي ذلك الوقــت، قالت مصادر عربية، 
اتصــالات  هنــاك  إن  ليبيــة،  وأخــرى 
تدهــور  لاحتــواء  جــرت  وإجــراءات 
العاقــات بين مصــر وحكومــة الدبيبة 
بسبب انســحاب وفد مصر برئاسة وزير 
اجتماعات  من  شــكري  سامح  الخارجية 
مجلــس الجامعة العربية على مســتوى 
وزراء الخارجيــة في 6 أيلول/ ســبتمبر 
وزيرة  تســلم  على  اعتراضــاً  الحالــي، 
نجاء  الدبيبة،  حكومــة  فــي  الخارجية 
الجديــدة  الــدورة  رئاســة  المنقــوش، 

للمجلس. 
إلا أن موقف مصر عقب توقيع الاتفاقية 
اليونان  بين ليبيا وتركيا وتصريحاتها مع 
حول عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية 
أشــعل غضــب الحكومــة ودعاهــا إلــى 
الاســتنكار، حيث أعلنــت حكومة الوحدة 
الوطنيــة الليبية رفضها لما ورد في اجتماع 
مصري يونانــي في القاهرة حــول ليبيا، 
ووصفته بأنه »تدخل مرفوض في الشــأن 
الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب«.
جــاء ذلك فــي تصريح للناطق باســم 
الحكومــة محمــد حمــودة، ورداً عما ورد 
الخارجية  لوزيــري  الصحافي  المؤتمر  في 

المصري واليوناني بشأن ليبيا.
عُقد »وســط  الذي  وقــال إن الاجتماع 
الليبيين« يمثــل »تحدياً  غياب ممثل عــن 
و«محاولــة  للســام«،  الليبيــين  لإرادة 
لاســتخفاف بحــق الليبيين فــي حماية 
مصالحهم«. وأضاف أن »الاتفاق السياسي 
الليبي هو ملكية ليبيــة خالصة، وبرعاية 
أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد 
للحل دون موافقتهــم أو رغماً عنهم«. وأن 
»تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صاحية 
الاتفــاق السياســي الليبــي هــي تدخل 
مرفوض في الشــأن الليبي ودعوة للفراغ 

والانقسام والحرب«.

الجزائر- »القدس العربي«: 

أظهرت الجزائر مزيداً من الدعم لرئيس المجلس الرئاســي 
الليبــي محمد يونس المنفي الذي زار الباد وحظي باســتقبال 
رئاســي. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيــد تبون، أن باده 
تقــف مع ليبيا وتتمنى أن تكون 2023 ســنة الحل في هذا البلد 

الشقيق، عبر حل وحيد هو »إجراء الانتخابات«.
وقد أنهى المنفي زيارة دامت يومين للجزائر بندوة صحافية 
مشتركة مع تبون، أعربا فيها الرئيسان عن توافقهما في النظرة 
لحل الأزمــة الليبية. وقال الرئيس الجزائــري إنه يأمل في أن 
تكون 2023 هي »ســنة الحل« بالنســبة ليبيا، وإنها المأســاة 
بالنسبة للشــعب الليبي، بما يمكن ليبيا الشقيقة من استرجاع 
استقرارها واستغال ثرواتها والمضي نحو التقدم والازدهار«.

وعبّر تبــون عن تفاؤله، كــون »كل الأصدقــاء في أوروبا 
وخارجها وحتى الأشــقاء، تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر 
حتماً عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفســهم ودون 
تدخل من أي طرف«. وأبرز أن المسؤولين في الجزائر »مجندون 
كل التجنيد من أجل راحة الشــعب الليبي واســتقرار ليبيا«، 
وذلك »في نمط التســيير وفي المرحلــة الجديدة التي يختارها 

الشعب الليبي وحده«.
وأكد أن موقــف الجزائر لم يتغير تجاه الوضــع في ليبيا، 
حيــث رافعت مــن أجل »حل ليبــي يكون هو الوحيــد الكفيل 
بتحقيق الاســتقرار والرخاء والازدهار في ليبيا، والمتمثل في 
الرجوع إلى الشعب الليبي لكي يختار من أراد ويعطي الشرعية 

لمن يمثله عبر العالم من خال الصندوق«.
وربــط الرئيس الجزائــري موقف باده بعمــق العاقات 
التاريخية بين الجزائر وليبيا، لافتاً إلى أن الشــعبين الشقيقين 
احتفيا قبل أيام قليلة بالذكرى ال65 لمعركة ايسين ضد المستعمر 
الفرنسي، والتي قال إن الدولة الجزائرية أعطتها أهمية خاصة، 
عرفاناً بتضحيات الشــعب الليبي إلى جانب شقيقه الجزائري 

إبان ثورة التحرير المجيدة.
وأشاد رئيس المجلس الرئاســي الليبي، بالوقفة الجزائرية 
مع ليبيا التي ستســاعد حســبه المجلس الرئاسي على إجراء 
انتخابــات في أقرب فرصــة، بالإضافة إلــى تحقيق المصالحة 
الوطنية بدعم من الشــباب الليبي الذي سيكون هو حامل لواء 

الدولة الليبية المستقلة. 
وشــدد المنفي على ما وصفه بدور الجزائر »المهم« في الفترة 
المقبلــة، خاصة خال القمــة العربية التي ســتحتضنها مطلع 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبــل، وذلك من خــال العمل على 
»الخروج بموقف عربي موحد بشــأن القضية الليبية وإجراء 
انتخابــات في أقرب فرصــة«، بالاعتماد على »الدبلوماســية 

الجزائرية المعروفة وحكمة الرئيس تبون«، وفق ما قال.
وأبرز وجــود »اتفاق عام علــى أن الانتخابــات هي الحل 
بالنســبة للشــعب الليبــي، عن طريــق الاتفاق علــى قاعدة 
دســتورية لتنظيم انتخابات في أقرب فرصــة، تعتبر البداية 
لاستقرار الوضع السياسي تمهيداً لاستقرار الكامل في ليبيا«.

وســيكون المنفي الممثل الرئاســي لليبيا في القمة العربية 
التي ســتعقد في الجزائر، حيث ســبق للرئيس تبون أن وجّه 

دعوة رســمية له عبر مبعوث خاص. ولا تخفي الجزائر، دعمها 
للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد 
الحميد الدبيبة، علــى اعتبار أنها تمثــل الحكومة المعترف بها 

دولياً والمنبثقة عن الشرعية الدولية. 
وتعامــل الجزائر المنفي علــى أنه الرئيس المؤقــت لليبيا، 
حيث تم تخصيصه باســتقبال رســمي لدى وصولــه إلى مقر 
رئاســة الجمهورية، واعتمد البروتوكول الخاص بالرؤســاء، 
عبر اســتماع الرئيســين إلى النشــيدين الوطنيين الجزائري 
والليبي واستعراض تشــكيات من الجيش الوطني الشعبي 
أدت لهما التحية الشــرفية. كما زار المتحــف المركزي للجيش 
مرفوقــاً بالوزير رمطــان لعمامرة، حيث قدمت له شــروحات 
حول التاريخ النضالي للشعب الجزائري، لا سيما إبان الثورة 

التحريرية.
وكان الرئيــس تبــون في تصريحــات لافتة لــه قبل أيام 
بمناســبة اجتماعه مع محافظي الجمهورية، قد أكد دعم باده 
لحكومــة الوفــاق الوطني، قائــاً: »بما أنه لا توجد شــرعية 
الصندوق، فنكتفي بالشــرعية الدولية، وهو ما يقرره مجلس 
الأمــن الدولي«. وانتقــد في الوقــت ذاته، محاولــة البعض 
تشــكيل حكومة موازية غير التي يعتــرف بها المجتمع الدولي، 
في تلميح صريح إلى حكومة عبد الســام باشاغا التي تحظى 
بدعــم مصري. وأثــارت تصريحات الرئيــس الجزائري جدلًا 
خارج الباد، لكن السلطات المصرية تجنبت الدخول في صدام 
مع الجزائر حــول الموضوع الليبي رغم الخــاف الواضح بين 

البلدين.

تبون يأمل أن تكون 2023 سنة الحل في ليبيا
والمنفي يطالب بموقف موحد خلال القمة العربية لدعم إجراء انتخابات في بلاده

الجزائر- »القدس العربي«: 

أفرجت السلطات القضائية الجزائرية عن الصحافي نذير 
كري، بعد احتجازه ليــوم على خلفية مقال صحافي يتناول 

قضية استيراد السيارات.
وقرر قاضي التحقيق في العاصمــة الجزائرية الإفراج عن 
الصحافــي مع وضعه تحــت الرقابة القضائيــة التي تفرض 
عليه التوقيع لدى المصالح القضائية بشــكل دوري إلى غاية 

استدعائه للمحاكمة.
وكان كري، وهو مدير النشر لموقع »أوتو جزاير«، قد تعرض 
للتوقيف مــع وضعه في الحجــز تحت النظر، بســبب مقال 

صحافي يتناول قضية استيراد السيارات.
وأكــد العديد من زماء كــري خبر اعتقالــه، كما تم تداول 
أخبار عن قيام وزارة الصناعة بتقديم شكوى ضد الصحافي، 

لكن الوزارة المعنية لم تؤكد ولم تنف الخبر.
ويرجــح أن يكون الاعتقــال على خلفية مقــالٍ حول دفتر 
شــروط اســتيراد الســيارات الذي لم يصدر بعد وهو ما قد 
يعتبر تسريباً لمعلومات تضعها السلطات طي السرية أو نشراً 
لمعلومات مغلوطة. وتتشــدد الســلطات الجزائرية منذ إقرار 
قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في التعامل مع الأخبار 

المتعلقة بحالة الأسواق.
وعرف كــري خال مشــواره الصحافي بمتابعــة لأخبار 

السيارات، حيث اشتغل في جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية 
ثم أسّــس موقعاً متخصصاً. وخلّف توقيفه صدمة في الوسط 
الصحافي، خاصة مــع تكرار حوادث ســجن الصحافيين في 
الفترة الأخيرة، وأبرزها حبس صحافي الشــروق بلقاســم 
حوام بســبب مقال نقل فيــه خبراً عن وقــف تصدير التمور 
نفته لاحقاً وزارة التجارة. ويمنع الدستور الجزائري تسليط 
العقوبات السالبة للحرية على الصحافيين، إلا أن ذلك لم يمنع 

من إيداع صحافيين الحبس بموجب قانون العقوبات.
وتزامنت أخبار توقيف الصحافي مع حديث مصادر إعامية 
عن اعتقال وكيل الســيارات فتحي جمعي الذي نشــر مؤخراً 
فيديــو على مواقــع التواصل الاجتماعي ينتقــد فيه تفاوض 
وزارة الصناعة مع شركة إيطالية للسيارات سبق له أن تعاقد 

معها دون إخطاره بالأمر.
ووجه تجمع وكاء الســيارات في الجزائــر، بعد قرارات 
الرئيس الأخيرة المتعلقة بالســيارات، انتقــاداً لاذعاً لوزارة 
الصناعة التي ذكروا أنها تعاملت مع الملف بمستوى متدن منذ 

سنتين، وشكروا الرئيس على تدخله وحسمه الأمر. 
وتحول ملــف الســيارات إلــى قضيــة تتصــدر اهتمام 
الجزائريين، منذ قــرار مجلس الوزراء في الجزائر الســماح 
باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات بعد سنوات 
مــن التجميد، في خطوة تســتهدف رفع الضغط على ســوق 
السيارات الذي يشهد لهيباً في الأسعار، بسبب نقص العرض.

إطلاق سراح صحافي جزائري متخصص
في السيارات مع وضعه تحت الرقابة القضائية

الرباط – »القدس العربي« 
 من عبد العزيز بنعبو:

يفتتح البرلمان المغربي بغرفتيه، الجمعة، 
الدورة التشــريعية الجديــدة. ويبقى أهم 
عامل لتميز هذا الحدث هــو ترؤس العاهل 
ســنتين  بعد  حضورياً،  الســادس  محمــد 
مــن تداعيــات جائحة فيــروس »كورونا« 
والتدابير الاحترازيــة التي اقتضت اعتماد 

رئاسة »عن بعد« لافتتاح البرلمان.
الخطاب الملكي يشكل بمثابة قصّ شريط 
أيضاً  لكنه  التشــريعي،  السياسي  الدخول 
أصبح خطابــاً يترقبه المواطــن قبل الفاعل 
السياسي والحكومي باســتمرار، لما يحمله 
من قــوة في نقــد العديــد من الممارســات 
السياســية وتســمية الأشــياء بمسمياتها 
ووضع الأصبع على مكامن الخلل في بعض 

تدابير الحكومة.
التــي تحدثت عن  المصــادر الإعاميــة 
حضور العاهل المغربي لافتتاح البرلمان، هي 
نفسها التي قالت إنه سيرأس مجلساً وزارياً 
خال الأيام القليلة المقبلة، وخاله ســتقدم 
الحكومــة مشــروع الموازنة العامة لســنة 
أولى جلسات  التي ستتمحور حولها   ،2023
البرلمان المغربي، حيث يكون النقاش محتداً 

كما هي العادة بين الأغلبية والمعارضة. 
والأكيــد أن موازنة هذا العــام لن تخلو 
من نقــد لاذع بدت مامحــه جلية من خال 
تصريحات متفرقة لقــادة أحزاب توجد في 
المعارضــة، والتي انتقــدت تدبير الحكومة 

بشــكل عام لأزمة ارتفاع الأســعار وموجة 
الغاء وكل ما يمت بصلة ليوميات المواطن. 

ويبقى الحديث عن مشــروع موازنة 2023 
الذي قيل إنه ســيركز على الشق الاجتماعي، 
مؤجاً إلى حينه عندما تتكشف كل الاتجاهات 
التي ســارت فيها الحكومة لتدبير سنة أخرى 
مــن ولايتها، وتكون أيضــاً آراء المعارضة قد 

اتضحت واكتملت بأسئلتها والحارقة.
ويبقى افتتاح الســنة التشريعية المعطى 
الأول الذي يشــغل بال السياسيين المغاربة 
الذين أكدوا على أهميته، حيث قال نور الدين 
مضيــان، رئيس فريق حزب »الاســتقال« 
معقود  الرهــان  إن  الحكومة،  في  المشــارك 
باعتباره  الملكــي،  الخطــاب  علــى  بقــوة 
»خارطة طريق للحكومــة كما البرلمان«، في 
موسم دخول سياســي يتميز بقانون مالي 
جديد ســيحكم الســنة المالية المقبلة 2023، 
الحكومة  بدأت  اجتماعيــة  بـ«أوراش  وكذا 
الحالية في تنزيلها علــى أرض الواقع، عبر 
سياســة تدابير هادئة وحكيمة، رغم ظرفية 
استثنائية عالمية تسِــمُها تداعيات كورونا، 

حرب أوكرانيا والجفاف«.
وبمــا يخص عــدد الملفات التــي تنتظر 
البرلمان فــي الدورة التشــريعية الجديدة، 
أكد مضيان في تصريحه لموقع »هسبريس«، 
أن »البرلمــان سيســتمر في مراقبــة العمل 
الحكومي التي تدخل في صلب اختصاصاته 

ومهامّه«.
وفي تصريح آخر لرشيد حموني، رئيس 
فريق حزب »التقدم والاشتراكية« المعارض، 
أكد أن عــودة افتتاح البرلمــان، عبر خطاب 

ملكي في صيغته الحضورية، »خبر ســعيد 
ســيُضفي حلّــة خاصة علــى الافتتاح هذه 
الســنة«. وأكد أن مشــروع الموازنة العامة 
يعد »مــن أبــرز القوانين التي تأخــذ حيزاً 
سواء  التشــريعية؛  المســاحة  ضمن  كبيراً 
مــن حيث حجم النقــاش أو المــدة الزمنية 
أنه  إلى  لافتــاً  عليه«،  والمصادقــة  للتداول 
العمومية  السياسات  رؤية  إجمالًا  »يشــكل 
خال الســنة المقبلة«، وفق تصريحه لموقع 

»هسبريس«.
الســنة  لافتتاح  الاســتعداد  ضفــة  من 
التشريعية، إلى ضفة أخرى قد تكون بمثابة 
القلق الذي يعتري بعض الوزراء في حكومة 
عزيز أخنوش، وذلك بعد تجدد الحديث عن 
تعديل مرتقب فــي الأيام المقبلة دون تحديد 

سقف زمني لها.
ويبــدو أن حديــث »جــون أفريك« عن 
التعديل المتوقع الذي أثــار الكثير من النقع 
في الأوساط السياســية وخاصة من جانب 
الحكومة، لم يكن من فراغ، حيث كشف موقع 
إلكتروني عــن قرب إجــراء تعديل وزاري 
سيكون الأول من نوعه في حكومة أخنوش. 
وكشــف موقع »عبر.كم« نقاً عن مصادر 
لم يســمها عن الــوزراء الذين سيشــملهم 
التعديــل ووصفهم بأنهــم ارتكبوا »أخطاء 
فادحــة«، كما قالــت إنهم لــم ينالوا رضى 

المغاربة.
وتكرر في تســريبات التعديل اسم وزير 
التعليم العالي والبحــث العلمي والابتكار، 
عبد اللطيف ميــراوي، الــذي كان حاضراً 
أيضاً في القائمة الأولى منذ أشهر قليلة، إلى 

جانبــه تقول المصادر إن التعديل سيشــمل 
أيضاً وزير الشــباب والثقافــة والتواصل، 
محمد المهدي بنســعيد. ويبدو أن اسمه ورد 
بســبب تداعيات عــدد من القــرارات التي 
اتخذها خاصة في القطــاع الثقافي والفني 
والتي خلفــت زوابع من الغضب في صفوف 
الرأي العام، اســم آخر بــدوره منتم لحزب 
»الأصالة والمعاصرة« وهــو فاطمة الزهراء 
الوطني  التــراب  إعداد  وزيــرة  المنصوري 
والتعمير والإســكان، وفي هــذا التغيير لم 
يحضر اسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، 

كما تم تداوله سابقاً.
وحده  والمعاصرة«  »الأصالة  حزب  ليس 
من سيشــمله بحســب التســريبات تغيير 
وزراء منتمــين إليه، بل يتعلــق الأمر كذلك 
الوطني  »التجمــع  الحكومة  رئيــس  حزب 
للأحــرار«، والكام عن ورود اســم وزيرة 
لكن  العلوي،  فتاح  نادية  والمالية،  الاقتصاد 

بطلب منها، كما أفاد الموقع المشار إليه.
قائمــة التعديل المتداولــة تحدثت أيضاً 
عن وزارة النقل واللوجســتيك التي توجد 
حقيبتها بيــد محمد عبد الجليل، الغائب عن 
إعامية،  مصادر  وصفته  كما  المغاربة  ذاكرة 
وأيضــاً عواطف حيــار، وزيــرة التضامن 

والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفــي انتظار أن تتكشــف الصــورة في 
مجملهــا، يبقى الرهان الأســاس خال هذا 
الدخول السياسي على الملفات الكبيرة فوق 
طاولة الحكومة وعلى مشروع موازنة 2023 
الذي ينتظر منه المغاربة أن يقيهم حر الأزمة 

التي ذاقوا لهيبها طيلة الفترة الماضية.

المغرب: ترقب خطاب العاهل المغربي في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة اليوم
والصالونات السياسية تتداول خبر تعديل حكومي 

نواكشوط »القدس العربي«: 
من عبد الله مولود:

الاســتوائية  وغينيا  موريتانيا  أعلنت 
عن إرسائهما لأسس متينة لإقامة عاقات 
تعــاون قوية ومتنوعة بينهمــا، وذلك في 
بيان مشترك صدر عن زيارة رسمية أنهاها 
الرئيــس الموريتانــي محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي، أمــس، لغينيا الاســتوائية، 
وخصصــت »للبحــث المعمق عن الســبل 
وتنويع  تقوية  من  تمكن  التي  والوســائل 
هذا التعــاون خدمة للمصلحة المشــتركة 

للشعبين الشقيقين«.
الرئيســين  »أن  المشــترك  البيان  وأكد 
الغزواني، تيودورو أوبيانغ انغما، مهتمان 
عظيم الاهتمام بتعزيز التعاون والتضامن 

فيما بين بلدين الجنوب/جنوب«.
وســجل الرئيســان »بارتيــاح فرص 
بلديهما  بــين  الثمينة  والتبــادل  التعاون 
في قطاعات واعــدة، واتفقا على مواصلة 
مختلف  علــى  البلدين  بــين  المشــاورات 
المســتويات من أجل تعزيــز العاقات في 
الزيارة  خال  تحديدها  تم  التي  القطاعات 

الحالية، خدمة للمصالح المشتركة«.
الموريتانيــة  الحكومتــان  ووقعــت 
والغينية خال الزيارة، عدة اتفاقيات، من 
ضمنها اتفاق إطــاري للتعاون الاقتصادي 
بين  والتقني  والعلمي  والثقافي  والتجاري 
البلدين، ومذكرة تفاهم بشــأن التشــاور 
تتعلق  اتفاقيــة  عن  فضاً  الدبلوماســي، 

موريتانيا وغينيا الاستوائية
تعلنان عن وضع أسس لعلاقات تعاون ثابتة

بالإعفــاء المتبــادل مــن التأشــيرة لحاملي 
جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل.
وتحــدث البيان المشــترك عن »تشــجيع 
الرئيســين للقطاعــين العــام والخــاص في 
بلديهما على تكثيف التبادلات بروح الشراكة 
المثمرة للجانبين، لا ســيما في مجالات الصيد 
البحري والزراعة والطاقة، بما يخدم التنمية 
الاقتصاديــة للبلديــن ورفاهيــة الشــعبين 

الشقيقين«.
جدد  والدولي،  الإقليمي  الصعيدين  وعلى 
رئيسا الدولتين، وفقاً للبيان المشترك، التأكيد 
على دعمهمــا للمبادرات الدولية المتعلقة بمنع 
النزاعات وتسويتها ســلمياً، واحترام ميثاق 
والقانون  الدولــي  والقانون  المتحــدة  الأمم 
التأسيســي لاتحــاد الإفريقي، واســتقال 

وســيادة الدول، وكذا عــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى«.

ودعمهما  »التزامهما  الرئيســان  وأكد 
لجهود الأمم المتحــدة والاتحاد الإفريقي 
في مواجهة الأزمــة الاقتصادية العالمية، 
والأزمة الإنسانية، والإرهاب، والقرصنة 
فضاً  المناخية،  والتغيــرات  البحريــة، 
عــن كل ما من شــأنه أن يزعزع الســلم 
والأمن في العالم بشــكل عام وفي القارة 

الإفريقية بشكل خاص«.
وأدان الرئيســان »بشــدة الأعمــال 
الإرهابية التي تشهدها القارة الإفريقية، 
وأعربــا عــن تضامنهمــا مــع الضحايا 
المتزايد  التهديــد  هذا  بمكافحــة  وتعهدا 

للسلم والأمن«.

رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ انغما يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ) يسار(
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لندن- »القدس العربي«- وكالات
اتهــم الرئيــس الإيراني، إبراهيم رئيســي، أمــس الخميس، 
الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة اســتقرارها، وذلك في ظلّ 
احتجاجات تشــهدها منذ زهاء شــهر على خلفية وفاة الشابة 

مهسا أميني.
وقــال خــال قمة: »مؤتمــر التفاعــل وإجراءات بنــاء الثقة 
في آســيا« )سيكا( في كازاخســتان: »الآن بعد فشل الولايات 
المتحدة في العســكرة ضد إيران والعقوبات، لجأت واشــنطن 

وحلفاؤها إلى السياسة الفاشلة لزعزعة الاستقرار«.
وخــال الاحتجاجــات، تقــوم الكثيــر مــن النســاء بخلــع 
حجابهن على المــأ ويلوحن به ويقمن بحرقــه، احتجاجاً على 

القواعد المحافظة التي قادت إلى إلقاء القبض على أميني.
وقال علــي لاريجاني، مستشــار خامنئي ورئيــس البرلمان 
الســابق: »إذا كانــت 50 ٪ من نســاء بادنــا لا يرتدين حجاباً 
كاماً، فا ينبغي أن تتدخل الشرطة«. وأضاف في تصريحات 
لصحيفــة »اطاعــات« اليوميــة: »الســؤال هنا: هــل يتعين أن 

تتدخل الحكومة في أمور مثل هذه؟«.
وقال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان، سعيد دهقان، 
إن قوات الأمن ألقت القبض على ثاثة محامين حقوقيين كانوا 

يحتجون أمام نقابة المحامين في طهران أمس الأربعاء.
ورغم قيام الســلطات باســتخدام القوة لقمع الاضطرابات 
ونشــر قوات الباســيج جنباً إلــى جنب مع قوات الشــرطة، لا 
يوجــد مؤشــر حتى الآن على نشــر الحــرس الثــوري لمواجهة 

المتظاهرين.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شــبه رســمية عن رئيس 
الســلطة القضائية القول إنــه أمر بإصدار أحكام قاســية على 

»العناصر الرئيسية في أعمال الشغب«.
وأوضح غام حسين محسني إجئي: »لقد أعطيت توجيهات 
لقضاتنا بتجنب إظهــار التعاطف غير الضروري )...( وإصدار 
أحكام قاسية بحقهم، مع التفريق بينهم وبين الأشخاص الذي 
ارتكبــوا جرماً أقل«. ورأى أنّ عقوبــات مخفّفة بحق هؤلاء هي 
»ظلم بحق الشــعب والمستقبل«. إلا أن رئيس السلطة القضائية 
شــدد أيضاً على ضرورة إبــداء ليونة بحق من يشــاركون في 

الاحتجاجات من دون إثارة أعمال شغب.
وذكــرت وســائل إعــام رســمية إيرانيــة أنه جــرى تقديم 
لوائــح اتهــام بحــق بعض مــن تم إلقــاء القبض عليهــم خال 
الاحتجاجات، دون توضيح عددهم. وتشير تقديرات جماعات 

حقوقية إلى أنه تم اعتقال الآلاف.

عقوبات

وأعلنــت الولايــات المتحــدة التــي فرضت عقوبــات جديدة 
علــى إيران أنها تتخذ إجــراءات لتأمين وصــول الإيرانيين إلى 
الإنترنــت. وفــي هذا الســياق، صرّحت نائبة وزيــر الخارجية 
الأمريكيــة، ويندي شــيرمان، بــأنّ »حملة القمــع العنيف التي 
تواصــل إيران ممارســتها علــى المتظاهريــن الســلميين إهانة 
لحقوق الإنسان«. وأضافت: »تحدثت مع شركات التكنولوجيا 
الأمريكيــة الكبــرى وطلبت منهــا... تزويــد الشــعب الإيراني 

بخدمات وأدوات تواصل إضافية«.
 كما قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت 
عقوبات جديدة على إيــران، أمس الخميس، رداً على انتهاكات 
الحكومــة لحقوق الإنســان وتصرفاتها المزعزعة لاســتقرار. 
وقالــت الوزارة إن قائمة العقوبــات الجديدة تتضمن 3 كيانات 
و17 شــخصية إيرانيــة من بينهــا وزيــر الخارجيــة الإيراني، 

محمد جــواد ظريف. وقالت وزيرة الخارجيــة، مياني جولي: 
»تصرفــات النظــام الإيراني تتحــدث عن نفســها. والعالم في 
مقاعد المشــاهدين منذ ســنوات مكتفياً بمتابعة ما تنفذه إيران 
من أجندة قائمــة على العنف والخــوف والدعاية«. وأضافت: 
»ســتواصل كنــدا الدفــاع عن حقــوق الإنســان وســنواصل 
التضامن مع الشــعب الإيراني، بما يشــمل النســاء والشباب، 
الذين يطالبون بشجاعة بمســتقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان 

الخاصة بهم تماماً«.

حملات أمنية مكثفة

وكثفــت قوات الأمن الإيرانية حمــات القمع على المناطق 
الكردية ليلة الأربعاء- الخميس، ونشرت قوات الصاعقة.

وبعد مرور ما يقرب من أربعة أسابيع على اعتقال أميني، 
وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً، في طهران بسبب 
»مابســها غيــر الائقــة«، لا يوجد أي مؤشــر علــى تراجع 

الاحتجاجات.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي 
لــم يتســن التحقــق منها ما بــدا أنهــا عناصر من الباســيج 
تضــرب المتظاهرين فــي المناطــق الكردية. وقــال مصدران 
في ســنندج، عاصمة إقليم كردســتان في إيران، إن عناصر 

الباسيج وشرطة مكافحة الشغب يهاجمون المتظاهرين.
ونقلــت وكالة »رويترز« عن شــاهد أن المئات من شــرطة 
مكافحة الشــغب وقوات الباسيج نُقلوا من أقاليم أخرى إلى 
كردســتان لمواجهة المحتجين. وأضاف الشــاهد: »قبل أيام 
قليلة، رفض بعض عناصر الباســيج من سنندج وبانه تنفيذ 
الأوامــر وإطاق النــار على النــاس... الوضع في ســقز هو 
الأسوأ. قوات الباسيج هذه تطلق النار على الناس والمنازل، 

حتى لو لم يكن هناك متظاهرون«.
ويقــول محللــون إن عــدد المتطوعين للعمل في الباســيج 
التابعة للحرس الثوري ربما يُقدر بالمايين ومن بينهم مليون 

عضو ناشط.
وعلــى الرغم مــن أن الاحتجاجات الأخيرة مســتمرة منذ 
أســابيع تتمتع الســلطات الإيرانية بخبرة فــي قمع موجات 
أطول من الاضطرابات. ففي عام 2009، اســتمرت مظاهرات 

اندلعت على مســتوى الباد بســبب انتخابــات متنازع على 
نتائجها لمدة ستة أشــهر قبل أن تسيطر عليها السلطات في 

النهاية.
وأفادت جماعات حقوق الإنســان بمقتــل أكثر من مئتي 
شــخص في حملة قمع ضد الاحتجاجات، التي كانت مكثفة 
بشــكل خاص في المناطق الكردية حيث أخمدت قوات الأمن 

اضطرابات الأقلية الكردية في الماضي.
وأبلــغ مصــدر في ســنندج أن شــرطة مكافحة الشــغب 
تُفتــش المنازل وتعتقل عشــرات الشــباب، قائــاً إن الوضع 
يســوده التوتر الشــديد مع وجود مئات من ضباط الشرطة 
في شوارع المدينة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته خوفاً على ســامته: »لدينــا معلومات من مدينتي 
بانه وســقز أيضــاً. لقد اعتقلوا عشــرات الشــبان منذ أمس 

بينهم مراهقون«.
وقالــت جماعــة هنجاو الحقوقيــة، التي تعــد تقارير عن 
المناطق الكردية في إيران، إن المحتجين في عشر مدن واجهوا 
»عنف قوات الأمن الشديد« مساء أمس الأربعاء. وتابعت أن 
النيران المباشــرة من قوات الأمن قتلت شــخصين في مدينة 
كرمانشــاه. ونشــرت صورة لجثة شــاب يبلغ من العمر 18 

عاماً قالت إنها لأحد القتلى.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي 
من كرمانشاه في ســاعة متأخرة من مساء الأربعاء، حريقاً 
مشــتعاً على الطريق ويمكن سماع صوت يقول »كرمانشاه 

جحيم، إنها حرب، إنها حرب«.
وأضافــت هنجــاو أن ثاثة مــن أفراد قوات الأمــن قُتلوا 
أيضاً في كرمانشــاه وأصيــب نحو 40 آخريــن. وذكرت أن 
عنصــراً رابعاً فــي قوات الأمــن قُتل في مهابــاد وأن إطاق 
النــار من جانب قوات الأمن أدى إلى مقتل شــخص آخر في 

سنندج.
ونفى المســؤولون أن تكــون قوات الأمن قــد أطلقت النار 
على المتظاهرين. وقالوا من قبل إن حوالي 20 من أفراد قوات 

الأمن قُتلوا خال الاضطرابات التي عمت الباد.
وأكراد إيران جزء من أقلية عرقية منتشــرة بين عدة دول 
فــي المنطقة وأدت تطلعاتها إلــى الحكم الذاتي إلى صراعات 

أيضاً مع السلطات في العراق وسوريا وتركيا.

حملات القمع في المناطق الكردية تتكثف مع تأجج الاحتجاجات

إيران: رئيسي يتهم واشنطن بالعمل على »زعزعة استقرار« 
بلاده وعقوبات جديدة تفرض على طهران

إسطنبول – »القدس العربي« 

طغت اللقاءات الثنائية البارزة التي جرت بين الزعماء على 
هامش مؤتمر »التفاعل وتدابير بناء الثقة في آســيا« )سيكا( 
علــى القمــة نفســها التي تبحــث تعزيــز التعاون وترســيخ 
السام والحوار بين دول آسيا، في مؤتمر يأتي عقب أسابيع 
قليلة من قمة »شــنغهاي« وهو ما يبــرز الحراك المتصاعد في 
القارة الآســيوية التي تضم دولًا كبرى تسعى لإبراز نفوذها 
وقوتها في ظل المراجعات العميقة التي تشــهدها التحالفات 
الدوليــة وموازين القوى عقب الحرب المتصاعدة بين روســيا 

وأوكرانيا. 
وانعقــدت الــدورة السادســة مــن المؤتمــر فــي العاصمة 
الكازاخية أســتانة بمشــاركة زعمــاء روســيا وتركيا وقطر 
وإيران وفلســطين والعــراق وأذربيجان وغيرهــا وبحضور 
صيني وباكستاني بارز أيضاً، وممثلين عن كافة الدول الـ27 
الأعضاء، حيث جرى مناقشة مخططات تحويل المؤتمر الذي 
بدأ تأسيســه منــذ نحو 30 عامــاً إلى »منظمــة دولية«، تضم 

معظم الدول الآسيوية. 

منظمة دولية

وكشــف البيان الختامــي للقمة أنــه »قرر رؤســاء الدول 
والحكومــات المشــاركة في القمة علــى البدء بانتقال ســيكا 

التدريجي إلى منظمة دولية كاملة«.
قــررت قمــة مؤتمــر »التفاعــل وتدابيــر بنــاء الثقــة فــي 
آســيا« )ســيكا(، البدء بعملية تحــول »ســيكا« تدريجياً من 
صفــة مجلــس لتصبح منظمــة دولية كاملــة. واتفــق القادة 
علــى تعزيــز القاعدة المؤسســاتية لســيكا من أجــل تحديد 
التعــاون بــين الــدول الأعضــاء خــال عمليــة التحــول إلى 
منظمة، بحســب البيان. وأضــاف البيان: »ســنعزز جهودنا 
مشــتركة  حلــول  عــن  للبحــث  منظمتنــا  داخــل  المشــتركة 
لمشــاكل القــرن الـ21، وضمــان حــل النزاعات ســلمياً وفقاً 
 لميثــاق الأمم المتحــدة مــن أجــل منطقــة آمنــة ومزدهــرة«.

تحــول  عمليــة  فــي  الأولــى  الخطــوة  أن  إلــى  وأشــار 
ســيكا إلــى منظمــة دوليــة تتمثــل بــأن يتــم عقــد لقــاءات 
المجلــس علــى شــكل اجتماعــات رفيعــة المســتوى وبصفة 
عامــاً. أمينــاً  لســيكا  التنفيــذي  المديــر  واعتبــار   قمــة، 

كما وافــق المجتمعون على قبــول الكويت عضواً في ســيكا، 
وعلى مواصلة رئاســة كازاخســتان للدورة الممتدة حتى عام 

.2024
واعتبر الرئيس الروسي، فاديمير بوتين، خال كلمته، أن 
العالم بات يتجه إلى التعددية القطبية، وأن آســيا تلعب دوراً 
رئيسياً في هذا النظام الجديد. وأضاف بوتين أن آسيا باتت 
قاطــرة النمــو الاقتصادي العالمــي، مؤكداً على دعم روســيا 
نهضة آســيا ورخاءها، وإقامة روابط اقتصادية في المنطقة. 
ودعا بوتــين إلى رفــع العراقيل »المصطنعة وغير الشــرعية« 
مــن أجل إيجاد حلول عاجلة لأزمة الأمن الغذائي. كما شــدد 

علــى ضرورة تغير النظــام المالي العالمي، معربــاً عن اعتقاده 
بوجوب إعادة النظر في مبادئ هذا النظام. وأشار إلى تشكل 
مراكز قوى جديدة في آســيا، لافتاً إلى انعقاد قمة »ســيكا« 
تزامنــاً مع حدوث »تغيرات هامة« في الاقتصاد والسياســة 
العالميــين. وتابــع: »العالم بات يتجــه إلى التعدديــة القطبية 

وآسيا تلعب دوراً رئيسياً في هذا النظام الجديد.«

بوتين واردوغان

وعلــى هامــش القمــة، جرى لقــاء ثنائــي بين الرئيســين 
الروســي فاديميــر بوتــين والتركــي رجب طيــب اردوغان، 
حيث ركز على بحث تمديد العمل باتفاق الحبوب ومســاعي 
التوصل إلى وقف لإطاق النار واستئناف مباحثات السام 
حول الحرب في أوكرانيا، إلى جانب طرح خطط استراتيجية 
جديدة تتعلق باســتعداد روســيا لتزويد أوروبــا بالغاز من 

خال إنشــاء محطات تخزين ضخمة في تركيــا، في مقترح 
لاقى قبولًا واسعاً من الجانب التركي. 

اردوغان الذي شدد على ضرورة مواصلة العمل باتفاقية 
إســطنبول لنقل الحبوب مــن أوكرانيا إلى العالم، أشــار إلى 
ضرورة نقــل الحبوب والأســمدة إلى »البلــدان الأقل نمواً«، 
منتقــداً نقــل الحبوب إلى الــدول الغنيــة بالقــول: »علينا أن 
نعتني بالفقراء وخاصة البلدان الفقيرة في هذه المرحلة أكثر 
من الدول المتقدمة، وأعتقد أن القيام بذلك ســيقلب الكثير من 

التوازنات في العالم«. 
وقال الرئيس الروســي، فاديمير بوتين، إن تركيا »أثبتت 
أنهــا الطريــق الأكثــر موثوقيــة لتزويــد الاتحــاد الأوروبي 
بالغاز«، وبينما أشــار بوتين إلى استمرار نقل الغاز الطبيعي 
والهيدروكربون من روسيا باتجاه تركيا »دون قصور«، قال: 
»نشــحن الغاز إلى الــدول الأوروبية عبر تركيــا، التي أثبتت 
أنه يمكنها أن تكون الطريــق الأكثر موثوقية لتوريد الغاز إلى 

الاتحاد الأوروبي«. 
وأبدى بوتين اســتعداد باده لإنشــاء مركــز توزيع للغاز 
الطبيعي في تركيا، مضيفاً: »هذا المركز يمكن أن يكون منصة 
ليس فقــط لنقل الغاز ولكن لتحديد الســعر أيضاً، لأن قضية 
التســعير مهمــة للغاية... نســتطيع أن نضبط الأســعار على 
مستوى السوق دون تسييس«، وهو مقترح لاقى ترحيباً من 
تركيا التي تسعى لأن تتحول تدريجياً إلى »ممر استراتيجي« 
لعبور الطاقة من البحر الأسود وشرق المتوسط إلى أوروبا. 

الشيخ تميم وبوتين

وأجــرى أميــر قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، 
مباحثــات، أمــس، على هامش القمــة مع الرئيس الروســي، 

فاديمير بوتين.
وقال أمير قطر إن عاقات باه مع روسيا قوية وتاريخية، 

مضيفــاً في لقائه بوتين أن »روســيا قدمت دعمــاً كبيراً لقطر 
بخصــوص اللجنة المنظمة لــكأس العالــم 2022«. وأردف أن 
»التنســيق سيســتمر مع روســيا بشــأن تنظيم بطولة كأس 
العالــم ونشــكرها علــى ذلــك«. ومــن جانبــه، قــال الرئيس 
الروســي إن »العاقــات بين قطر وروســيا تتطــور بنجاح«. 
وأضــاف، وفق ذات المصدر: »نتمنــى لقطر النجاح في تنظيم 

بطولة كأس العالم 2022 ومستعدون لتقديم الدعم لها«. 
وتســتضيف قطــر نهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم 
و18  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   20 بــين   )2022 )مونديــال 
منتخبــاً.  32 بمشــاركة  المقبلــين  الأول  كانــون   ديســمبر/ 
وتابــع بوتين: »لا يزال حجم تجارتنــا صغيراً، لكنه يميل إلى 
الزيادة. بفضل مشــاركتكم، يتم تنفيذ النشــاط الاستثماري 
أيضاً بشكل مباشــر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم 
الاســتثمار في مجموعة من المجالات«. وزاد: »سأكون سعيداً 
جداً برؤيتك مرة أخرى، كما هو متفق عليه، ســنكون سعداء 

برؤيتك في روسيا«.
وفــي بيــان للديــوان الأميري القطــري ذكر أنه جــرى خال 
الاجتمــاع »مناقشــة العاقــات الثنائيــة فــي شــتى المجــالات، 
بالإضافــة إلــى آخــر تطــورات الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، 
وتداعياتهــا علــى الأمــن الغذائــي العالمــي وســوق الطاقــة«. 
وجــدّد أميــر قطر خــال اللقاء »دعــم دولة قطر لكافــة الجهود 
الدوليــة والإقليميــة لإيجــاد حل ســلمي فــوري لهــذه الأزمة.« 
وأضــاف البيــان: »فــي هــذا الســياق تؤكــد دولــة قطــر علــى 
ضرورة احترام ســيادة الــدول والالتزام بميثــاق الأمم المتحدة 
والمبــادئ الراســخة للقانــون الدولــي، بمــا فيهــا الالتزامــات 
 بموجب الميثاق بتســوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية«.
وفي 24 فبراير/ شــباط الماضي، أطلقت روســيا عملية عسكرية 
فــي أوكرانيــا تبعهــا رفض دولــي وعقوبــات اقتصاديــة على 
موســكو التي تشــترط لإنهاء عمليتهــا تخلي كييــف عن خطط 
الانضمام إلى كيانات عســكرية، وهو ما تعده الأخيرة »تدخاً« 

في سيادتها. 
ومن المقرر أن يجري الأمير تميم، زيارة رســمية إلى تركيا، 

اليوم الجمعة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب اردوغان. 

الشيخ تميم ورئيسي

وفي ســياق آخر، أجــرى أمير قطر مباحثــات مع الرئيس 
الإيرانــي، إبراهيم رئيســي، تناولت »ســبل تعزيز العاقات 
الثنائيــة بالإضافــة إلــى تطــورات المنطقة«، وبحســب بيان 
»العاقــات  اســتعراض  تم  القطــري  الأميــري  الديــوان 
الثنائيــة بــين البلدين وســبل دعمها وتطويرهــا في مختلف 
مجــالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشــة عــدد من القضايا 
والمستجدات ذات الاهتمام المشــترك إقليمياً ودولياً، خاصة 
آخر التطورات في المنطقــة«، كما تبادلا الآراء حول »القضايا 
والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وسبل تعزيز 
التعاون والتكامل بين دول آســيا، بما يخدم الأمن والســام 

ويحقق التنمية المستدامة فيها«. 

بوتين يعرض على أوروبا الغاز من خلال تركيا... وأمير قطر يلتقي الرئيسين الروسي والإيراني

قمة أستانة تشهد بدء عملية تحول مؤتمر »سيكا« إلى منظمة دولية كاملة

الزعماء المشاركون في قمة سيكا في العاصمة الكازاخية أستانة

صورة مقتطعة من شريط فيديو يظهر طابا إيرانيين في جامعة طهران يشاركون في احتجاجات

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعــرب مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربية عن تضامنه مع الســعودية، وأشــاد 
الصادرة  الأمريكيــة  التصريحــات  برفضها 
بحقهــا على خلفية قــرار مجموعة »أوبك +« 

خفض إنتاج النفط الخام.
ويتصاعد التوتر بين واشــنطن والرياض 
على خلفية قرار تحالف »أوبك +«، الأسبوع 
الماضــي، بخفــض الإنتــاج بمقــدار مليوني 
برميل يومياً بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 
 10 ٪، قبل أن تتراجع قلياً الأسبوع الجاري.
وقــال مجلــس التعــاون، فــي بيــان، أمس 
الخميــس، إن أمينــه العام نايــف الحجرف 
»رحب بالبيان الصادر عــن وزارة الخارجية 
الســعودية )الخميــس(، المتضمــن الرفض 
بحــق  الصــادرة  للتصريحــات  التــام 
 المملكــة عقــب صــدور قــرار أوبــك بلــس«.
ووســط دعوات أمريكية إلى فرض عقوبات 
على الســعودية، حــذر الرئيس جــو بادين، 
الأربعاء، المملكة من »عواقب« قرار »أوبك +«، 
 وأعلــن إعــادة تقييم العاقات مــع الرياض.
وأعرب الحجرف عــن »التضامن الكامل مع 
الســعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات 
الصــادرة بحقها والتي تفتقر إلى الحقائق«، 
الهــام  بـ«الــدور  وأشــاد  البيــان.  وفــق 
والمحــوري« الذي تضطلع به الســعودية في 
»حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أســعار 
الطاقــة وضمــان إمداداتهــا وفق سياســة 
متوازنــة تأخــذ بالحســبان مصالــح الدول 
»الــدور  واســتذكر  والمســتهلكة«.  المنتجــة 
التاريخي للســعودية في المساهمة بمعالجة 
التحديــات الاقتصاديــة التي تواجــه العالم 

وفــق مبــدأ الاحتــرام المتبــادل بــين الدول 
والحفــاظ  المشــتركة،  المصالــح  وتعزيــز 
 علــى الأمــن والســلم الإقليمــي والدولــي«.

مجلــس  أعضــاء  أحــد  والســعودية 
فــي  أُســس  الــذي  الخليجــي،  التعــاون 
25 مايــو/ أيــار 1981، ويوجــد مقــره فــي 
الريــاض ويضــم أيضــاً قطــر، والإمــارات، 
والبحريــن. عمــان،  وســلطنة   والكويــت، 

للخارجيــة  تصريحــات  بعــد  ذلــك  وجــاء 
إن  قــال  بيــان  وفــي  جــاءت  الســعودية، 
واشــنطن طلبت خــال مشــاورات، تأجيل 
قرار »أوبــك +« لمدة شــهر، ولكن »أوضحت 
حكومة المملكة من خال تشــاورها المســتمر 
مــع الإدارة الأمريكيــة أن جميــع التحليات 
الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار 
لمدة شهر، حســب ما تم اقتراحه، ستكون له 
تبعات اقتصادية سلبية«. وأكدت المملكة أن 
مخرجــات اجتماعات »أوبــك +« يتم تبنيها 
بالتوافــق الجماعي بين الــدول الأعضاء ولا 
تنفرد فيه دولة. وشددت على أن قرار خفض 
الإنتــاج »اقتصــادي بحت« ويراعــي توازن 
العــرض والطلــب فــي الأســواق البترولية 
ويحــد مــن التقلبــات التي لا تخــدم مصالح 

المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأثــارت خطــوة أوبــك+ مخــاوف فــي 
واشــنطن بشــأن احتمــال ارتفــاع أســعار 
البنزيــن قبــل انتخابــات التجديــد النصفي 
للكونغــرس فــي نوفمبــر/ تشــرين الثاني، 
عــن  الديمقراطيــون  فيهــا  يدافــع  والتــي 

سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
وقــال متحــدث باســم البيــت الأبيــض، 
جــون كيربي، أمــس الخميــس، إن الولايات 
المتحدة قدمت للســعودية تحليــاً يظهر أنه 
لا يوجد أساس ســوقي لخفض إنتاج النفط 

قبــل أن تقرر أوبك+ ذلــك، وذلك في رد على 
قول الرياض إن الخفض »اقتصادي بحت«. 
وأضاف كيربي في بيــان أن الدول الأخرى 
فــي التجمــع أبلغــت الولايات المتحدة ســراً 
بأنها »شــعرت بأنهــا مضطرة لدعــم اتجاه 

السعودية«.
أن  أمريكيــون  مســؤولون  واعتبــر 
لروســيا،  دعمــاً  يمثــل   »+ »أوبــك  قــرار 
العضــو فــي المجموعــة، ويعكــس »انحيــاز 
وبُنــي  دوليــة  صراعــات  فــي  الســعودية 
الولايــات  ضــد  سياســية  دوافــع  علــى 
المتحــدة«. وأعربت الســعودية، فــي البيان، 
عــن »رفضهــا التــام« لهــذه التصريحــات، 
وشــددت على أن »أوبك +« تتخــذ قراراتها 
»باســتقالية« وفقــاً لما هــو متعــارف عليه 
 من ممارســات مســتقلة للمنظمات الدولية.
طمــس  محاولــة  أن  المملكــة  وأكــدت 
الحقائــق فيمــا يتعلــق بموقفها مــن الأزمة 
الأوكرانيــة هــو »أمــر مؤســف ولــن يغيــر 
وتصويتهــا  المبدئــي  المملكــة  موقــف  مــن 
بتأييــد القــرارات المتخذة فــي الأمم المتحدة 
الأوكرانيــة«. الروســية  الأزمــة   تجــاه 
ومنــذ 24 فبرايــر/ شــباط الماضــي، تشــن 
روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، 
ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن 
إلــى فرض عقوبات اقتصادية مشــددة على 

موسكو.
وأكــدت الســعودية أيضــاً أنهــا »تنظــر 
لعاقتها مع الولايات المتحــدة الأمريكية من 
منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة 
للبلديــن« وشــددت علــى أهميــة »الاحترام 
المشــتركة،  المصالــح  وتعزيــز  المتبــادل 
والإســهام الفعــال فــي الحفاظ علــى الأمن 

والسلم الإقليمي والدولي«.

واشنطن ترفض تأكيد الرياض أن قرار أوبك + »اقتصادي بحت«

مجلس التعاون الخليجي يؤكد تضامنه مع السعودية
في مواجهة تصريحات واشنطن 

الكويت تدعو إلى التخلص من الأسلحة النووية نهائيا
■ الكويــت - د ب أ: أكــدت دولة الكويت أن الســبيل 
الوحيد والأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية 

هو التخلص منها نهائياً.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، أمس الخميس، 
عن نائــب المندوب الدائــم لدى الأمم المتحدة، المستشــار 
فيصل العنزي قوله، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة 
لــأمم المتحدة مســاء الأربعاء، خــال المناقشــة العامة 
للجنــة، إن »بــذل الجهود لبلــوغ غايتنا المشــتركة المثلى 
ونزع الســاح العام والكامــل هو الرغبة الإنســانية في 
تحقيق الســام والأمــن الحقيقيين وإزالة خطر نشــوب 
الحروب وتوفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية 

وغيرها من الموارد لأغراض سلمية«.
وأكد موقف الكويت الثابت بشــأن أهميــة العمل متعدد 
الأطراف بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة 
بنزع الساح ومنع الانتشــار وتعزيز التعاون الدولي تحت 

مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع الساح المتعددة.

وأعرب عن القلق من الإخفاق في الامتثال لالتزامات 
المتفــق عليهــا والتجاهــل المتعمد والمســتمر لمناشــدات 
المجتمع الدولــي المتكررة الداعية لتحقيق عالمية معاهدات 
واتفاقيــات متعــددة فــي هذا المجــال تأتي على رأســها 
معاهدتا عدم انتشــار الأســلحة النووية وحظر التجارب 

النووية.
ودعا العنزي كل الدول الأعضاء إلى »تضافر الجهود 
وتقريــب وجهات النظــر حول التحديات التــي نواجهها 
معاً وإيجاد حلول مشــتركة وصولًا إلــى وثيقة ختامية 
شــاملة ومتوازنة خــال مؤتمر المراجعة الحادي عشــر 

القادم«.
وقــال إن »قــرار إنشــاء منطقــة خالية من الأســلحة 
النووية وغيرها من أســلحة الدمار الشــامل في الشــرق 
الأوســط كان ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد 
الانهائــي لمعاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النووية في 

مؤتمر المراجعة لعام 1995«.
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زيلينسكي: ليس لدينا سوى 10٪ مما نحتاجه من الدفاعات الجوية 

روسيا تقصف أكثر من 40 مدينة أوكرانية
... ومسؤول في موسكو: قبول الناتو عضوية كييف قد يعني حربا عالمية

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: قال 
مسؤولون، أمس الخميس، إن صواريخ روسية 
قصفــت أكثر من 40 مدينة وبلــدة أوكرانية، في 
الوقت الذي كشــف فيه حلفاء شــمال الأطلسي 
المجتمعــون فــي بروكســل عن خطــط لتعزيز 
الدفاعات الجويــة الأوروبية بعد التعهد بتقديم 

مزيد من الدعم العسكري إلى كييف.
إلى  موســكو  الجديدة  التعهــدات  ودفعــت 
معاودة إطلاق التحذيرات من أن مساعدة الدول 
الغربية تجعلهم »طرفاً مباشراً في الصراع« وأن 
قبول أوكرانيا في الحلف العســكري قد يشــعل 

حرباً عالمية ثالثة.
وصرح نائــب أمين مجلس الأمن الروســي، 
ألكســندر فينيديكتــوف، لوكالــة أنبــاء تاس 
الرســمية، الخميس، بــأن »كييف تــدرك جيداً 
أن مثل هذه الخطوة ســتعني تصعيــداً حتمياً 
إلى حرب عالمية ثالثــة«، بينما تعهدت الولايات 

المتحدة بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء.
ومن غير المرجح أن يســمح الحلف بانضمام 
ســريع لأوكرانيا، لا ســيما وأن قبول عضويتها 
في وقت تشهد فه حرباً سيضع الولايات المتحدة 
وحلفاءها في صراع مباشــر مع روسيا. وحتى 
قبل الحــرب، كان الحلف يتلكأ في ضم أوكرانيا. 
وبعد وقت قصير من انطــلاق الغزو في فبراير/ 
شــباط، أشــار الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
زيلينسكي، إلى استعداده للنظر في إعلان حياد 

بلاده.
الرئيس  لكــن بعــد ســاعات مــن إعــلان 
الروســي فلاديمير بوتين ضم مناطق دونيتسك 
ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، 
التي تحتلها جزئياً، في 30 ســبتمبر/ أيلول، قدم 

زيلينسكي طلباً عاجلًا للانضمام للحلف.

مسيرات كاميكازي

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
الأوكرانية أن صواريخ روســية أصابت أكثر من 
والعشــرين  الأربع  الســاعات  خلال  منطقة   40
الماضية، بينما نفذ ســلاح الجــو الأوكراني 32 
غــارة على 25 هدفاً روســياً. وقال مســؤولون 
محليون إن مدينة ميكولايف الساحلية الجنوبية 
تعرضت لقصف مكثف. وقال الحاكم فيتالي كيم 

عبر أحــد مواقع التواصــل الاجتماعي: »بعض 
أن  المدنية تعرضت لقصــف«. وأضاف  الأهداف 
الطابقين العلويين من مبنى ســكني من خمســة 
طوابق دُمرا بالكامل وتضررت الطوابق المتبقية.
وذكــرت الســلطات فــي منطقــة العاصمة 
بطائرات  ضربــات  ثلاث  أن  كييــف  الأوكرانية 
مسيرة أصابت بنية تحتية حيوية بتجمع سكني 

في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس.
وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا إن 
المعلومات الأولية تشــير إلى أن الضربات تمت 
بمســيرات إيرانية الصنع تظل تحــوم لتنتقي 
كاميكازي  »طائــرات  باســم  وتُعرف  أهدافهــا 
لسلسلة  بتعرضها  أوكرانيا  وأفادت  المســيرة«. 
من الهجمات الروســية بطائرات شــاهد-136 
إيران  وتنفي  الأخيرة.  الأســابيع  في  المســيرة 
تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لا يعلق 

الكرملين.
واســتهدف قصف صاروخي نحــو 30 مبنى 
ومنــزلًا وخطوط أنابيب غــاز وخطوط كهرباء 
في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك، 
مما تســبب في انقطاع الكهرباء عن ألفي أسرة، 
حسبما صرح حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو.
في المقابل، ضربت أجــزاء من صاروخ مبنى 
في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود 
الأوكرانيــة، إذ قال حاكم الإقليم فياشيســلاف 
الجيش  »قوات  تيلغرام:  تطبيق  على  جلادكوف 
الأوكرانيــة أطلقت صواريخ علــى بيلغورود«، 
مضيفاً أنه تم تشغيل الأنظمة المضادة للطائرات. 
ونُشــرت صور للهجوم، ومبنى ســكني متضرر 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ولم يتم 
تسجيل حالات وفاة أو إصابة. وقال جلادكوف 
إن بقايــا الصــاروخ ســقطت أيضاً علــى فناء 
بجانب بيلغورود،  أنه  وأضاف  لمدرسة.  رياضي 

تعرضت قرية كراسنوي لإطلاق النار.
إلى ذلــك، قال ألكســندر فينيديكتوف، نائب 
أمين مجلــس الأمن الروســي، إن قبول انضمام 
أوكرانيا لحلف شــمال الأطلســي سيكون كفيلًا 
بتصعيد الصراع في أوكرانيــا إلى حرب عالمية 

ثالثة.
وقال  إنه شــعر أن طلــب أوكرانيا الانضمام 
للحلف يمثل دعاية لأن الغرب يدرك عواقب ذلك. 
ومضى يقــول: »الطبيعة الانتحاريــة لمثل هذه 

الخطوة يفهمها أعضاء الحلف أنفسهم«.
في المقابل، قال وزير الدفــاع الأمريكي، لويد 
أوستن، في بروكســل، قبل اجتماع لوزراء دفاع 
الحلف تضمن محادثــات مغلقة لمجموعة الحلف 
عن  بالدفاع  ملتزمون  »نحن  النووي:  للتخطيط 
كل شــبر من أراضي الحلف، إذا استلزم الأمر في 

أي وقت«.
قوتين  أكبــر  المتحدة  والولايــات  وروســيا 
نوويتــين وبفــارق كبيــر عن الــدول الأخرى. 
والدولتــان تســيطران علــى نحــو 90 ٪ من 

الرؤوس الحربية النووية في العالم.
وحــذر فينيديكتــوف مــن خطــورة دعوة 

زيلينسكي لشن ضربات وقائية ضد روسيا ومن 
العواقب الوخيمة على العالم، إذ نشــبت حرب 
نووية. وقال فينيديكتــوف: »يجب أن نتذكر أن 
أي صراع نووي ســيؤثر بالتأكيــد على العالم 
بأســره، ليس فقط روسيا والغرب، لكن على كل 
دولة على هذا الكوكب... العواقب ستكون خيمة 

على البشرية برمتها«.
في الأثناء، أكد الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
أنه  ماكرون، الخميــس، في سلســلة تغريدات 
»لا نريد حرباً عالمية«. وتابع: »نســاعد أوكرانيا 
للمقاومة علــى أرضها، وليس لمهاجمة روســيا 
على الإطلاق. يجب على الرئيس فلاديمير بوتين 

وقف هــذه الحــرب واحترام وحــدة الأراضي 
الأوكرانية«. كما قال الأمين العام لحلف شــمال 
الخميس،  اليوم  ســتولتنبرغ،  ينس  الأطلسي، 
إن الظــروف التي قــد يضطر فيهــا الحلف إلى 
اســتخدام أســلحة نوويــة »بعيــدة للغاية«. 
وأضاف في مؤتمر صحافي فــي اجتماع لوزراء 
دفاع الحلف: »ســتكون هناك عواقب وخيمة إذا 
اســتخدمت روسيا أســلحة نووية، أي نوع من 

الأسلحة النووية ضد أوكرانيا«.
 وتابع قائــلًا: »لن نتطرق إلــى كيفية ردنا، 
لكن ذلك سيغير جذرياً طبيعة الصراع. سيعني 
أن خطــاً فاصلًا بالغ الأهمية قــد تم تخطيه« في 

إشارة للحرب في أوكرانيا.
وأشــار إلى أن الغرض الأساســي من الردع 
النووي لدى حلف الأطلســي هــو الحفاظ على 
الســلام ومنع التعدي على الدول المتحالفة فيه، 
وبالتالي فإن الملابســات والظروف التي تدفعه 
لاحتمال اســتخدام الســلاح النــووي »بعيدة 

للغاية«.

تعزيز الدفاعات

وقال زيلينســكي، في تصريحــات، إن بلاده 
ليس لديها إلا نحو عشــرة بالمئــة مما تحتاجه 
من الدفاعات الجوية مع تعرض مدن ومنشــآت 
المســيرة  والطائرات  بالصواريخ  للهجوم  طاقة 
الروســية. وتابع في كلمة مصــورة خاطب بها 
الجمعية البرلمانية لمجلــس أوروبا، وهي منظمة 
رائــدة في مراقبة حقوق الإنســان فــي القارة: 

»يجب أن نحمي سماواتنا من إرهاب روسيا«.
وزودت الولايــات المتحــدة وأعضاء آخرون 
في حلف الأطلســي أوكرانيا بالفعل بالأسلحة، 
لكن كييف دأبــت على قول إنها فــي حاجة إلى 
المزيد. واســتبعد زيلينســكي مرة أخرى إجراء 
محادثات مع روســيا، قائلًا إنه لا يمكن أن تكون 
هناك دبلوماسية مع »قيادة دولة تقتل وتحتجز 
ولا تحتــرم القانــون الدولي«. ومضــى يقول: 
»يجــب عزل الاتحاد الروســي دبلوماســياً كي 
يعرف المجتمع الروســي ويدفع ثمناً باهظاً لهذا 
العدوان، حتى يبــدأ في الضغط علــى القيادة 

العسكرية والسياسية«.
وحث اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر على 
بذل المزيــد للضغط على روســيا للوصول إلى 
أسرى الحرب الأوكرانيين. وقال زيلينسكي عن 
اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر: »العالم كله 
ينظر إليها. ويجب عليها الضغط على روسيا من 
إلى ذلك )الأسرى الأوكرانيين(«.  أجل الوصول 
وأضــاف زيلينســكي أن الوضع فــي المناطق 
المحــررة في خاركيف بشــمال شــرق أوكرانيا 
»فظيع«، كما هو الحال فــي بلدتي باكا وإيربن، 
حيــث عُثر علــى مقابــر جماعية بعــد مغادرة 
القوات الروســية. ولم يسترسل زيلنيسكي في 
التفاصيل أو يقدم أي مزاعم جديدة ضد القوات 

الروسية.

إيطاليا: خلافات داخل ائتلاف ميلوني في أولى جلسات البرلمان 
■ رومــا- أ ف ب: ظهــرت خلافــات داخــل 
ائتلاف جورجيا ميلوني اليميني المتطرف الفائز 
في الانتخابات التشــريعية الإيطاليــة في أولى 

جلسات البرلمان، أمس الخميس.
وانتُخــب إيناســيو لا روســا، وزيــر الدفــاع 
الســابق والمؤســس المشــارك لحزب »«فراتيلي 
ديتاليا« )إخوة إيطاليا( مــع ميلوني، الخميس، 
رئيساً لمجلس الشيوخ لكنه لم يحصل على كامل 
أصوات ائتلاف اليمين واليمين المتطرف بســبب 
رفــض عــدد مــن ســيناتورات حزب »فورتســا 
إيطاليا« التصويت له. وحظي لا روسا بالمنصب 
بفضــل حصوله علــى أصوات عدد مــن أعضاء 

مجلس الشيوخ المعارضين.
ويأتــي ذلــك فيما تجــري أحــزاب الائتلاف 
إيطاليــا«  و«فورتســا  ديتاليــا«  )»فراتيلــي 
و«الرابطة«( مفاوضات متوترة خلف الكواليس 
منذ أيام لتقاســم الحقائــب الوزاريــة للحكومة 
التــي ســيتعين عليهــا مواجهــة عــدة تحديات، 

أبرزهــا أزمــة الطاقــة الناجمــة عن الحــرب في 
أوكرانيا والتضخم المرتفع الذي يؤثر على الأسر 

والشركات.
وفــي بيــان صــدر بعــد التصويــت، أوضح 
الملياردير سيلفيو برلوسكوني )86 عاماً( رئيس 
حــزب »فورتســا إيطاليــا« الذي حصــل على 8 
٪ مــن الأصوات فــي الانتخابــات، أن التحالف 
لا يزال يناقــش توزيع الحقائــب الوزارية. ومن 
المقــرر أن ينتخب مجلــس النواب رئيســاً له في 

موعد أقصاه الجمعة.
وبمجرد انتخابهما، ســيلتقي رئيســا غرفتي 
البرلمان رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا في 
إطار المشــاورات المؤسســية التي يجب أن يقوم 
بها هذا الأخير قبل تعيين رئيس جديد للحكومة.
وفــي نهاية مشــاوراته، من المنتظــر أن يعهد 
ماتاريلا بمهمة تشــكيل الحكومــة إلى جيورجيا 
ميلونــي )45 عامــاً( التــي ســتصبح أول امرأة 
فــي التاريخ الإيطالي تتولــى المنصب بعد تصدر 

حزبهــا لنتائــج الانتخابــات بحصولــه على 26 
بالمئة من أصوات الناخبين.

وقالت الزعيمة اليمينية المتطرفة للصحافيين: 
»نحــن جاهــزون، لا تقلقــوا!«، وجــاء ذلك بعد 
أن تــوارت عــن الأنظــار منــذ فوزهــا الانتخابي 
وتفضيلهــا التواصل بشــكل رئيســي من خلال 

الشبكات الاجتماعية. 
ورغــم تولي جورجيا ميلوني وزارة الشــباب 
في حكومة سيلفيو برلوسكوني بين عامي 2008 
و2011، إلا أن حزبهــا يفتقــر للخبــرة في الحكم 
ويســعى لطمأنــة الأســواق حــول قدرتــه على 
إدارة البلاد. وهناك ترقب خصوصاً لاسم وزير 
الاقتصــاد المســتقبلي، بينمــا يعانــي الاقتصاد 
الثالــث في منطقة اليورو ديوناً تصل إلى 150 ٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن صندوق النقد 
الدولــي هذا الأســبوع أنه من المتوقــع أن تدخل 
إيطاليــا مرحلة ركود في عــام 2023 وأن يتقلص 

ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 ٪.

الهند تلغي قاعدة انتخابية في كشمير
بعد معارضة من أحزاب سياسية

■ ســريناجار - رويترز: ألغت الهند، أمس الخميس، قاعــدة كانت تمنح حق التصويت 
لســكان جدد فــي إقليم جامو وكشــمير بعد غضب واســع النطــاق من أحزاب سياســية 
وصفــت القاعــدة بأنها محاولة لتغيير التركيبة الســكانية في الإقليــم الوحيد ذي الأغلبية 

المسلمة في البلاد.
وتدعي الهند حق الســيادة الكامل على كشمير لكنها تشارك حكمها مع خصمها اللدود 
باكستان بعد أن خاضتا حربين من الحروب الثلاث بينهما للسيطرة على الإقليم الواقع في 

منطقة جبال الهيمالايا.
وفي عام 2019، جردت الهند الجزء الخاص بها من الإقليم مما تبقي من أشــكال تمتعها 
بالحكم الذاتي، وأعادت تشكيل ولاية جامو وكشمير لتصبح منطقتين خاضعتين لسيطرة 
الدولــة الاتحاديــة. كما عدلت الدســتور للســماح لغير الكشــميريين بالتصويــت وامتلاك 

الأراضي في الإقليم.
والقاعــدة التي ألغيت، الخميس، كان قد تم إقرارها قبــل يومين فقط في دائرة انتخابية 
واحدة من 20 دائرة في الإقليم. وكانت تســمح للهنود الذين عاشوا في كشمير لمدة عام أو 
أكثر بالتســجيل كناخبين، لتحل محل القاعدة التي كانــت تقصر حق الانتخاب على الذين 
كانوا يعيشــون هناك منذ عام 1947، وهو العام الذي حصلت فيه الهند على الاستقلال، أو 

نسلهم.
وقالــت أفني لافاســا، مســؤولة الانتخابات فــي منطقة جامــو، إن إجــراء 11 أكتوبر/ 
تشــرين الأول »تم ســحبه ويعتبر لاغياً« لكنها لم تذكر أســباب الإلغاء. وآخر مرة صوتت 
فيها كشــمير في انتخابات عامة كانت عام 2019 قبل أشــهر قليلــة من تجريدها من الحكم 

الذاتي.
وقالت الحكومة في أغسطس/ آب إنها تتوقع إضافة 2.5 مليون ناخب إلى قوائم ناخبي 

كشمير وهو ما يزيد من عدد الناخبين البالغ حالياً 7.6 ملايين بنحو الثلث.
ويخشــى الكشــميريون من أن يســمح مثل هذا التغيير لحزب بهاراتيــا جاناتا القومي 
الهندوســي بزعامــة رئيس الــوزراء ناريندرا مودي بتغييــر تركيبة المنطقــة والقضاء على 
حركــة الاســتقلال القائمة منذ عقود والتي تتهم الهند باكســتان بإذكائها. وتنفي إســلام 
أباد الاتهام قائلة إنها تقدم دعماً دبلوماسياً ومعنوياً فحسب للكشميريين الساعين لتقرير 
مصيرهم. وتتهم باكستان الهند بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الأجزاء الخاضعة 

لسيطرتها من كشمير، وهو اتهام تنكره نيودلهي.
ويقــول حزب بهاراتيا جاناتا إن سياســاته تســتهدف نفع الكشــميريين لكن الأحزاب 

السياسية في المنطقة لا ترى الأمر على هذا النحو.
وكتبت محبوبة مفتي، رئيسة وزراء الولاية السابقة ورئيسة حزب الشعب الديمقراطي 
في جامو وكشــمير علــى تويتر أمس الأربعــاء: »محاولات حزب بهاراتيــا جاناتا لإحداث 

انقسامات دينية وإقليمية بين جامو وكشمير يجب إحباطها«.
وتعمــل الســلطات حالياً علــى مراجعة قوائــم الناخبين فــي جميع الدوائــر الانتخابية 
العشــرين فــي كشــمير. وقــال وزيــر الداخليــة الهنــدي أميت شــاه الأســبوع الماضي إن 

الانتخابات ستجرى بعد نشر القوائم المنقحة.

الأمم المتحدة في جلسة استثنائية طارئة ترفض بغالبية 143 صوتاً ضم روسيا لمناطق أوكرانية
نيويورك )الأمم المتحدة( -»لقدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:  

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد، ظهر الأربعاء، بتوقيت نيويورك 
على مشروع قرار تحت عنوان »ســلامة الأراضي الأوكرانية – احترام مبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة«، يرفض الإجراءات الأخيرة التي قامت بها روســيا لضم 
أربع مناطق مــن الأراضي الأوكرانية عبر إجراء اســتفتاء فــي تلك المناطق 
الأربعة بين 23 و27 أيلول/سبتمبر الماضي. لوغانسك، دونيتسك، زاباروجويا 
وخيرسون.   وقد حصل مشروع القرار الذي رعته العديد من الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة والمملكة المتحــدة على 143 صوتاً إيجابياً وصوتت ضده 5 
دول فقط، وصوت 35  عضواً بـ »امتناع. وقد تم اعتماد القرار لأنه حصل على 
ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أولا.  في هذه الحالة لا تحسب أصوات الدول 

الأعضاء التي صوتت ب »امتناع«. 
ومن بين الــدول التي صوتت ضد مشــروع القرار بالإضافة إلى روســيا، 

سوريا وبيلاروسيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية. 
وهذا هو القرار الخامس الذي تعتمــده الجمعية العامة حول أوكرانيا منذ 
بداية دورتها الاســتثنائية الطارئة الحادية عشرة التي بدأت يوم 28 شباط/
فبراير الماضي.  فقــد اعتمدت قراراً يوم الأربعــاء 2 آذار/مارس، يدين الغزو 

الروسي لأوكرانيا ويطالب بوقف إطلاق النار فوراً وسحب القوات الروسية 
دون قيد أو شرط من الأراضي الأوكرانية. وقد حصل القرار المذكور على )141( 
صوتاً إيجابياً وصوتت )5( دول ضد القرار )روسيا وسوريا وكوريا الشمالية 
وبيلاروسيا وإيرتريا( بينما صوت بـ«امتناع )35( عضواً. كما اعتمدت قراراً 
يتعلق بالمساعدات الإنسانية والممرات الآمنة يوم 24 آذار/مارس بأغلبية 140 

صوتاً، مقابل خمسة أصوات سلبية بينما صوتت 38 دولة ب »امتناع«.
وقــد تبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي تقدمت به أوكرانيا، وشــاركت 
في صياغته 90 دولة، بعنوان »العواقب الإنســانية للعدوان على أوكرانيا.« 
ويطالب القرار بحماية المدنيين ووصول المســاعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، 
ويوجه الانتقاد لروسيا لتسببها في وضع إنســاني »مريع« ناتج عن غزوها 
لأوكرانيــا. كما صوتت الجمعية العامة على طرد روســيا من عضوية مجلس 
حقوق الإنسان في السابع من شهر نيســان/ أبريل الماضي بغالبية 93 صوتاً 

إيجابياً، وصوتت ضده 24 دولة بينما صوتت 58 دولة ب »امتناع.
1.  تؤكد )الجمعية العامة( من جديد التزامها بالسيادة والاستقلال ووحدة 
أراضــي أوكرانيا داخــل حدودها المعترف بهــا دولياً، والتي تشــمل مياهها 

الإقليمية.
2.   تديــن قيــام الاتحاد الروســي بتنظيم ما يســمى بالاســتفتاءات في 
المناطق داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً ومحاولة الضم غير القانوني 
لدونيتســك وخيرسون ولوهانســك وزابوروجيا وهي مناطق أوكرانية بعد 

تنظيم الاستفتاءات المذكورة أعلاه.
3. تعلــن أن الإجــراءات غير المشــروعة للاتحاد الروســي فيمــا يتعلق 
بالاســتفتاءات غير القانونية التي أجريت في الفترة من 23 إلى 27 ســبتمبر 
)أيلــول( 2022 في أجزاء من مناطق دونيتســك وخيرســون ولوهانســك 
وزابوروجيا في أوكرانيا التي، كانت جزئياً، أو تحت الســيطرة العســكرية 
المؤقتة للاتحاد الروســي، ومحاولة لاحقة للضم غير القانوني لهذه المناطق، 
ليس لها صلاحية بموجب القانون الدولي ولا تشــكل أساســاً لأي تغيير في 

وضعها كجزء من أوكرانيا.
4. تدعــو جميع الــدول والمنظمــات الدوليــة والأمم المتحــدة الوكالات 
المتخصصــة عدم الاعتراف بــأي تعديل من قبل الاتحاد الروســي للحالة في 
أي من أو كل مناطق دونيتســك أو خيرســون أو لوهانسك أو زابوروجيا في 
أوكرانيا، والامتناع عن أي إجراء أو صفقة يمكن تفسيرها على أنها الاعتراف 

بأي حالة تم تغييرها. 
5.  تطالب الاتحاد الروسي على الفور ودون قيد أو شرط،، لعكس قراراتها 
المؤرخة في 21 شباط/ فبراير و 29 أيلول/ سبتمبر 2022 المتعلقة بوضع مناطق 
معينة من مناطق دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوروجيا في أوكرانيا، 
لأنها انتهاك لوحدة أراضي وســيادة أوكرانيا وتتعــارض مع مبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة، وعلى الفور، الانســحاب الكامل وغير المشــروط لجميع قواتها 

العسكرية من أقاليم أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً.

6.  ترحــب بجهود الأمم المتحــدة والدول الأعضاء والمنظمات الإنســانية 
للاســتجابة للأزمة الإنســانية وأزمة اللاجئين؛ وترحــب وتعرب عن دعمها 

القوي للجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام والدول الأعضاء.
 7. تدعو الــدول الأعضاء والمنظمــات الدولية، بما في ذلــك منظمة الأمن 
والتعــاون الأوروبية والمنظمــات الدولية والإقليمية الأخــرى، لدعم خفض 
تصعيــد الوضع الحالي وحل ســلمي للصــراع من خلال الحوار السياســي 
والتفاوض والوساطة والوسائل السلمية الأخرى، مع احترام سيادة ووحدة 
أراضــي أوكرانيا داخل حدودها الدولية والحــدود المعترف بها ووفقًا لمبادئ 

الميثاق.
8. تقرر رفع الدورة الاســتثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة 
مؤقتاً وتفوض رئيس الجمعية العامة باســتئناف اجتماعاتها بناء على طلب 

من الدول الأعضاء.
وللعلم فإن الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة تعقد عندما يفشل 
مجلس الأمن في التصدي لقضية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين حسبما جاء 
في قرار الجمعية العامة 377 ألف )5( »متحدون من أجل الســلام« لعام 1950، 
والذي يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ للجمعية العامة عندما لا يتوفر 
الإجماع لدى أعضاء مجلس الأمن الدائمين كما حدث في يوم 25 شباط/فبراير 
عندما أطاح الفيتو الروسي بمشروع قرار إدانة غزو أوكرانيا، والدعوة لوقف 

إطلاق النار وسحب القوات الروسية كلياً من أوكرانيا.  

متظاهرون في العاصمة الإيطالية روما ينددون بالحرب الروسية على أوكرانيا 

جورجيا ميلوني

محكمة أوروبية عليا تقر حظرا
على ارتداء الحجاب في العمل

■ بروكسل - رويترز: قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن بإمكان الشركات في 
التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قســمت أوروبا 

لسنوات.
وتتعلق القضية بامرأة مســلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول 
على تدريب على العمل لمدة ســتة أسابيع في شركة بلجيكية. وقالت الشــركة إنها تتبع قاعدة حيادية 
لا تســمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشــاحاً. وتقدمت المرأة بشكواها 
إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة العليا 

ومقرها لوكسمبورج إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
وجاء في قرار القضاة: »القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية 
أو الفلســفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزاً مباشــراً إذا تم تطبيقها على جميع العاملين 

بطريقة عامة وغير تمييزية«.
وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شــركات الاتحاد الأوروبي بوســعها منع الموظفين من وضع 

غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.
وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات 
طمحن للعمل في المدارس الحكومية ونســاء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء. وحظرت فرنسا، وبها 

أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004. 

سيول تسعى لتعزيز خيارات الردع 
لمواجهة التهديد النووي من بيونغيانغ

■ ســبول - د ب أ: قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أمس الخميس ،إنه يدرس بعناية 
»الاحتمالات المختلفة« بشــأن كيفية تعزيز الردع الأمريكي الممتد ضد التهديد النووي المتنامي من جانب 

كوريا الشمالية.
ويأتــي هذا التعليــق بعدما ذكرت صحيفة شوســون البو أن كوريا الجنوبيــة طلبت من الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تكون لها أصول اســتراتيجية، مثل حامــلات طائرات نووية أو غواصات نووية، 
في المياه حول شبه الجزيرة الكورية على أساس دوري على مدار الساعة في حال قيام كوريا الشمالية 
باختبار نووي. وذكرت وكالة يونهــاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يون قال للصحافيين الذين طلبوا 
منه التعليق على هذا التقرير: »مثلما قلت في الســابق، هناك خيارات مختلفة في بلادنا وفي الولايات 
المتحدة بشأن توسيع نطاق الردع، لذلك أنا أستمع لهذه الخيارات وأدرس بعناية مختلف الاحتمالات««.
وأضــاف: »أريد منكم أن تدركوا أنه من الصعب على رئيــس أن يؤكد علانية أو يقدم إجابة واضحة 

بشأن مثل هذه القضايا الأمنية«.
 كما تحدث يون عن الاقتصاد وقرار البنك المركزي أمس الأربعاء برفع معدل الفائدة إلى 3% لأول مرة 
منذ نحو 10 أعــوام.  وأوضح قائلًا: »من الحقيقي أن الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال يشــعرون 
بالقلق بشــأن هشاشة الأســواق المالية والغموض في الاقتصاد الحقيقي، لكن لا يجب تعظيم الأزمة أو 
تجاهلها«. وأضاف: »من المهم أن لا يشــعر المواطنون بالخوف فــي هذه الظروف، وأن يقوموا بعمليات 

الإنفاق الضرورية واستهلاكهم بصورة طبيعية، وأن تقوم الشركات بتنفيذ الاستثمارات اللازمة«.
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لصوص الشعب
من المعارك ضد شريحة من الأغنياء هجوم شنه سليمان 
جــودة في "المصــري اليــوم": إن الذين يتهربــون من دفع 
الضرائب غالبيتهم متعلمون ومشــاهير وكبار في المجتمع، 
ولكن الذين يدفعونها في المقابل غالبيتهم من بسطاء الناس 
ثقافة وتعليما.. مســألة الضرائب فــي المجتمعات المتطورة 
حولنا هي ثقافة وأخلاق وضمير، وإننا نتطلع إلى يومٍ نصل 
فيه إلى هذا المستوى من التطور في الموضوع. ولكن الدكتور 
عبدالمنعم المشــاط له تقديــر آخر، لأن الضرائــب في ظنه 
ليست أخلاقا ولا هي ثقافة أو حتى ضمير، ولكنها قانون في 
الأســاس. واستشــهد الكاتب بالولايات المتحدة الأمريكية، 
مؤكــدا، أنه من المســتحيل أن يتهرب مواطــن فيها من دفع 
ضرائبه.. ولأن الدكتور المشاط عاش وعمل فترة هناك، فهو 
يقول في رســالة منه، إن الموضوع كما رآه في أمريكا قانون 
بالأســاس، فكل مواطن أمريكي يجهز إقراره الضريبي قبل 
الساعة 12 مســاء 15 إبريل/نيسان من كل سنة، ولا يتخلف 
عن الانتهاء من إقراره ســاعة واحدة عن هــذا الموعد، وإلا 
فإنه ســيجد القانون الصارم في انتظــاره يلاحقه. يجري 
هــذا كله، دون إخفــاء مصدر، ولا تزوير وثيقــة، وقد يقوم 
المواطن بإعداد إقراره بنفسه أو عن طريق مكاتب متخصصة 
تخاف على ســمعتها، ولا تفكر لحظة في المخالفة. والأستاذ 
سمير تكلا أمين عام المجموعة البرلمانية البريطانية المصرية، 
يكتب في رسالة من لندن أن المسألة مسألة تعليم في الأصل، 
وأن الطلاب الإنكليز يدرســون الضرائب مادة دراســية في 
المرحلتين الإعدادية والثانويــة، وأنهم يتعلمون منذ الصغر 
وجوه إنفاقهــا وأهميتهــا، وأن أداءها واجــبٌ لا مفر منه، 
وليس جدعنة أو شــطارة، وأن عدم ســدادها جريمة تمس 
الشــرف والأمانة.. ولأن الأمر كذلك فالطالب يتربى صغيرا 
على ما سوف يتصرف على أساسه في الكبر. ليس هذا فقط.. 
ولكن الغالبية مــن المحامين في بريطانيــا يرفضون الدفاع 
عن الأشخاص المتهربين من دفع الضرائب المستحقة عليهم. 
والخلاصة، أن الدولة لا تســتطيع الإنفاق العام دون موارد 
الضرائــب، ولذلك فهي مدعوة إلى أن تعمــل بيديها معا: يد 
تطبق القانــون العادل على الجميع، وأخــرى تقدم التعليم 

الجاد، ولا يوجد بديل ثالث.

لا تفرطوا في التفاؤل
بمزيج من الأمل والرجاء ينتظر الناس حسبما أكد الدكتور 
جودة عبد الخالق في "الأهالي" نتائج الحوار الوطني الذي 
دعا إليه رئيس الجمهورية في أواخر إبريل/نيسان الماضي.. 
مر أكثر من خمســة شــهور منذ انطلقت الدعوة للحوار. فقد 
أعلنت الحكومــة مؤخرا عن عقد مؤتمر اقتصادي خلال 23-

25 أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد 
من كل جوانبه. وقد أثار الإعلان عن المؤتمر تســاؤلات حول 
علاقته بالحــوار الوطني. فهل عقد المؤتمر يعتبر ازدواجية؟ 
أم أن المؤتمــر يعني إجهاضا للشــق الاقتصــادي لا يجوز 
الخلط بين المؤتمــر الاقتصادي والحــوار الوطني. فالمؤتمر 
الاقتصاد آلية للبحث عن حلول واقعية للمشــكلات الصعبة 
التي يواجهها الاقتصاد المصــري حاليا، على خلفية ضغوط 
التطــورات الاقتصادية الخارجية. وطبقا لمــا أُعلِن، المتوقع 
أن تكــون أطراف المؤتمر الاقتصادي هــم الحكومة ومجتمع 
الأعمال وخبــراء الاقتصــاد، أو هم "الفاعلون في الشــأن 
الاقتصــادي"، على حد تعبيــر رئيس الــوزراء. أما الحوار 
الوطنــي، فهو آلية للوصول إلى توافــق بين مختلف القوى 
الوطنية حول أولويات العمل الوطني في المجالات السياسية 
والاقتصادية والمجتمعية. وبالتالي فالمؤتمر الاقتصادي يركز 
يــة، بينما يختص الحوار  على المشــكلات الاقتصادية الحالَّ
الوطني بالتوجهات الاستراتيجية ممثلة في أولويات العمل 
الوطني. المؤتمر موضوعه فني في الدرجة الأولى، والحوار 
موضوعه سياســى بامتياز. طبقا لتصريحات المســؤولين، 
المؤتمر الاقتصادي لا تشــارك فيه أحزاب، وهذا عيب خطير، 

بينما الأحزاب طرف أساسي في الحوار الوطني.

تنقصنا الخبرة
مضــى الدكتور جــودة عبــد الخالق متحليــا بمزيد من 
الصراحة: إننا كمجتمع نجري الحوار الوطني دون ســابقة 
خبــرة لنا؛ فنحن نتعلــم بالتجربة والخطــأ. وليس أمامنا 
بديــل آخر. ومن المهم أن يعرف الــرأي العام هيكلية الحوار 
والأطــراف الفاعلــة ودور كل طرف وما تحقــق حتى الآن. 
تنظيم الحوار يأخذ شــكلا هرميــا، قاعدتــه مكونة من 19 
لجنــة فرعية في المحــاور الثلاثة )السياســي والاقتصادي 
والمجتمعي(، وقمته مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يضم 
19 عضوا جــرى اختيارهم بالتوافق لتمثيل القوى المختلفة، 
مضافا إليهم المنســق العــام ورئيس الأمانــة الفنية. وفي 
المنتصــف يأتي أمناء المحاور الثلاثــة. مجلس أمناء الحوار 
هو الجهة المســؤولة عــن الحوار بــكل موضوعاته وجميع 
مراحله. والأمانــة الفنية هــي الذراع الداعم لكل أنشــطة 
الحوار إداريا ولوجيســتيا. وكما تدل كل التجارب الدولية، 
هناك ثلاث مراحل رئيســية: مرحلــة التحضير )التخطيط 
والتجهيــز(، ومرحلــة العمليات )إجراء الحــوار بالفعل(، 
مرحلة التنفيــذ )وضع مخرجات الحــوار موضع التنفيذ(. 
وفي حالتنا، انتهينا من المرحلــة الأولى، ونقف على أعتاب 
المرحلة الثانية. وقد تم إنجاز الكثير في مرحلة الإعداد، وإن 
كنت أرى وبصفتي عضــوا في مجلس أمناء الحوار، أنه كان 
يمكن التحرك بخطى أســرع مما حققناه. مــا الذي تحقق؟ 
ومــا هي الخطوات المقبلة؟ بعد تشــكيل مجلس الأمناء، قام 
بوضع لائحة تنظم عمله ومدونة ســلوك تضبط هذا العمل. 
وتم تقســيم مجــالات الحوار إلــى ثلاثة محاور رئيســة، 
وتحديد قضايا الحوار داخل كل محور )السياسي: مباشرة 

السياسية(،  النيابي/ الأحزاب  التمثيل  السياسية/  الحقوق 
الاقتصــادي )التضخم وغلاء الأســعار/ الدين العام وعجز 
الموازنــة والإصلاح المالــي/ أولويات الاســتثمارات العامة 
وسياسة ملكية الدولة/ الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي/ 
الاجتماعية/  الغذائي/العدالــة  والأمن  الزراعــة  الصناعة/ 
الســياحة(، المجتمعــي )قضيــة التعليم/ قضيــة الصحة/ 
القضية الســكانية/ قضية الأســرة والتماســك المجتمعي/ 
الثقافــة والهوية الوطنيــة(. واســتعدادا لانطلاق الحوار 
حول هــذه القضايــا، تم التوافق على المقرريــن والمقررين 
المســاعدين للمحاور الثلاثة واللجــان الفرعية. وتم وضع 
لائحة لإجراءات ســير اللجان الفرعية ومدونة سلوك لهذه 
اللجان. وتجدر الإشــارة إلى الجهد الكبير للأمانة الفنية في 
جعل ما تحقق ممكنا. والآن، يســتعد قطار الحوار للانطلاق 
في المرحلة الثانية والحاســمة: مرحلــة العمليات أو إجراء 

الحوار بالفعل.

مصيرنا مؤلم
منذ اندلعت الأزمة العالمية، مع اشــتعال الحرب الروسية 
الأوكرانية أدرك هاني ســري الدين الكاتــب في "الوفد"، أن 
مصر، وكثيرا من بلدان الشــرق الأوســط النامية، ستدفع 
الجانــب الأكبر في فاتورة الحــرب، خاصة في ظل التضخم 
العالمــي واضطراب الأســواق. الأزمات الكبــرى تصاحبها 
تغييرات كبرى في التصورات ومن ثم الأداء والسياســات، 
وفي كثير من الأحيان تســاهم هــذه التغييرات في تحولات 
إيجابية. يتابع الكاتب، أعتقــد أن أحد أهم ما تفرضه الأزمة 
العالمية علينا، هو أن نعي جيدا أن كثيرا من نظريات الماضى 
بشــأن انفتاح الأســواق التام، وحماية الصناعات المحلية، 
ورفض تقييد حركة الســلع ليســت مســلمات، وأن الدول 
والمؤسسات التي بشــرت بهذه النظريات هي أول مَن يتعمد 
مخالفتهــا الآن. لقد أوجــدت جائحة كورونا قبــل أكثر من 
عامين حالة انغلاق لازمة، دفعت كثيرا من البلدان في العالم 
الغربــي إلى تقييد بعض صادراتها من الســلع الأساســية 
والمســتلزمات الطبية والدوائية، تحسبا لاحتياج شعوبها، 
وهو ما يتنافى مــع كوننا في عالم واحد. وبالمثل فإن الحرب 
شــجعت كثيرا من الــدول إلى الحفاظ على أرصدة الســلع 
الغذائية لديها، كما ســعت إلى فرض حماية على صناعاتها 
تجنبا لموجــات التضخم العالمــي. من هنا نؤكــد ونكرر أن 
قضية إحلال الواردات بالصناعــة الوطنية تعد واحدة من 
القضايــا المصيرية المهمة، وأننا في ســبيل ذلــك مطالبون 
بدراســة الإجراءات التي لجأت إليها دول العالم لتشــجيع 
ودعم صناعتها والوقوف خلفها لتصبــح قادرة على تدبير 
الاحتياجات المحلية بأسعار مناسبة. وبالقطع، فإن التركيز 
على هذه القضية يستلزم منا مواجهة شاملة وحاسمة لمرض 

البيروقراطية السائد في كثير من المصالح الحكومية.

بدائل محلية
انتهــى الدكتور هاني ســري الدين إلى ما يلــي: إننا في 
حاجة لإصــلاح نظــام التراخيص الصناعية بمــا يتجاوز 
تعديل القانون، فما زال هذا الملف يمثل مشــكلة عويصة في 
طريــق كثير من الراغبين في الاســتثمار في قطاع الصناعة. 
كذلــك، فإننا في حاجــة للتفرقــة الواضحــة والصريحة 
بين اســتيراد الســلع تامة الصنع، التي لهــا بدائل محلية، 
واستيراد مســتلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات والآلات، 
فتوافر مستلزمات الانتاج أمر لازم لاستمرار تشغيل المصانع. 
وهناك مشكلات معرقلة للتنمية الصناعية تخص الجمارك، 
أو الضرائــب، أو البيئة، أو غيرها من القطاعات، ما يعني أن 
حلها يستلزم توجيهات وتوصيات عليا، توازن بين مصالح 
المســتثمرين والمصلحة العامة، بما يصب في النهاية لصالح 
الهدف الأســمى الذي تتبناه الدولة وهــو تعميق التصنيع، 
وزيادة الإنتــاج والصادرات. ودون شــك فإننا نحتاج إلى 
أنظمة أيســر للتعامل مع الجهات الحكومية، ونحتاج لمنطق 
شــراكة وليس جباية بين الممولين والضرائــب، كما نحتاج 
تفعيلا حقيقيا لعملية تطوير منظومة التراخيص الصناعية، 
ونحتاج نظاما واضحا وعادلا لتخصيص الأراضي. وبالطبع 
نحتاج منظومة جيدة ومنتظمــة لدعم الصادرات، الذي هو 
في حقيقته دعم للخزانة المصرية. ناهيك من حاجتنا لتطوير 
منظومة التعليم والتدريب الصناعي، وتشــجيع المؤسسات 
الصناعية على توفير فرص تدريــب جيدة من خلال برامج 
دعم تربط بين عدد العمالة والإعفاءات والحوافز المشــجعة. 
إن أبرز ما تطرحه الأزمة على المهتمين بالاقتصاد في مصرنا، 
هــو أن انتعاش الصناعــة الوطنية هو بالضــرورة ضمان 
لاستقرار الأســواق، وأداة لتواصل التشغيل وتوليد فرص 
العمل، وحائط صد لتقلبات قطاع الســياحة. وحســبنا أن 

نتعلم ونتغير ونُغير.

مصر تتأهب
نتحول نحو الحدث الكبير الذي اهتم به الكثيرون ومن 
بينهم الدكتور إبراهيم نجم في "اليوم السابع": مع ترقبنا 
جميعا لانعقاد الدورة الســابعة والعشــرين لقمة المناخ 
العالمية التي تنعقد على أرض الكنانة في شــرم الشــيخ 
بالقــرب من جبل المناجاة في طور ســيناء، وما يمثله هذا 
الحدث العظيم من فرصة ســانحة للبشــرية كلها لإعادة 
التأكيد على تحمل المسؤولية حيال هذا الأمر الخطير الذي 
لا بد من أن يتحمل كل إنسان نصيبه من المسؤولية حياله 
وحيــال الأجيال الحالية والقادمة، التــي تعيش معا على 
الأرض بدعــم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف 
مع آثاره الســلبية، والبناء على الزخم الإنساني والإرادة 
المتوافــرة من كل الأطــراف. ومن ثم تأتــي الأمانة العامة 
لــدُور وهيئات الإفتاء في العالم لأخذ موقعها المرجوِّ منها، 

وتفعيل دَورها في تحقيق التنمية المطلوبة؛ انســجاما مع 
الواقع المعاصر من خــلال هذا المؤتمر الذي يأتي هذا العام 
تحت عنوان: )الفتوى وأهداف التنمية المســتدامة(، تقدم 
الأمانة إجابات شــافية عن أسئلة إنســانية حائرة حول 
موضوع التنمية المســتدامة، وفي قلبها مــا يتعلق بتغير 
المناخ، ومن جملة الأسئلة التي يجيب عنها مؤتمر الأمانة. 
الســؤال الأول: لماذا اخترتم هذا الموضــوع في هذا الوقت 
بالذات؟ ونحــن نجيب: أن الأمانة العامــة لدور وهيئات 
الإفتاء في العالم تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها 
كمؤسســة تتحمل مســؤولية مجال الإفتاء في العالم وما 
يقدمه للعالم من إســهامات في مواجهة المشكلات وحلها، 
وتعي جيدا أن أنظار شعوب العالم كله تتجه إلى الخطاب 
الديني وإلى الأديان وقادتها، وإلى القيام بدورهم في دعم 
الإصلاح ودرء الفســاد عن عالمنا وكوكبنــا الذي نعيش 
فيه، وإلى دورهم في الوعي الرشيد تجاه التنمية والبيئة 

والمناخ.

خليفة الله
ما العلاقة بين التنمية المســتدامة مــن ناحية والإفتاء أو 
الخطــاب الديني؟ أجاب الدكتور إبراهيــم نجم: أن الأديان 
لها مقاصدها الكبري وغاياتها العليا التي في مقدمتها عبادة 
الله الواحد وتزكية النفس وعمارة الكون؛ فالعمران مطلب 
شرعي في الإسلام، نصَّ عليه القرآن الكريم؛ لكونه من جملة 
ف به الإنسان في تحقيق خلافة الله عزَّ وجل في أرضه،  ما كُلِّ
ي جَاعِلٌ فِي الأرض خليفة" ]البقرة: 30[، وقال  قال تعالى: "إِنِّ
تعالى: "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" ]هود: 61[؛ 
أيطلب منكم عمرانها. والســنة النبوية التــي أَوْلَتِ اهتماما 
بالغا بالعمل المثمر الذي يعود بالخير والنماء على الإنســان 
ومن معه، قال صلى الله عليه وسلم: »ما من مســلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا؛ 
فيأكل منه إنســان أو حيوان أو طير إلا كان له صدقة«. وقد 
نصَّ العلماء على أن مدار الأمر في الشــريعة الإسلامية على 
جلب المصالح ودرء المفاســد، والتنمية مــن أهم المصالح في 
هذا العصر. وصل الكاتب للســؤال التالي: مــا العلاقة بين 
الاســتدامة والإفتاء أو الخطاب الديني؟ الاستدامة وفق ما 
يرى نجم جزءٌ أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية في الشرع 
الشريف، وهذه الاستدامة تعني: تلبية احتياجات الحاضر 
على جميع المســتويات المادية والروحية؛ دون أن تتعرض 
اليــة ومواردها في إشــباع احتياجاتها  قدرة الأجيــال التَّ
للخطــر. وبعبارة أخرى: التنمية المســتدامة - التي صارت 
مطلبا عالميّا الآن - مقصدٌ من مقاصد الشــرع، وهي تنميةٌ لا 
إفساد فيها، ولا إضرار أو إهدار للموارد، إنها تنمية متوازنة، 
شــاملة، تشــاركية من دون إقصاء لأحد، تســتخدم أفضلَ 

ة. الوسائل المتاحة لإعطاء أفضل النتائج المرجوَّ

لسان حال الفقراء
قضية التغير المناخي لــم تعد وفق رؤية صالح الصالحي 
في "الأخبار" تلك القضية التــي تتزين بها الخطب الجوفاء، 
أو أي من البنود المتأخرة في اتفاقيات وبروتوكولات الدول، 
وإنما أصبحت قضية سياســية واقتصاديــة تؤثر في حياة 
الشــعوب وتخلف معها ضحايا دفعت بــالأمم المتحدة لأن 
تطلق عليها إرهاب المناخ.. حيث تــؤدي التغيرات المناخية 
في بعــض البلدان إلى انضمام أفراد من شــعوب تعاني من 
الفقر إلى جماعات إرهابية مســلحة هربا من سوء الأحوال 
المعيشــية، أو حتى الاقتتال بسبب ندرة المياه وانعدام سبل 
الحياة المعيشــية الكريمــة. ومنذ تولى الرئيس السيســي 
مســؤولية الحكم، وضــع قضية التغير المناخــي على رأس 
أولويات الدولــة، حيث أولاها اهتماما غير مســبوق ودفع 
بهذا الملف بخطوات رائــدة عززت جدارة مصر في لعب دور 
الوســيط الموثوق فيه بين الغرب والأفارقة والدول العربية، 
حيث نجحت مصر في بيع ســندات خضــراء منذ عام 2020 
بواقع 750 مليون دولار كأول دولة تطرح ســندات خضراء 
في الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا ـ كما أنها نجحت في 
توليد الطاقــة من الرياح بطاقة 500 ميجاوات في مشــروع 
بالشــراكة مع القطاع الخاص في منطقة خليج الســويس. 
كما نجحت في الحصول على تمويــل بواقع 1.5 مليار دولار 
لتدشين مشــروعات خضراء تقلل من انبعاثات الكربون من 
المنشآت والشركات والمصانع وقطاع النقل النظيف والطاقة 
المتجددة، ما يعتبــر نموذجا رائدا يمكن الحذو به في العديد 

من الدول الأخرى.

صفقة مريبة
نتوجه نحو بيروت حيــث الصفقة التي انتقدها كثيرون 
ليس من بينهم أســامة ســرايا في "الأهرام": وسط أحداث 
منطقتنا، والعالم، وكلها ملغمــة وصعبة ودقيقة، والحلول 
فيها بعيدة، وليســت ســهلة، ولا تُبعث علــى النزوع لحل 
المشــكلات، أو تلافــي الاضطرابــات - وصــل كلا الطرفين 
)اللبنانيــين والإســرائيليين( إلــى اتفــاق عبر الوســيط 
الأمريكي، وســيحل هذا الاتفاق المرتقب نزاعــا إقليميا في 
شــرق المتوســط، ويوقف صراعا، إن لم يكن يتفادى حربا 
مؤكدة. أكيد كلنا نشــعر بالارتيــاح، لأن إخواننا اللبنانيين 
أوضاعهم الداخلية دقيقــة، وتتحكم أطراف إقليمية مختلفة 
في القــرار اللبناني، وهنــاك صعوبات تكتنف كل أشــكال 
الحياة في لبنان، ويتطلع هذا الشــعب الشقيق إلى الخروج 
من أزمتــه، حيث كل قضاياه السياســية معلقــة )انتخاب 
الرئيس، واختيار الحكومة، والاتفــاق مع صندوق النقد(، 
وحل مشــكلات المودعين في البنوك، التــي أصبحت مبعثا 
للاضطرابــات بين المودعــين والجهاز المصرفــي الذي جمّد 
أموالهم، لكــن إذا جاء الحل والاتفاق على تقاســم الحدود 
بما يحقق مصلحة الشعب اللبناني، فإنها أخبار مفرحة لكل 

العرب. لا تنســوا أن بيروت لا تبعد عن القاهرة إلا 50 دقيقة 
بالطائرة، مثلها فــي ذلك مثل الإســكندرية، وأعتبر أن حل 
أي مشــكلة عربية حلا عادلا، وإنقــاذ اقتصادها يخصنا في 
مصر، واستقرار لبنان اقتصاديا واجتماعيا، وحل المشكلات 
البحرية في منطقة المتوســط أيضا يخص مصر، والمصريين 
جميعا، ما يعنى إطــلاق عملية التنقيب عن البترول، والغاز 
في الحقول النفطيــة الغنية بهما فورا. الحل المطروح وافقت 
عليــه كل الأطــراف اللبنانية، وفــي هذا الاتفــاق تحصل 
إســرائيل على بتــرول حقل كاريش، ويحصــل اللبنانيون 
على كامــل إنتاج حقل قانا، وهذا الاتفاق في كل ملابســاته 
يؤمن الاســتقرار في هذه المنطقة الملتهبة من العالم العربي، 
ويعطي أملا لبقية دولها بأنها مــن الممكن بالمثابرة، والعمل 
البراغماتي، أن تحقــق مصالح الجميع. أعتقــد أن التوقيع 
المرتقب قبل نهايــة العهدين الإســرائيلى )حكومة تل أبيب 
الحالية( واللبناني )عهد الرئيس ميشــيل عون الذي ينتهي 
هذا الشــهر( يحقق للطرفين مصالحهما الاقتصادية، ويجعل 

كل طرف يشعر بأنه انتصر، وحصل على ما يريده.

لو أمهله القدر
آخــر تصريح حزيــن اطلع عليــه محمد امــين للرئيس 
الأمريكــي بايدن كان منــذ يومين، وكان يؤكد أنه مســتعد 
للترشــح في الدورة الرئاســية المقبلة أمــام دونالد ترامب 
وهزيمتــه مرة أخــرى.. وهــو بالفعل تصريــح كما يصفه 
الكاتب في "المصــري اليوم" محزن ومؤســف، لا لأن بايدن 
سوف يهزم ترامب، ولكن لأن بايدن لم يقم بمهامه الرئاسية 
الحالية، ويعاني من الزهايمر، كما أنه ورط العالم في حرب 
لا يجد مخرجا لها، كما أنه صحيا لا يســتطيع القيام بمهامه 
الرئاســية حاليا. الســؤال: كيف يفكر في الترشح للدورة 
المقبلــة أمام دونالــد ترامب؟ هل تحجــرت أمريكا وعقمت؟ 
هل خلت على امتداد الولايات من مرشــحين شباب؟ هل هي 
عملية مكايدة فقط، لأن ترامب تفرغ لشــنّ الهجوم على من 
ســبقوه في البيت الأبيض، كما أنه دعــا إلى التحقيق معهم 
بشــأن أخذ وثائق ومتعلقات رئاســية بعد انتهاء ولايتهم؟ 
بالمناســبة ما زالت تحقيقات مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
جارية في المســتندات التــي تمت مصادرتها مــن مارالاغو 
خلال حملة مداهمة أغســطس/آب الماضي.. كان آخر هجوم 
اتخذه ترامب حينما اتهم ســلفه جورج بوش خلال كلمة له 
في تجمع للجمهوريين في ولاية أريزونا، بالاحتفاظ بوثائق 
ســرية أخذوها من البيــت الأبيض خلال فترة رئاســتهم، 
وفقا لصحيفة »بيزنس أنســايدر«.. وقال ترامب إن العديد 
من الرؤســاء الآخرين قاموا بتخزين ملايين الصفحات من 
الوثائق في المســتودعات، »بعضها دون أبواب أمامية تعمل 
بشــكل جيد« وتابع ترامب: »الرئيس السابق جورج إتش. 
بوش أخــذ الملايين والملايين من الوثائــق إلى صالة بولينج 
ســابقة تم تجميعها مع ما كان آنــذاك مطعما صينيا قديما«، 
وأشــار ترامب إلى أن المكان الذي أخفــى فيه بوش الوثائق 
كما ادعى لم يكن آمنا، وقال بســخرية: »قاموا بتجميعها معا 
وكان الباب الأمامي مكسورا ونوافذه مكسورة. بخلاف ذلك 
كان آمنــا تماما«. على أي حال فإن موضوع الوثائق ســوف 
يحســمه مكتب التحقيقــات الفيدرالــي.. إن كان ادعاء أم 
حقيقة.. فبالتأكيد هي حــروب انتخابية لإزاحة ترامب.. أنا 
عن نفسي أتمنى إزاحة ترامب من غير هذه الطريقة، وأتمنى 
إزاحة بايــدن أيضا.. وأعتقد أن ما حدث في العالم يصب في 
صالــح ترامب، فلــو كان موجودا ما كان قــد حدث ما حدث 
بين روســيا وأوكرانيا، القصة هي لماذا ترامب وبايدن؟ أين 

الشباب في أمريكا؟

السلام متاح بشروط
التصعيد المســتمر من أطراف الحرب الأوكرانية على حد 
رأي جلال عــارف في "الأخبار" لا يخفي القلق الشــديد من 
ترك كرة النار تتدحرج لتحرق الجميع. والحديث المتكرر عن 
استمرار الحرب وحشد السلاح والعقوبات المتتالية لا يمكن 
أن يتجاهل أن المعاناة طالــت الجميع، ولا أن يغض الطرف 
عن تحذيــرات المؤسســات الدولية من تراجــع اقتصادي 
واحتجاجات اجتماعيــة وأزمات في الغذاء والطاقة لم تعد 
مقصورة علــى فقراء العالم وحدهــم. تصريحات الرئيس 
الأمريكــي بايدن بالأمس تحمــل جديدا. قال إنه "ليســت 
لديه نية" للقاء الرئيس الروســي بوتين في قمة العشــرين 
التي تعقد في أندونيســيا في منتصف الشهر المقبل. لكنه لم 
يغلق الباب، بل أشار إلى أن الأمر "مرهون بالظروف".. وفي 
تفســير هذه "الظروف" لم يذكر شــروطا صعبة، بل اكتفى 
بأنه إذا جاء بوتين وقال إنه يريد الحديث عن إطلاق سراح 
لاعبة كرة الســلة الأمريكية المحتجزة في روســيا فســوف 
ألتقيه. من ناحيــة أخرى وصف بايدن الرئيس الروســي 
بأنه شخص عقلاني لكنه أســاء التقدير بشكل كبير.. وهو 
مــا يختلف تمامــا عن حديثه الســابق عــن "بوتين مجرم 
الحــرب الذي يجــب أن يرحل" وبالإضافة إلــى ذلك خفف 
بايدن من لهجته بشــأن الخطر النووي، مؤكدا أنه لا يعتقد 
أن بوتين ســوف يستخدم ســلاحا نوويا تكتيكيا في حرب 
أوكرانيا، وهو تقدير يختلف عن تقديره الســابق قبل أيام 
حين حــذر من "حرب تعني نهاية العالم"هذه كلها إشــارات 
إلى أن الأبواب المغلقــة يمكن أن تفتح، وأن هناك إدراكا بأن 
التصعيد قد بلغ حدا لم يعد يحتمل المزيد، وأن أعباء الحرب 
تثقل كاهل الجميــع. وأن أوروبا تتملمــل وزعماءها الكبار 
يتحدثــون علنا عن فواتير الغاز التي يدفعونها للشــركات 
الأمريكيــة، بعد أن كانوا يبنون رفاهية بلادهم اعتمادا على 
الغاز الروســي الرخيص. وأن الركود الاقتصادي سيضرب 
الجميع وســيطال أمريكا كما اعترف بايدن نفســه. في كل 
الأحوال.. جيد أن نتحــدث عن "العقلانية" بدلا من الحديث 

عن "حرب نهاية العالم".

يا طعم الحياة
حروف وأفكار مختلفة تغزلها خديجة حمودة في "الوطن" 
بفرشــاة ألوان وليس بقلــم: عندما نعيــش الحب ونختصر 
الحياة كلها بجميع وجوهها في شــخص واحد يعيش داخلنا 
ويتجــول ويســتمع لحكاياتنا ويشــاركنا اليــوم بأحداثه 
الســعيدة أو المقلقة والثقيلة والملونة والمعطرة برائحة العنبر 
والياســمين، فإن أول ما يســجل له داخلنا هو اسمه بحروفه 
التي ترســم بلغة غير جميع اللغات التي تعلمناها وبعلامات 
تشكيل وتنوين تحول نطقه وصوت ندائه إلى موسيقى عالمية 
لا تنافس ولا تقارن. والأســماء عادة تشــبه أصحابها بصفة 
عامة، حيث تعبر عــن ما يجول داخل القلوب والنفوس، حتى 
إننا اعتدنا أن نقول )اســم على مســمى( عندما نجد شخصا 
ما يتمتــع بصفات جميلة واســمه يحملهــا أو يحمل بعضها، 
ولعل أهمية الأســماء في حياتنا هي ما أخرجت ذلك المشروع 
)معجم الأســماء(، الذي يهدف إلى إنشاء مصدر عربي شامل 
للأســماء، حيث تم تجميع المعلومات من مصادر موثوقة مثل 
لســان العرب، ومصادر فارســية وأجنبية، وقد تم استفتاء 
علماء الدين قبل استخدام الأسماء الغربية الموجودة في هذه 
الموســوعة، لأن الهدف الحقيقي منها أن تكون مصدرا تعليميا 
تمكن الطــلاب والباحثين مــن الاطلاع على معاني الأســماء 
المســتخدمة عند جميــع الأمم والأديان، بخــلاف العديد من 
القواميس المعروفة لدى المتخصصين ومنها "قاموس الأســماء 
ومعانيها" لمحمد ثابت و"دليل الأسماء العربية ومعانيها" لمحمد 
عبدالرحيم و"حديقة الأسماء" وتضم أجمل الأسماء ومعانيها 
لمحمود عيسى و"الأسماء معانيها وأسماء المشاهير من الرجال 
والنساء" لحسن أحمد شحاتة و"الموسع في الأسماء ومعانيها 
دليل الآباء" لرنا صالح و"جواهر الأسماء ومعانيها العربية - 
السريانية - الفارسية صلى الله عليه وسلم الأجنبية" لبرهان محمد وليد العقاد.

ممنوعة من الصرف
في عالم الأدباء والشعراء والأغانى وفق ما ترى خديجة 
حمودة تختلف الأمور وتميل بطبيعة الحال للتعبير عن مدى 
الحب والانسجام، فكتب الشــاعر مرسى جميل عزيز أغنية 
لمحرم فؤاد في ســتينيات القرن الماضي ينادى حبيبه فيقول 
له )ياللي اســمك أحلى من كل الأسامي(، أما أنغام فكتب لها 
الشاعر أمير طعيمة أغنية )أســاميك الكتيرة(، التي تنادي 
فيهــا الحبيب بأســماء التدليل. ومن الأحبة إلى الفلاســفة 
والكتاب الذين بحثوا وراء الأســماء ومعانيها، فقال توفيق 
الحكيــم: )إن أقوى خصم للإنســان دائما هو شــبح يطلق 
عليه اســم الحقيقة(، أما جمال الغيطانــى فقد كتب: )من لا 
اســم له لا حضور له(، ويناقش الأمر الفيلســوف أوسكار 
وايلد فيكتب: )الخبرة هي الاسم الذي يصف به كل شخص 
أخطاءه(، ويؤكد حســين البرغوثي: )إن السلطة السحرية 
التي يمارســها الاســم على المســمى فظيعة(، وفي اليونان 
يقول المثل الشعبي: )لا وجود للمســاواة إلا بالاسم فقط(، 
أما الفيلسوف خورخي لويس فيقول: )الشك اسم من أسماء 
الذكاء(، وتقول الكاتبة ســندس جمال الحســيني: )الاسم 
هو الغرور والاســم هو الإثم فكونوا كيانا بلا أسماء وكونوا 
مبادئ بلا أهواء(، ويتوقع الكاتب إريك ريماك: )ربما يطلق 
في المستقبل على عصرنا هذا اسما من السخرية(، أما الكاتبة 
غادة الســمان فقد تناولت الأســماء من الناحيــة الوطنية 
والعاطفية فقالت: )لقد علمني المدعو غربة أكثر من أي أستاذ 
آخر كيف أكتب اســم الوطن بالنجوم على ســبورة الليل(، 
ثم انتقلت إلى الحبيب فهمســت له: )لا يزال اســمك الاسم 
الوحيد الممنوع من الصرف فــي حياتي(، ويؤكد أحمد خالد 
توفيــق: )هكذا تذوب الوجوه التي لا اســم لهــا في الظلام 
والزحام(، أما أنا فأؤكد أن هذا الذي يعيش داخلي يستحق 
أن أناديه بأجمل الأسامي لأنه ممنوع من الصرف ومن البعد 
ومن الاغتراب، ولأن اســمه أحلى مــن كل المعاني فقد كتبته 

بالنجوم فوق سطح القمر.

ليتها تعلم
مثل كل الأشــياء في الحياة يحتاج الإنسان وفق مايراه 
فاروق جويدة في "الأهرام" إلى شيء من الراحة كل الأشياء 
ترتاح أحيانا.. حين ننام يرتاح الجســد وكل الحواس تهدأ 
لا نرى ولا نتكلم، ولكن الشــيء الوحيــد الذي لا يرتاح ولا 
يتوقف قلب الإنســان، انه يؤدي كل مســؤولياته إنه يضخ 
الــدم وينبض.. وقلــب الإنســان لا يتوقــف ولا أدري هل 
يرتاح أحيانــا ويهدأ قليــلا.. وإذا كان القلب يؤدي كل هذه 
المسؤوليات فيجب أن يحرص كل إنسان على قلبه ويعطيه 
إجازة.. أن يبتعد قليلا عن ســاحة الهموم ألا يترك الإحباط 
يطارده، أن يتجنب الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة ألا 
يبالغ في حزنه، أن يبتعد عن أشــخاص يصدرون له الكآبة 
أن يسمع أغنية جميلة يسترجع معها ذكريات الزمن الجميل، 
أن يستعيد وجوها أحبته وعاش معها أجمل المشاعر وأسعد 
الأيام، أن يتجنب أيام البرد وليالى الشــتاء الطويلة وقبل 
هذا كله أن يسأل عن أم أســعدته ومنحته الحياة، وأب كان 
القدوة والملاذ الآمن، أن يقدم الدعم إذا كان قادرا وألا يســهر 
كثيرا حتى لا يفقده السهر نضارة العمر وبهجة الأيام.. هذه 
بعض النصائح في هذه الأيــام الصعبة لا تجلس كثيرا أمام 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ولا تشــاهد الجرائم 
على الشاشــات وأفلام الضرب والشتائم.. أغلى الأشياء في 
جسدك هو القلب، ولابد أن تحافظ عليه ولا تتركه للتفاهات 
وإحباطات البشــر.. قلبك هو ثروتــك الحقيقية فلا توزعه 
بلا حســاب، إنه الكون في هذه المساحة الصغيرة وأنصحك 
في هذه الأيام ألا تشــغل قلبك بقصة حب عابرة وألا تســمع 
أغنيات الفن الهابط، وحاول أن تعيش ذكريات الفن الجميل 
والإبــداع الراقي، واحرص على قلبك حتى لا تندم إذا فرطت 

فيه.

السيسي: الأزمة صعبة على الجميع وسنعبرها بسلام... والحكومة تستدعي وجهها الطيب أملا في كبح غضب المواطنين

مجلس الوزراء يقر حزمة إجراءات... والمعارضة تعتبرها مسكنات لا تلبي مطالب الأغلبية المكتوية بجحيم الغلاء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

على مــدار الأيام الماضيــة حرصت الحكومة على أن تســتعير 
قنــاع "الرجــل الرحيم" علــى أمــل أن تحاصر موجــات الغضب 
الآخــذة فــي الانتشــار في المــدن والقــرى كافة.. ســعى مجلس 
الوزراء لعدد من الإجراءات كإعفاء غير القادرين من دفع رســوم 
العــاج والتأمين الصحــي، حيث أكــدت وزارة المالية أنه ســيتم 
توجيـــه المواطنين غير الخاضعين للتأمين )العاطلين(، بالتقـــدم 
إلــى اللجنـــة المختصـــة لبحـــث ودراســـة حالتهم، علــى أن يتم 
ضـــمهم لغيـر القـادرين الـذين تتحمـــل الخزانـة العامـة للدولـة، 
ســـداد اشتراكات التأمين الصحي الشـــامل عـنهم، حـال تـوافر 
الضوابط المقررة في هذا الشأن. ومن أوجه "القناع الرحيم" الذي 
تســتعين به الحكومة لجلب بعض الرضا: وافــق مجلس الوزراء 
برئاســة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشــروع قانون بشــأن 
تقنــين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها؛ ومن أوجه 
"القلب الطيب" كذلك السماح للمواطن المقيم في الخارج باستيراد 
ســيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمال الشــخصيّ، معفاة من 
الضرائب والرســوم التــي كان يتعيّن أداؤها مقابل ســداد مبلغ 
نقدي بالعملة الأجنبية، لا يســتحق عنــه عائد، يحول من الخارج 

لصالح وزارة المالية. 
ومن أخبار الرئاسة: شهد الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعة 
جديدة مــن طلبة الكليــات والمعاهد العســكرية، وحرص الرئيس 
على مشــاهدة العــرض الرياضــي والقتال المتاحــم والدفاع عن 
النفــس لطاب الكليات العســكرية.  وقال الرئيس السيســي، إن 
التاريخ المصــري يؤكد تجاوز أزمات عديــدة، مثلما تغلبت الدولة 
على الإرهاب المســتمر في ســيناء عام 2013. وأضاف، أن المرحلة 
الحاليــة قد تكــون صعبــة على الجميــع، متابعــا: »إن شــاء الله 

هنعبرها بخير وســام.. ونتابع المصاعب فــي الدنيا كلها، ولكن 
أزمــة كورونا عبــرت بســام بآثارهــا.. والأزمة الحالية ســتعبر 
أيضــا«. واســتكمل: »تبقــى الأوطــان ويبقى الاســتقرار والأمان 
والســام.. مفيش بلد هتتقدم سوى بالأمن والاستقرار«. وقدمت 
مجموعة من الهليكوبترات تحمل علم مصر وعلم القوات المسلحة 
وأعام الأفرع الرئيسية للقوات المســلحة، إيذانا ببدء الاحتفال.. 
وفــي صدارة ما تهتم بــه الحكومة وفق ما أشــارت صحف أمس 
الخميــس 13 أكتوبر/تشــرين الأول الحــدث الأبرز الــذي يجري 
توفيــر كل مقــدرات الدولــة مــن أجل إنجــازه في أبهــى حلة في 
غضون الأسابيع المقبلة، إذ تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة 
قمة المناخ، التي يشــارك فيها 40 ألف شــخص من مختلف أنحاء 
العالم لمناقشــة قضايا التغيرات المناخية. وقال اللواء خالد فودة 
محافظ جنوب ســينا إنه جــرى تجهيز المدينة بالكامــل، وتوفير 
الفنــادق الازمــة لإقامة الوفود المشــاركة، كمــا تم تخصيص 40 
ألف غرفة فندقية لإقامة الضيوف، إضافة إلى إنشاء مشروعات 
خضــراء. وأوضــح أن الرئيس السيســي وجه بضــرورة تجهيز 
المدينة بالكامل وافتتاح كل المشــروعات الذكية قبل نهاية أكتوبر 
الجاري. ومن صراعات ورثة الفنانين: قال رمزي قدري أحد ورثة 
سمير صبري، إن ورثة الفنان الراحل والبالغ عددهم 5 أشخاص، 
يعتزمــون إقامة دعوى قضائيــة، ضد ابنة خالة ســمير صبري، 
بعد ادعائها شــراء شقته، قبل وفاته بشهور، وأكد قدري أن شقة 
المهندسين، ما زالت مُسجلة باسم سمير صبري، ولم يتنازل عنها 
قبــل وفاتــه، كما تزعــم ابنة خالته، لافتــا إلى أنهــا لا تملك صفة 
قانونيــة للتصرف في الشــقة وما فيهــا من مقتنيات، »ســتضع 

نفسها تحت المساءلة القانونية«.
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ثقـافـةثقـافـة

■  كتب الباحث الفلســطيني يوسف اليوســف مقالًا حول 
نرجسية المتنبي، الشــاعر الذي ملأ الدنيا وشــغل الناس في 
زمانه وبعده، وهو مقالٌ منشورٌ في مجلّة »المعرفة« عدد أكتوبر/

تشرين الأول سنة 1979، حاول فيه الباحث قراءة شعر المتنبي 
في ضوء المنهج النفسي، أو المقاربة النفسية بأدق تعبير، باحثاً 
في سيرة الشاعر بغية تفسير الظاهرة الفنية. وسنحاول - هنا 
- تقديم قراءة على قراءة يوســف لنرجسية المتنبي من خلال 

أشعاره، مُحاولين بذلك استقراء عناصر المقال.
إن الإشــكالية الرئيســة التي يتمحور حولها نصّ يوسف 
اليوسف، هي اعتبار المتنبي شــاعراً نرجسيّاً ينطلق من ذاته 
ويعود لذاته، التي يتمحور العالم حولها، ويرى يوســف أن 
المتنبي يرفض العالم باستثناء سيف الدولة، لأنه يرى نفسه 
فيه، من حيث القوة والشجاعة والملك والانتصارات الـمُبهرة، 
والدافع الأساس وراء كل هذه النرجسية المفرطة هو الشعور 

بالإحباط العميق في مرحلة من مراحل حياته.
ولعل عناصر الإشــكالية التي ينطلق منها الباحث يوسف 

اليوسف تتمثل في:
• المتنبــي شــاعر نرجســي 

خُلّــدت أشــعاره لجودتهــا 
وقوته.

الشــعور  مرحلــة   •
وعيشُه  العميق  بالإحباط 
نرجســيته  وراء  كانــت 

واعتزازه بنفسه.
كل  المتنبــي  يرفــض   •

شيء في الواقع باستثناء 
أناه التي أُعجب بها كثيراً.

المتنبــي  يربــط  لــم   •

صلــة بأي أحد ما عدا ســيف الدولــة، لأنه كان يرى نفسَــهُ 
فيهِ، من حيث الـــمُلك والقوة والشجاعة والإقدام والسخاء 

والانتصارات المبهرة في المعارك التي يخوضها.
• يرى المتنبي نفسه محور العالم ومركزه، ولذلك، نجد كلّ 

أشعاره تتمحور حول ذاته.
• شــعوره بالإحبــاط أفــرز نوعين من الشــعر، 
احتفظت بهمــا الذاكرة الأدبيــة العربية، وهما: 
والحساســية،  الحزن  في  المفرطة  الغنائيــة 

والوجودية المتشائمة الرافضة للحياة.
وبخصــوص المنهــج النقــدي الذي 
مقاربة  في  اليوســف  يوســف  اعتمده 
شعر المتنبي هو المنهج النفسي )المقاربة 
النفســية( لأنه يربط الأدب بشخصية 
الشــاعر، وما تعرف نفســه من عُقدٍ 
شعره.  لإنتاج  مُصاحبة  وأحاسيس 
والذي أفرز الشــعر النرجســي هو 
عاشــها  التي  الإحبــاط  مرحلــة 
وأثرت في نفســيته كثيراً؛ وهذا 
تصور يراعي الشعر ومضامينه 
النفســية خاصة، وإلى جانب 
توسّــل  النفســي،  المنهــج 
التاريخي  بالمنهــج  الباحث 
وتأطيرها  المرحلــة  لضبط 
زمنيــاً، حتــى يتســنّى لهُ 
ولقارئــه فهم شــعر المتنبي 
وجه  علــى  ونرجســيته 
التحديد. وقد ارتكز النّص 
المفاهيم  مــن  جملــة  على 
الدّالة على المنهج النفسي، 
الإحباط،  النرجسية،  منها: 
الأنــا، الـــمُعجب، الإخفاق، 
الميول، النزعة، الأهواء، الذات، 
هاجس، قلق وسواسي، التسلط، 
التشاؤم،  الحساسية،  العدوانية، 
إلخ، وتدلّ على مدى التزام الباحث 
فهم  محاولــة  فــي  النفســي  بالمنهج 
بيت  وهي  المتنبي،  الشــاعر  نرجســية 

القصيد عنده.
وفيما يتعلق بأســلوب المقال فإنه تفسيري 
باتها. وطريقته المنطقية  يربط الأسباب بمســبّ
اســتنتاجية تجمــع النتائــج بعد التفســير. 
والنص ككل متّســق ومنسجم، ويحيل الباحث 
فيه على بعض الأحداث التي من شــأنها تفسير 

بعض المواضع في شعر المتنبي.
 وتأسيساً على ما ســبق، نخلص إلى أن مقال 
الباحث يوسف اليوسف يكشف عن تصور يركز 
على ذات الشاعر النرجســي أبي الطيب المتنبي 
من خلال المقاربة النفســية لشعره، ووصل في 
الأخير إلى أن شــعوره بالإحباط أفرز نوعين 
من الشــعر: غنائــي حسّــاس ووجودي 

متشائم.

٭ باحث مغربي

تأملات في قراءة نقدية
  

■ تبرز مسألة اللجوء، بكل ما يرتبط بها 
من نتائج اجتماعيــة وثقافية، بوصفها أحد 
أهم التحديات السياسية في عصرنا، خاصةً 
للدول الأكثر غنى وتطوراً. فالفرار من بلدان 
معينة، خاصة في شرق العالم وجنوبه، لم 
يعد ظاهرة عارضة أو استثنائية، بل عملية 
تاريخيــة تتســم بالثبات والاســتمرارية، 
وكأن التــوزّع الديمغرافــي القــديم لم يعد 
صالحــاً للوقائع الاقتصاديــة والاجتماعية 

والسياسية والبيئية المستجدّة. 
يحمل اللاجئــون معهم مــا يُفترض أنه 
ثقافاتهم »الأصلية« فضلًا عن قوى وخبرات، 
قد يمكن الاســتفادة منها، أو قد تكون عبئاً 
على البلدان المضيفة، وهذا ما يشــغل غالباً 
اللجــوء: كيف يمكن  معظم الجدالات حول 
الثقافي، والاستفادة  التعاطي مع الاختلاف 
من قدرات اللاجئين، ضمن عملية »الاندماج« 
الصعبة؟ إلا أن هذا السؤال قد يكون قاصراً 
عــن الإحاطة بكل جوانب ظاهــرة اللجوء، 
بوصفهــا عملية تاريخيــة، لأنه يفترض أن 
البنــى القائمة فــي البلــدان المضيفة يمكن 
وتنظّم  الجــدد،  الوافدين  »تســتوعب«  أن 
حركتهــم ونشــاطهم، دون أن تتعرّض لأي 

تغيــرات جذرية. وهذا يتطلّب أن تكــون حيوية ملايين 
البشــر، وما ينتجونه من تراكيــب اجتماعية وثقافية، 
وأنماط مــن التواصل والتأقلــم، أو الاحتجاج والنزاع، 
قابلة للتأطير ضمن قنوات ومفاهيم محددة مسبقاً. الأمر 
الذي يبدو متعــذّراً من جوانب متعــددة، ويعكس فهماً 

جامداً للمجتمعات، والحياة عموماً. 
قد يكون من الأنسب القول إن اللاجئين لا »يحملون« 
معهم ثقافاتهم، بل تم بترهم واقتطاعهم من سياق ثقافي 
ما، قد يحاولون إعادة بنائه في بلدان جديدة، ما يؤدي 
إلى نشــوء صيغ غير متوقعة، لن تكــون مجرد تكرار لما 
عاشوه سابقاً؛ كما إنهم لن »يندمجوا« في أنظمة قائمة، 
بل ســيفرضون عليها تحديات خطيــرة ومتطلبات غير 
مألوفة، تجعل اشــتغالها بأســلوبها المعتاد أمراً عبثياً 
وغيــر واقعي، مــا ســيوصلها إلى الانحــلال والتبدد، 
وينتــج أنظمة جديــدة، ولذلك لطالمــا ترافقت حركات 
الهجرة الكبرى فــي التاريخ بتغيرات دراماتيكية، بدّلت 
صورة العالم التي عرفها المعاصرون. لماذا الافتراض أن 

الهجرات الواسعة في أيامنا ستؤدي لنتائج مختلفة؟
رغم هــذا لا يبــدو الترحيــل والترحّل الواســع في 
عصرنا فعلًا تخريبياً لما هــو قائم، بقدر ما يبدو متوقعاً، 
بل مطلوباً، وأحياناً مُشــجّعاً عليه. مــا يدفع كثيراً من 
اليمينيين المتطرفين، وأنصــار نظرية المؤامرة في الغرب 
للحديث عن »اســتبدال ســكاني كبير« تحــرص عليه 
السلطات المســيطرة. فهل باتت الأنظمة القائمة مفتوحة 
ومرنة لاســتيعاب تدفقات البشــر فعــلًا؟ وهل يمكنها 
السيطرة على النتائج الثقافية والسياسية للهجرات 

الجماعية الكبرى؟
من  بكثيــر  اليمينية/المؤامراتيــة  النظريــة  تتســم 
الاتســاق، الناتج غالباً عن التبســيط المبالغ فيه: تريد 
المعولمة  بالسلطة  المرتبطة  المعاصرة،  الغربية  الحكومات 
للشــركات الكبرى والمضاربين الماليين، انتزاع كل عوامل 
المقاومــة والتمرّد مــن مجتمعاتها، عــن طريق تحطيم 
البنــى الاجتماعية الراســخة، ومنها الروابــط الدينية 
والعائليــة والوطنيــة؛ واجتثــاث المصادر المســيحية 
البيضــاء للحضــارة الغربية، للوصــول إلى تجمعات 
بشرية خاضعة بلا جذور، تُنتج وتستهلك كما هو مخطط 
لهــا. فيما لا تبدو »العوارض الجانبية« لهذا الاســتبدال 
الســكاني، مثل الأســلمة والفوضى وانتشار الجريمة، 

مقلقة لتلك السلطات، المنبتّة عن كل القيم. 
من جانب آخر يوجد طرح يســاري هامشي، يتحدث 
عن مؤامــرة إمبريالية لتدمير دول الجنوب والشــرق، 
و«سرقة عقولها« وتحويل شــعوبها إلى عمالة رخيصة 
في الدول الغربية. لا يُعرف بالضبط ما الجهات المتواطئة 
في هذه المؤامرة، لكــن يبدو أنها تكتّل من السياســيين 
القادرين على  الليبراليين،  والناشــطين ورجال الأعمال 
التخطيــط لعمليــة تاريخية بهذا الاتســاع والجرأة. لا 
يحتاج هــذا الطرح لنقد جدّي، فهو يبدو أشــبه بتعليق 
عامي على هوامــش حدث ضخم وغير مفهوم، إلا أن ذلك 
النمط مــن التعليقات، ونظريات المؤامرة، والأســاطير 
عموماً، ليســت مجــرد هلاوس، بــل قد تكــون تعبيراً 

انفعالياً عن وقائع غير مفسّرة عقلياً ونظرياً.  
يمكن القول إن أشــد السياســيين الغربيين ليبرالية 
وتأييــداً للهجــرة يدركــون مخاطرها، ويســعون إلى 

مباشرة،  وغير  مباشــرة  بأســاليب  وتنظيمها  تقييدها 
والأمثلة كثيرة من ألمانيا والسويد، مروراً بكندا، وصولًا 
إلى الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة، إلا أنهم أكثر 
»واقعية« من أنصار طرح المؤامرة، ويدركون أن انحلال 
الأطــر الاجتماعية والقيم القديمة، تيــار لا يمكن ردّه أو 
عكسه، وغير مرتبط بإرادة جهة فاعلة، بقدر ما هو تحوّل 
بنيوي في الحاضر، ســيجلب معه كثيراً من المستجدات، 
ومنها ملايين المهاجرين، الــذي يجدر التعامل معهم على 
أنهم »فرصة« وليس خطراً، أي السعي لاستخلاص أكثر 
النتائج السياســية والاقتصادية والثقافية إيجابية من 
واقع اللجوء. يمكن هنا اســتعارة مفهــوم من المفكرين 
الفرنسيين جيل دولوز وفيلكس غوتاري وهو »البداوة« 
Nomadism، الذي حاولا أن يجعلاه مقولة فلســفية 
Nomadology، أي التفلّــت مــن كل تحديد مفهومي 
جوهراني: يبني البدوي المترحّل علاقة مختلفة مع المكان 
والســياق الثقافي والقيم عمّا يفهمه المستقر والمتحضّر. 
يعيــش اختلافه، ويكــرّر، على طريقته، مــا وصله من 
أفكار وحضور ثقافــي، دون أن يحوّله إلى جوهر نقيض 
لما هو قائم، يلزمه بمواقع معيّنة ثابتة، »يســيل« بين كل 
الحــدود، ويتوطّن مؤقتاً في إقليــم جغرافي وثقافي ما، 
ليتركه في مــا بعد، ضارباً خيمــه، أي وجوده العارض 
والمؤثّــر في الوقت نفســه، في مكان جديــد. ربما يكون 
هذا تبصّراً ســابقاً لأوانه لوضعيــة اللاجئ في عصرنا. 
وإذا كان دولوز وغوتاري قــد اعتبرا »البداوة« نموذجاً 
لنمط جديد للهوية، أو بالأصح نقيضاً لها، في إمكانه أن 
يغرق التحديدات الســلطوية المألوفــة بغير المألوف، ما 
يجعله شكلًا للمقاومة، فإن الذات »البدوية« في أيامنا قد 

أصبحت نمطاً مثالياً للذاتية من منظور الســلطة، متسقاً 
مع ســيلان التدفقات المختلفة، العابــرة للحدود، ومنها 

تدفقات الأموال والبيانات والسلع. 
البشر ليســوا بالتأكيد مجرد تدفق للدوال والرموز، 
يمكن تأويله ببســاطة على شــكل ربح/ريع، مثل بقية 
التدفقات، لكن يمكــن اعتبار وجودهــم وحركتهم أثراً 
جانبيــاً، له مخاطره، لكن احتمالــه ممكن لـ»الانفتاح« 
وهو ما يفهمه جيداً سياسيون وناشطون كثر. وبهذا قد 
يكون اللجوء، أو الترحّل/البداوة، أحد المعالم الأساسية 

للمستقبل، ومؤشراً مهماً لـ»التقدّم«. 

بدو بلا سيوف

التركيــز على أن »البداوة« لا تشــكّل نقيضاً مفهومياً 
كان ضرورياً في النســق الفلســفي لدولوز وغوتاري، 
للتوصّل إلى مفاهيم تعــارض التمثيل والهوية، اللذين 
طبعا الفلســفة الغربية من سقراط وحتى هيغل: يعتمد 
تشكّل الهوية المترسّخة على تعارض وتمايز عن الآخر، 
يؤســس الذات، التي تقــوم على تحديــدات تمثّلها في 
مقولات وســياقات محددة للغاية، فيمــا يتمرّد البدوي 
على كل تحديد، يريــد أن يوطّنه في إقليم معين، وفرض 
أحكامه وأخلاقياته المتبلّــدة عليه، ربما كان هذا تفكيراً 
مقاوماً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما 
كانت المؤسســات الانضباطية، مثل المصنع والمدرســة 
والعائلة، وما يرتبط بها من قيــم، محتفظة بحضورها 
وفعاليتهــا، لكنــه قــد يصلح  فــي أيامنــا لأن يصير 
الأيديولوجيا الرســمية للســلطات القائمــة: الوجود 

الذوات  لمختلــف  المحــدد،  غير  العــارض، 
الراسخة،  ســياقاتها  من  المنتزعة  المفردنة، 
ينتج »اختلافاً« قابلًا للتســويق، لا يحتاج 
إلى مصنع أو منجم كي تُســتخلص أرباحه. 
قد يثيــر اللاجئــون والفارون كثيــراً من 
الاضطرابات، إلا أن إعــادة توطينهم ممكن 
دائماً في هوامش مســيطر عليها. ســيوجد 
خزان بشــري دائــم من البشــر، القادرين 
علــى العمل غير المســتقر، وإنتاج أشــكال 
وأنماط  والثقافات  الجماليــات  من  متنوّعة 
التواصل. كما يمكن لمظالمهم أن تصبح مجالًا 
للتعاطــف والتفهّم الأيديولوجــي من نقّاد 
من  للمفارقة،  الممولــين،  الغربية«  »المركزية 

تلك »المركزية« نفسها.  
المهم هنا أن البدو/اللاجئين، غير قادرين 
على تشكيل ذات جمعية نقيضة لما هو قائم. 
أن  ويبدو  مُنتزعة.  ســيوفهم  فإن  وبالتالي 

عالمنا يرحّب بكرم بهذا النمط من البداوة. 

أمم اللاجئين

الحديث عن استيعاب الســلطات المعاصرة لوضعية 
البداوة/اللجــوء، لا يعني بالتأكيد وجود مؤامرة، بقدر 
ما يشير إلى ظروف مستجدّة، يوجد فاعلون سياسيون، 
التعامل  يحاولون  والأيديولوجيــا،  للثقافة  ومنتجون 
معها، وبالتأكيد الانتفاع منها والتحكّم بها قدر الإمكان. 
يبقى أن مــا تنتجه حيوية البشــر، وأنمــاط تحركهم 
وفعلهم، غيــر قابل للتطويق ضمن أي مخطط أو نموذج 
خطابي: قد يُحدث الفــارون واللاجئون، بوصفهم أحد 
تحولات  الاجتماعي،  للوجود  المســتقبلية  الأشكال  أهم 
وخروقات في الوضــع القائم، يصعــب تخيّلها اليوم. 
دون أن يعنــي هــذا أن أثرهم »إيجابــي« أو »تحرري« 
بالضرورة. فهذا النمط من أحــكام القيمة تحدده غالباً 

أيديولوجيات متزامنة، أو لاحقة للتغيرات الكبرى. 
وبعيداً عن الأحكام فقد يكون من المفيد اســتيعاب أن 
المجتمعات المعاصــرة تتحوّل تدريجيــاً إلى مجتمعات 
لاجئين، ليس فقط من الوافديــن من خارج الحدود، بل 
حتى من »الســكان الأصليين« الذين يُرحّلون تدريجياً 
من كل ســياق اجتماعي وثقافي معــروف، وربما يكون 
الأجــدى الاعتراف بأننا جميعاً، علــى اختلاف أصولنا 
وأماكن وجودنا، لاجئون. والتصرّف، سياسياً وثقافياً، 

على هذا الأساس.

٭ كاتب سوري 

محمد سامي الكيال *

البدو الجدد... أو اللجوء بوصفه مستقبلًا سياسياً

نسيان الروائيين
■ نسي نجيب محفوظ

حوارات أولاد الحارة
فكتبها بصمت 

في مقهى صاخب...

٭ ٭ ٭

نسي ربيع جابر 
مخطوطاته في مرفأ بيروت

فتناثر سرده
كالرماد في أعيننا...

٭ ٭ ٭

نسي إلياس خوري 
القضيّة على الطاولة 

لذا تلاشى 
حين تخاصم القراء 

حول أعماله...

٭ ٭ ٭

نسي جبّور الدويهي 
هويّته 

فكتب موته بين 
أهل النعاس...

٭ ٭ ٭

نسي ميلان كونديرا 
الجنس في غرف الكتابة

لهذا عجز عن تخطي
كسل التسعينيين...

٭ ٭ ٭

نسي جوزي ساراماغو
نظّاراته في مكان ما

فكتب ليواسي
العميان...

٭ ٭ ٭

نسي موراكامي الواقع 
في برج عاجيّ

لم يكن أمامه سوى 
التوغل في الغابات

ليكتب...

٭ ٭ ٭

نسي خالد خليفة 
معنى الحريّة

في حلب
كان لا بدّ له من 

التنكيل  بضريح 
)حافظ(

وإن كان حراما...

نسي محمد طرزي 
حيّ التاريخ

فلجأ إلى فندق الواقع 
كي لا يغدو مشرّد النص..

٭ ٭ ٭

نسي واسيني الأعرج 
أصابع لوليتا

لهذا لم يتقن الكتابة 
بعدها...

٭ ٭ ٭

نسي عبد الحليم حمود 
الاستقرار

لهذا أبدع رعشة 
نفسية لروايته..

٭ ٭ ٭

نسي طارق إمام
معنى الطريق

فهدم المدينة ورسم
على ركامها طريقه..

٭ ٭ ٭

نسيت نتالي الخوري
الوضوح

فأخرجت من الذات
فلسفات قديمة جديدة...

نسي إبراهيم عيسى
التاريخ 

فكتبه كما يحلو لمنطقه..

٭ ٭ ٭

نسيت علوية صبح 
الدهشة

فكتبت رواية عنوانها
الفرح...

٭ ٭ ٭

نسيت جمانة حدّاد
جسد المرأة ولغته

في الفراش
فراحت تبحث عنه 

بين السرد والشعر..

٭ شاعر لبناني

لاجئون أوكرانيون في ألمانيا

سلمان الحساني *
نبيل مملوك *

أبو الطيب المتنبي
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 اتحاد كُتاب مصر 
يدعم المشروعات الثقافية المناهضة للتطبيع

■ بــات الُمصطلح الخــاص بالثقافة العربية 
وحماية الهويــة هو الأكثر اســتخداماً في هذه 
الفترة، ربما للإحســاس بوجــود خطر حقيقي 
في هذا الجانب يُهدد بتمييع الهوية العربية، في 
ما يتصل منها بالإبداع والفكر والفن، لاسيما أن 
محاولات التطبيع الثقافــي لا تتوقف من جانب 
إسرائيل بعد نجاحها في استقطاب بعض الدول 
واســتمالتها لتكون داعماً للمــد الثقافي داخل 

المنطقة.
وقد رفــع معــرض القاهرة الدولــي للكتاب 
فــي دوراته القريبة الســابقة شــعار الُمحافظة 
على الهويــة الثقافيــة العربية، ضمانــاً لعدم 
الثقافية  الاختراق، وتأكيــداً على أن الحمايــة 
من دواعــي الأمن القومي الوطنــي، ووفق هذا 
المفهــوم تجــاوب المثقفون المصريــون والعرب 
مع الفكرة القومية الداعمــة لإحباط  المحاولات 
الإســرائيلية، والرافضة بقــوة للتطبيع، ولأن 
النشاطات الثقافية العربية مُنفصلة ومُتصلة في 
مُعظمها ولديها موقف واضح من قضية التطبيع 
الثقافي مع الكيان الصهيوني، فقد عمدت النقابة 
العامة لاتحاد كُتاب مصر برئاســة النقيب علاء 
عبد الهادي إلى توضيح موقفها الشــخصي من 
تلك القضية الشــائكة، من خلال عدة مؤتمرات 
عُقدت لمناقشة هذا الشأن في مُناسبات مُختلفة. 
ولتعزيز الاتجاه القومي العربي الوطني وسعت 
النقابة  دوائر نشــاطها، لاضطلاعها بالُمحافظة 
على الهويــة الثقافية العربيــة باعتبارها كياناً 
محورياً يهدف إلى الُمساهمة في الُمشاركة الفكرية 
على نطاق أوســع، للتنبيه إلى خطر المؤامرات 
وفي  العربية،  والهويــة  الثقافة  على  الخارجية 
هذا الإطــار حرص عــلاء عبد الهــادي رئيس 
النقابة العامة لاتحــاد كُتاب مصر والأمين العام 
الفترة  العرب طــوال  الأدبــاء والكُتاب  لاتحاد 
الماضية على إعلان تضامنه الكامل مع الشــعب 
الأولى  الجلسة  افتتاح  مُســتغلًا   الفلســطيني 
لمؤتمــر القدس للشــعر العربي، الــذي أقيم في 
مدينة الزيتونة في المملكة الأردنية الهاشــمية، 
وترأس عبد الهادي خلاله الجلســة الافتتاحية 
الأولى التي أكدت مجموعة مــن الثوابت المهمة 

كان أبرزها الهوية العربية لمدينة القدس.

رسالة الشعراء

ولعل التركيز على المحاور الرئيسية للمؤتمر، 
أفــاد كثيراً في تبليغ رســالة الشُــعراء العرب 
والحضارية  التاريخية  بالهوية  التمســك  حول 
القدس  لمدينة  والإنســانية  والدينية  والثقافية 
الُمحتلــة، مــع مراعــاة التصــدي للمُخططات 
الأماكن  التي تســتهدف تهويــد  الصهيونيــة، 
الُمقدســة وإســقاط الذاكرة المقدســية، غير أن 
المؤتمر ناقش في جلساته الحضور الدائم لمدينة 
القدس في القصيدة العربية القديمة والُمعاصرة، 
في شعر الإمام البوصيري وسعيد يعقوب ونزار 
قباني وفاروق جويدة وغيرهم من كبار الُمبدعين.

ومن الأردن إلى مصر وبقيــة الدول العربية 
تتعــدد سُــبل المقاومــة للحيلولــة دون تمكن 

إسرائيل من طمس الهوية الثقافية الفلسطينية، 
والعمل علــى تعطيــل برنامج وحــدة الثقافة 
العربية قاطبة، وإزاء محاولات التفتيت الدائمة 
الوقيعة بين  من الجانــب الصهيوني لإحــداث 
المثقفــين العرب وإبطــال مشــروعهم الثقافي، 
اجتمــع عدد من الــدول العربية للمُشــاركة في 
اجتمــاع المكتــب الدائم للاتحاد العــام للأدباء 
والكُتــاب العــرب، وقد ضمت الوفــود العربية 
الُمشــاركة باحثــين وأدبــاء وشــعراء يمثلون 
اتحادات وروابط وأسر وجمعيات أدبية عربية 

من كل الاتجاهات والتيارات السياسية.
وعلى هامش الفعالية الثقافية، تم عرض فيلم 
تسجيلي للمخرج المصري عماد النداف، يتضمن 
محتوى ثقافيا عربيا يتصل أيضاً بمفهوم الهوية 
وضــرورة الُمحافظة عليها، وبــدورة ألقى علاء 
عبد الهادي رئيس النقابــة العامة لاتحاد كُتاب 
مصر، كلمة أكــد فيها أن مقاومة التطبيع وإيقاف 
الثقافات  في  العربيــة  الثقافة  ذوبان  محاولات 
الهوية  لحمايــة  الوحيد  الخيــار  هــو  الأخرى 

العربية من الأخطار المحيطة بها.

التطبيع الثقافي

وكذلك أكدت كلمة الأمين العام لاتحاد الأدباء 
والكُتاب الفلســطينيين مراد الســوداني، نفس 
المبادئ، لافتــاً إلى الدور الوطنــي الذي قام به 
الأدباء الفلســطينيين والعرب، لمقاومة مشروع 
التطبيع الثقافي مع إسرائيل، كما وجه السوداني 
التحية إلى روح الشاعر الُمناضل خالد أبو خالد، 
مشــيراً إلى دورة الإبداعي كشــاعر في تفعيل 
القصيدة  المقاومة، كأحد مُعطيات تكوين  عنصر 
الفلســطينية والعربية. ويحرص المكتب الدائم 
للاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب على دعم 
مفهوم الوحدة الإبداعية، والدعوة المستمرة إلى 
تجــاوز الخلافات والعمل علــى إعلاء المصلحة 
الُمشــكلات  فوق  وارتقائها  والقوميــة  الوطنية 
السياســية، كما أوصى بالاحتــكام إلى صوت 
الضمير لتحقيق المنفعة العامة للمواطن العربي 
وشــباب المثقفين، الذين يمثلون مُســتقبل الأمة 
يمتلكون  مــن  وحدهم  فهم  المقبل،  ومشــروعها 
التحديات  ويواجهــون  الأمور،  زمــام  الغد  في 
الصعبة في مدارات السياســة والثقافة وغيرها 
الُملحة والضرورية لضمان استقرار  من القضايا 

الأوطان والأجيال.

٭ كاتب مصري

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

رواية »مليحة«: ذاكرة محمد البيروتي تكتب سيرة الشعب الفلسطيني
رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

طاقة كبيرة في جمع القصص وســردها لدى الأســير 
البيروتي،  الفلســطيني محمد  المحرر والكاتب والروائي 
تظهرها روايته الجديدة »مليحة« )2022( التي تمتد على 
زمن يتجاوز 25 عاما، يمكن أن نقول إن جانبا رئيسيا منها 
حكاية الكاتب ذاته، في حدود مــا عاش من تجارب أو ما 

سمع من حكايا وقصص موثقة.
القطع  فالرواية الطويلة نســبيا )327 صفحــة( من 
المتوســط الصادرة عن »دار الرعاة« في مدينة رام الله، 
تقــارب مجموعة كبيرة من الأمكنــة والجغرافيات التي 
عاش فيها الفلسطيني أو أجبر على العيش فيها، أو هجّر 
إليهــا، وفي هذه الجغرافيات نراه ككاتب ملتزم قادم من 
الســجون والمخيمات وقواعد التدريب، ينحاز للقضايا 
والإنسان الفلســطيني، وهذا الأخير أي الفلسطيني هو 
أبرز تجلياتها، ســواء أكان فلســطينيا ولد وعاش في 
قرية »صميل« جنوب الخليل، أو فلســطينيا لاجئا عاش 
في مخيم الوحدات في الأردن، أو أسيرا قضى جانبا من 
سنوات حياته في سجن بئر السبع، أو مناضلا في قواعد 

ومعسكرات التدريب في الأردن ولبنان وسوريا.

الأزمنة الفلسطينية

ة التي نبدأ الإيغال في صفحاتها عبر لوحة فنية رسمها 
الكاتب في فترة التسعينيات لامرأة هي في الحقيقة أمه 
)رضا( لكنه وضعها على رواية تتحدث وتنتصر لجدته 
»مليحة« بصفتها شخصية استثنائية للكاتب وللرواية، 
بفضل ما تجسده شخصيتها من تناقضات وهو في ضوء 
ذلك يقيم معها حوارا مباشــرا وحادا وطويلا، بصفتها 
نموذجا للمرأة الفلسطينية التي نراها ونعيش معها في 

كل منزل وحي وقرية ومدينة فلسطينية. 
البيروتي والحديث  الروائي محمــد  أما الجلوس مع 
معه فهو فعل يشــبه قراءة الرواية، حيث تتثبت الفكرة 
التــي يكونها القارئ عن الكاتب، فهــو متحدث ذو طاقة 
هائلة وقــدرة على الاســتطراد والتنقــل بين القصص 
والأزمنة الفلســطينية التي عاشها، حيث يفيض متذكرا 
تفاصيلها لتكون بمثابة ســيرة للشــعب الفلســطيني، 
وهــو يفعــل ذلــك أي يقتنــص الجانــب البطولي في 
القصص والأزمنة، حتــى في لحظات الضعف والخذلان 

والاستسلام واللجوء والوداع.
ففي روايتــه »مليحة« )المتداخلــة أدبيا بين أجناس 
الســيرة الذاتية والتوثيق التاريخي والرواية( لا يجد 
المتابع فرقا بين الرواية ومن تتحدث عنه وتاريخ مؤلفها، 
وكذلك بين حديثــه عنها، فالحديث عن الرواية وأبطالها 
يتحــول إلى حديــث عن الكاتــب ليس بصفتــه مركزا 
للأحداث والأشــخاص، إنما بصفته جامــع الذكريات، 
وحاصد القصــص والحكايا من أصحابها الذين ماتوا أو 

ما زالوا على قيد الحياة.

يؤكد الكاتب أن الرواية 100% حقيقة، ويشدد »وبكل 
تفاصيلهــا«. هــذه الحقيقة التــي تتحول على لســان 
الــراوي الذي يســرد بعذوبة ووعي وخبــرة، تتحول 
إلى حالة مــن الامتدادات اللانهائيــة لحياته وما عاش 
بصفته فلســطينيا جاور فلســطينيين وعــاش معهم، 
وشهد مستويات كبيرة من التجلي والحماس والإيمان، 
تقابلها لحظات من الشــك والخــوف والتفكير والتأمل، 
والكاتب ذاتــه لا يحاول إخفاء ذلك، إنــه يزيل الخيط 
الذي يحاول كثير من الكتاب المحافظة عليه، ذلك الخيط 
الذي يضعــه الكُتاب، عادة، ليكــون فاصلا بينهم وبين 
مؤلفهم، بين الشــخصيات الروائية وشــخصية الكاتب 
وحياته، بين السارد أو الراوي والشخصيات التي يكتب 
عنها ويحركها كما يشــاء ووفق رؤيته في تقديم ما يراه 

ويصفه البيروتي بإنها »الحقيقة الكاملة والصافية«.
يستشهد الكاتب في حديثه عن »مليحة« بقصة حدثت 
معه تتعلق بكتابه »الشمس تولد من الجبل« حيث دعته 
دكتورة أمريكية من أصل يهــودي للقاء بحثي، وعندما 
لبى دعوتها وجدها تفرد أمامه كل المؤلفات التي تتحدث 
عن الأســرى، بما فيها مؤلفاته الثلاثة، وقالت له إن كل 
ما كتبه في مؤلفاته تصدقه، رغم مقدار الألم والوحشية 
والبطولة فيها، لكن حادثة واحدة لا تصدقها. فرد عليها 
أنه في حال ثبت أن هناك حادثــة واحدة في كتابه غير 
صحيحة فهــذا يعني أن كل ما فيه غيــر صحيح. ودخل 

معها في تحدي المصداقية والحقيقة.
أخبرته الأكاديمية التــي تتقن العربيــة، أن الرواية 
تضمنــت حادثــة اعتــداء همجي نفــذه الســجانون 
الإســرائيليون على أحد موظفي الصليب الأحمر الدولي 
الفيتنامــي الأصل )عــام 1969( لكونه غضــب من مدير 
السجن في سجن عســقلان، لفرط تعامله المتوحش مع 

الأسرى الفلســطينيين، ومدى الانسحاق والمعاناة التي 
يعيش في ظلها أســرى المؤبدات، دفعــه للدخول عليه 
وتوبيخه والتعارك معه. وأكدت الأكاديمية اليهودية أنها 
ذهبت لسجلات الصليب الأحمر، ولم تجد توثيقا لما جرى 
للموظف الفيتنامــي. ما كان من البيروتي إلا أن رد عليها 
بثقة، أنه لا يشك أبدا في ما رواه السجناء الفلسطينيون 
الذين كانوا شــهداء على هذه الحادثة، وأخبرها الكثير 
عن دلائل تؤشــر لقــدرة إســرائيل وممارســاتها غير 
القانونية عالميــا، وأن هذه مؤشــرات تدلل على حتمية 
أن الحادثة حذفت من الســجلات الرسمية، ومع ذلك قرر 
أن يعيد التأكد من مصادره من الأســرى الذين كانوا في 
السجن وقت وقوع الحادثة، وأرسل لها ما يثبت ذلك عبر 

شهادات صوتية تؤكد ما ذكر في روايته.
وبثقة وإعجاب يســرد البيروتي هــذه الحادثة التي 
تدلــل على مقــدار المصداقية في ما يكتــب، وأن الرواية 
هي رســالة صدق وتجربــة ومعاناة وتاريخ للشــعب 
الفلســطيني. وهو بالضرورة يعتبر ذلــك ميزة لصالح 
العمل والقضية الفلســطينية التي يؤمــن بها، وما زال 
في تلك الطزاجة نفســها التي عاشــها في شبابه، حيث 
لحظات الإيمان الوطني كانت في أعلى مستوياتها، ومع 
إصــراره على طريقته في الكتابــة والتعامل مع الأدب 
يؤكــد أن أكبر التحديــات التي يواجهها الفلســطيني 
هي في كيفية تقديمه قصتــه وحكايته ضمن إطار فني 
وشــكل أدبي يحمل قيمة فنية عاليــة قادرة على حمل 
معاناة الفلســطينيين، وهو الأمر الــذي يراه المؤلف 
بالواجب وتعبيرا عن حالة إخلاص الكاتب للضحايا 
والمعذبــين والمظلومين. ويــرى البيروتــي أن مئات 
القصص تحدث دون أن يوجد من يقوم بالتصدي لها 
والكتابة عنها بطريقة تحولها إلى أعمال أدبية عالمية 

مثل »بائعة الكبريت« رائعة الشــاعر والأديب الدنماركي 
هانس كريستيان أندرسن.

تسرد »مليحة« )وهي مشروع مرحلة عمرية من حياته 
احتاج لثلاث ســنوات كي يخرج للنور( قصة وســيرة 
الشــعب الفلســطيني، منذ النكبة عبر تأثيثها بقصص 
أبطال الرواية الحقيقيين والملحميين والشــجعان، الذين 

يواجهون الموت والخذلان.
فالنكبــة قلبت حياة الجــدة الجميلــة »مليحة« مرة 
واحدة، تلك الجدة التي هامت، أســوة بغيرها، في بقاع 
الدنيا دون أن تأخذ معها إلا المفتاح و«الكواشين« )أوراق 
الطابو( ظلــت على الأمل بالعودة التي لا تأتي، ورغم كل 
محاولات الكاتب أو الشــخصية الرئيســية للعمل على 
محاكمــة الفلســطينيين على خروجهم مــن بلادهم عبر 
طرق سؤال: »لماذا خرجتم من البلاد؟« نجده في النهاية 
يتســامح ويتصالح مع هذه المســألة، فيقــول إنه »أقنع 
نفسه أن مليحة على حق في هروبها، وهو على خطأ، في 
ظل أنه ما كان للفلســطيني البسيط الصمود أمام القوى 

العالمية التي قررت احتلال فلسطين ومنحها لليهود«.
مليحة هي حكاية جيل ما بعد النكبة والنكســة، جيل 
ما بعد هزيمة عام 1967، جيل نشــأ على المخاطر وأشكال 
الموت أينما ذهب وارتحل، في أزقة مخيم الوحدات الذي 
يحتل مســاحة جيدة من جسم الرواية، إلى جبال جرش 
وعجلون وغــور الأردن، إلى لبنان وجنوبه، وســوريا 
ومخيماتها، وهي الطريق الذي قاد »مراد« )الشــخصية 
التي تقابل »مليحة«( إلى سجن بئر السبع، حيث أمضى 
أجمل سنوات حياته وعاش هناك تجربة ملهمة يطرحها 
ويجلبها الكاتب اليوم لتكون بمثابة رؤيته للمســتقبل، 
لفلسطين الديمقراطية الموحدة، في المقاومة، والمضي على 
ل إلى دولة داخل دولة  طريق النضال. فهذا السجن تحوَّ

في فترة سجنه فيه. 

أما مصــدر إيمانه الثاني فهو في المخيــم الذي ما زال 
يؤمــن بثوريته وبمركزيتــه، رغم كم التحــولات التي 
طرأت عليه )مخيــم الوحدات في حالــة الرواية( ذلك 
المخيم الــذي تركه بعد أحداث أيلول/ســبتمبر )1970( 
في عمان، وعاد إليــه في منتصف الثمانينيات، لتعرض 
الروايــة وصفا لكم التحولات الهائــل الذي تعرض له، 
لكن ذلك لا يجعله إلا بؤرة تنتظر الانفجار، يقول: »عدت 
للمخيم عــام 1986 حيث كانت التحــولات قد اكتملت، 
لكن المخيم لــم يفقد بؤرته الثورية، ما تغير هو الظروف 
والأحوال، أما الفلســطيني فهو متمســك بفلسطينيته. 
الانتمــاء للمخيم وفلســطين بقي موجودا«. وحســب 
الكاتب عيسى قراقع فإن الكاتب جعل من مليحة الراوي 
والرواية، والوثيقة والشهادة التي ترد دَينا إلى الأموات 
الذين ماتــوا، وإلى الأحياء الذين لم يدركهم الموت، فهي 
في النهاية تنقل معرفة وطنية إلى أجيال قادمة، تحتاج 

إلى ذاكرة وخريطة كي لا تضيع في منتصف الطريق.

حكاية الوعي

ذلــك الاســتنتاج الأصيل الــذي وضــع قراقع يده 
عليه، نابع من قناعات المؤلف نفســه الذي يردد دوما: 
»ما دام العــود موجــود اللحم بعــود« »وجودنا كاف 
لهزيمة إســرائيل« »لم نهزم في كل معاركنا مع الاحتلال 
الإســرائيلي« »الهزيمــة أن نرفع أيدينا مستســلمين« 
كل هذه المقــولات تحمل ما يمكننا من فهــم الرواية وما 
تضمنته من حكايا تزرع الوعــي وتعيد التذكير بتاريخ 
عريق وكبير من البطولة والهزائم، على أمل الاســتفادة 
منهــا والبنــاء عليهــا، فالمواجهة مســتمرة و«تحرير 
فلسطين ليس شــعارا« فيما الفلســطينيون يستندون 
في مشوار نضالهم على قناعة دينية بحتمية الانتصار، 
وهذا أولا، أما ثانيا فهي »التناحة« أو »الجكر« حسب 
البيروتي، وهذه أمــور تحتاج إلى الذاكرة الجمعية 

للبناء عليها.
بقي أن نقول إن الكاتب والروائي والأسير المحرر 
محمد البيروتي من قرية تُدْعَى صُميل جنوب الخليل، 
حيث هجــر منها في 1948، واعتقل فــي 1974 وحكم 
بمؤبدين وعشــرة أعوام، قضى منها أحد عشر عاماً 
وخرج في صفقة تبادل للأســرى 1985، وأنه عمِلَ في 
الدفاع المدني وفي التعبئة والتنظيم والأمن الوطني، 
وصدرت لــه حتى اللحظــة أربعة مؤلفــات: »نصب 
تذكاري 1 و2« )مشــترك مع حافظ أبو عبابة( وفي كل 
جزء يتحــدث عما يقرب من 50 من الشــخصيات التي 
ينحاز إليها المؤلف ســاردا مآثرها فــي مرحلة الثورة 
الفلســطينية،  أما رواية »الشمس تولد من الجبل« فهي 
حكاية عريف في جيش التحرير الفلسطيني، فيما كتاب 
»رجالات الصف الرابــع« )مجموعة مقالات( وفيه يقدم 
مقارنة بــين أنماط تفكير القيادة الفلســطينية في فترة 
القيادي هاني الحســن ما بين عامي 2002 ـ 2009 وفيها 
تقييم لطريقة التفكير والنهج ما قبل رحيل أبو عمار وما 

بعد رحيله.

محمد البيروتي

كمال القاضي *

فيلم »مثلث الحزن« للسويدي روبن أوستلند: الرأسمالية في أعلى مراحلها
■ كأن المخرج الســويدي روبن أوســتلند 
يخلق بأفلامه الثلاثة الأخيرة أسلوباً خاصاً 
به، وتحديــداً أكثر في فيلميــه »المربع« 2017  
و«مثلث الحزن« وكلاهما نال السعفة الذهبية 
في مهرجــان كان، الأول في عامــه، والأخير 
هذا العام فــي الدورة الأخيرة مــن المهرجان. 
في الفيلمين انسجام أســلوبي يمكن لأولهما 
أن يكــون مرجعياً في بعض مشــاهد الأخير. 
هو كذلــك انســجام موضوعاتي، فــي الأول 
كانــت مســاحته الأساســية المتحــف، وفي 
الأخير كانــت اليخت. أما أول الأفلام الثلاثة، 
»قــوة قهريــة« 2014 فــكان ممهــداً أســلوبياً 

وموضوعاتياً للتاليين.

النقد الاجتماعي

في أفلامه الثلاثة، قدم أوســتلند مجتمعاً 
أبيــض  مركزيــاً  أوروبيــاً  كوزموبوليتيــاً، 
بورجوازيــا، مانحــاً كلًا مــن الأفــلام الثلاثة 
ضمن المشــتركات تلك، خصوصيــات تُكوّن 
موضــعَ الانتقــاد فــي كل فيلــم، فــي الأول 
العائلــة والذكورية، وفي الثاني الاســتهلاك 
والرياء، وفــي الثالث، وقد وصــل في لذاعة 
ســخريته الســينيكاليّة إلى أقصاهــا، كانت 
التفاهــة لفئــةٍ فاحشــة الثــراء، وقــد تخطى 
المخــرج البورجوازيــة التقليديــة 

كموضع لانتقاده.
فيلمــه الأخيــر، الــذي يســتهل عروضــه 
التجارية في العالم، من فرنسا التي نزل أخيراً 
إلــى صالاتها، مُقسّــم إلى ثلاثة أجــزاء، في 
الأول يصور ســخافة الخلافات ما بين كارل 
ويايــا، عارضَي أزياء متصاحبــين، يختلفان 
على دفع فاتــورة مطعم، هي تنــال هدايا من 
الشــركات لكونها »مؤثرة« في الإنســتغرام، 
وهــو يطمح لتحســين صفته كعــارض أزياء. 
في القســم الثاني يكونان مدعوّين إلى رحلة 
بحريــة على مــن يخت، مــع نــزلاء متعددي 
الجنســيات وفاحشــي الثراء، ومن خلالهما 
وغيرهمــا، تحصــل مفارقــات فــي الســلوك 
والأحاديــث، مظهراً، الفيلم، هــذه الطبقة في 
مدى استسهال استعبادها لغيرها، العاملين 
فــي اليخــت مثلًا. فــي القســم الثالــث، وقد 
انفجــر اليخت وغرق، نجــا البعض، فيمضي 
أيامه على جزيرة، في محاولة للبقاء على قيد 
الحياة، بصيد الســمك، بعد حياة البذخ التي 

غرقت مع اليخت.
لم يترك الفيلم مشهداً دون تمرير انتقاد أو 
سخرية من عقليات وســلوكيات وأقوال هذا 
المجتمع المتداخل ببعضه، وإن كان الصاحبان 
علــى طرفه، كشــابين يحــاولان الدخول إلى 
عالم الموضة والاستهلاك، ليكون على الطرف 
الآخر الأثرياء أصحاب شــركات في تصنيع 
القنابل، أو »الخراء« كما يكرر أحدهم في 
إشــارة لتصنيع الأســمدة. الوحيد الذي 
كان بصوت موزون رغم حالة السكر التي 
طالت عنــده، هــو الكابن، قائــد اليخت، 
الذي طلب وجبــة البرغر مقابــل الطلبات 
العجيبة مــن الوجبات المزخرفــة للنزلاء، 
وكان الوحيد الذي بقي على طاولته يكمل 
عشــاءه بعد انهيــارات دوار البحــر، الذي 
أصاب الجميع، في حفلة استفراغ جماعي 
هــو أكثر ما مثّل هــذه الفئة فــي الفيلم، في 
ليلــة مبارزة أقــوال مأثورة عن الاشــتراكية 
مقابل صانع »الخراء« الذي كبر في روســيا 

الاتحاد الســوفييتي وغنيَ من بعــد انهياره، 
مادحاً السياســيين البريطانيين والأمريكيين 

ورأسماليتهم، متخذا أقوالهم حِكماً له.
في القســم الأول يمهد أوســتلند للأجواء 
التــي ســيصورها فــي التالــي، ســاخراً من 
أوســاط تســعى للثراء في مجتمع رأسمالي 
الأمــوال  تكثــر  حيــث  الراهنــة،  بصيغتــه 
افتراضيــاً دون قيمة للعمل فيهــا، متخذاً من 
الموضــة والعاملــين فيها وســطاً للســخرية، 
مصــوراً تفاهة الأحاديث والمشــاعر والصور 
وهــو  الثانــي،  القســم  فــي  الانســتغرامية. 
الأساســي في الفيلــم، رفع المخــرج نقده إلى 
درجة الســخرية المحطّمة لقيم طبقة منفصلة 
عــن العالم ومســاهمة في دمــاره، تغنى على 
حروبــه ومجاعاته، وليس ذلــك بمقابلته مع 
آخريــن مــن طبقة وســطى وعاملــة، أو حتى 
مع فقراء، بل مع من حضر في القســم الأول، 
وهما كارل ويايا الراغبان بثراء ما، من خلال 
عــرض الأزيــاء، الطامحــان بمكانــة كأي من 
هــؤلاء النزلاء فــي اليخت. لم يكــن التناقض 
جوهرياً بــين النزلاء والصاحبــين، لكنه كان 
كافياً ليوفر مادة فظيعة من الســخرية، وكان 
أساساً تمهيدياً لما ســيليه. أما الجوهري في 
التناقض فقد تركه المخرج إلى القسم الثالث، 
حيــث عادت البشــرية إلى أصلهــا، بعيداً عن 
امتيــازات الأثريــاء الممكــن فقدانهــا بقنبلــة 
واحــدة، هــم صنّعوهــا وورّدوهــا إلــى بلاد 

الفقراء.

تفكيك الواقع

يتســاوى  حيــث  معزولــة،  جزيــرة  فــي 
الجميــع، القيمة العليــا تكون للعمــل، للقدرة 
فــي  التنظيــف  عاملــة  فتصيــر  البشــرية، 
الحمّامات في اليخــت، الكابن على الجزيرة 
لأنها التي اســتطاعت صيد سمك وأخطبوط 
وإشعال نار، ليتناول الجميع عشاءه. صارت 
الآمرة الناهية لكن كذلك مع امتيازات منحتها 

لنفســها، ألغــت الظــروف التي أمكــن لها أن 
تســاوي بين الجميع لتتخذ لنفسها، منتقمة، 
مكانة فاحشي الثراء على اليخت، وقد تحول 
هؤلاء إلى أتباع على الجزيرة. في هذا القسم 
أخــذ الُمخــرج التناقــض إلــى أقصــاه، وعاد 
بشــخصياته فــي كل طبقاتهــا الاجتماعية، 
إلــى أصول البشــرية فــي حالة يمكــن للقمة 
أخطبوط أن تسبب شجاراً مميتاً أو خضوعاً 

تاماً.
 Triangle of Sadness »مثلث الحــزن«
يحتمــل أن يكــون كوميديا ســاخرة يمكن أن 
يســتقر مُشاهدها على ســطحها، ويخرج من 
الصالــة وقد ضحك كثيراً فيهــا، ويكفيه ذلك 
لأمســيته، ويحتمــل الفيلــم كذلــك أن يكــون 
اســتعادة للطبيعة البشرية في تطور علاقات 
القوة فيها ونشوء طبقة من أصحاب المصالح 
والاستغلاليين أصحاب ثروات تراكمت على 
والحــال،  اليخــت  ســينقلب  آخريــن  ظهــور 
ويســتبدل هؤلاء وأولئك المواقع، ويحمل أن 
يكــون نقداً لاذعــاً لمجتمع رأســمالي تُختصر 
قيمة الفــرد فيه برصيده في المصارف وبعدد 
الأتبــاع فــي انســتغرام، وبمن يدفــع فاتورة 
العشــاء. يســتطيع الفيلم أن يكون بكل ذلك، 
تمهيــداً معاصراً وســاخراً وخفيفــاً، لمن يود 
أن يطّلــع علــى كتــاب صغيــر اســمه »البيان 

الشيوعي«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تخــص  التــي  بالتفاصيــل  جــدا  اهتــم 
مشــاريعك الحالية. كن منظمــا واعلم دائما 

أنك المسؤول عن سعادتك. 

الثور
مســاعدة الآخريــن هــي أبســط طريقــة 
للتعبيــر عن حبك لهــم ومســاندتك لهم في 

أصعب الأوقات والظروف. 

الجوزاء
جــدا  رومانســية  شــخصية  أنــت 
وحساســة، وكل ما تتحدث عنــه اليوم هو 
الحب والرومانسية والجمال. ربما تفكر في 
شخص معين دخل حياتك من فترة قصيرة

السرطان
لا تعبر عن مشــاعرك لأي شــخص اليوم 
إلا إذا كنــت تثــق فيــه جــدا. لأنك شــخص 
حســاس جدا ستشعر بالوحدة وبالخوف، 

لكنك أقوى بكثير مما تظن 

الاسد
المواقف التي تتعرض لها اليوم ستكشف 
شــخصيتك الحقيقيــة. قــد تشــعر بوطــأة 
الأزمات التي تتعرض لهــا، ولكن إذا تمهلت 
قليلا وفكرت بعقلك، ستجد أن كل الصعاب 

يمكن تخطيها بسهولة

العذراء
ربما تؤجــل بعض الخطط اليــوم، ولكن 
هــذا لا يعنــي أن تتنــازل عــن طموحاتك أو 

أحلامك. لا تخف من المخاطر والمغامرات

الميزان
تعــاون مــع فريــق العمــل المقــرب منك، 
واعرض عليه الأفكار المتاحة لديك الآن حتى 
تصــل إلى المنصب الذي تريــده. تقارب بعد 

جفاء على الصعيد العائلي

العقرب
إحساســك اليوم بأنك شخصية عاطفية 
قــد يجعلــك تتصــرف بشــكل مختلــف مع 
الشــريك. تشــهد هــذه الفتــرة مــن حياتك 
تغييرات وانقلابات، ولكن معظمها سيكون 

للأفضل لك وللشريك

القوس
اليــوم هو أفضــل وأنســب الأيــام التي 
يمكنك فيها أن تبوح بمشاعرك التي أخفيتها 

لوقت طويل. كن صريحا وصادقا

الجدي 
للشــريك  للاعتــراف  مناســب  الوقــت 
بحقيقــة مشــاعرك. تتمنــى أن يكــون هــذا 
الشــخص هــو شــريك حياتــك وتتمنى أن 
تقضــي معه الســنوات المقبلة. اتخــذ القرار 

المناسب، ولكن فكر أولا وبروية

الدلو
 أســوأ شــيء أن تظــل مقيما فــي المنزل 
دون القيــام بأي شــيء. نحــذرك من تناول 
الطعام بكميات كبيرة في هذه الفترة. حاول 

الخروج والمشي

الحوت
تتحمــس لمعرفــة المزيــد عــن العالــم من 
حولك. تفكر في الســفر، ولكنك لم تقرر بعد 
إلى أي مكان ستســافر. حاول الخروج بأي 
طريقــة فالتغيير الذي تنشــده منوط بتغيير 

المكان

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فوز »جنية« الجزائري
بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم

■ وجــدة - رويترز: فاز الفيلــم الجزائري 
)جنيــة( للمخرج عبد الكــريم بهلول بالجائزة 
الكبــرى للمهرجان المغاربــي للفيلم في دورته 
الحادية عشرة التي أسدل الستار عليها مساء 
الأربعــاء فــي مدينة وجــدة في شــرق المملكة 

المغربية.
وذهبت جائزة الإخراج إلى التونسي محمد 
علي النهدي عن فيلمه )معز.. الطريق الأسود( 
بينما حصل الفيلم المغربــي )الطابع( للمخرج 

رشيد الوالي على جائزة السيناريو.
فــاز  القصيــرة،  الأفــلام  مســابقة  وفــي 
بالجائزة الكبرى الفيلم المغربي )في الطريق( 
إخــراج منير عبار، بينمــا منحت لجنة التحكيم 
جائزتها الخاصة للفيلم المغربي )الشــيفورة( 

إخراج مهدي عيوش.
كمــا نوهت لجنــة التحكيم بالفيلــم المغربي 
)برقــع( للمخــرج وحيد الســانوجي، والفيلم 
الجزائــري )جســر( إخــراج محمــد الطاهــر 
شــوقي بــوكاف، والفيلــم التونســي )رماد( 
ومهــدي  سوســي  مارتــن  لويــس  إخــراج 
عجرودي. وذهبــت جائزة الســيناريو للفيلم 
التونســي )لنتريت( إخراج سمير الحرباوي، 

كمــا فــازت المغربيــة وجــدان خالــد بجائــزة 
الإخــراج عن فيلمهــا )حبــال المــودة(. وكرم 
المهرجان في حفل الختام الذي أقيم في مسرح 

محمد الســادس في وجدة الممثلــة الجزائرية 
مليكة بلباي والشــاعر المغربي سامح درويش 

والممثلة المغربية فضيلة بن موسى.

... واليوم: مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
 يكرم المخرج المصري خيري بشارة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بعد الانتهاء من عملــه كرئيس لجنة تحكيم 
الاســكندرية  مهرجان  فــي  الدولية  المســابقة 
الســينمائي، ســافر المخــرج المصــري خيري 
بشــارة إلى المغرب، اســتعدادا لتكريمه مساء 
اليــوم الجمعة فــي افتتاح فعاليــات مهرجان 
الدار البيضــاء للفيلم العربي، الــذي عاد بعد 
توقف عامين بسبب جائحة »كورونا«، وتستمر 
الفاعليات حتى الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين 
المركب  فضــاء  وســيحتضنها   2022 الجــاري 

الثقافي محمد الزفزاف بالمعاريف.
كما يترأس أيضا بشارة لجنة تحكيم المسابقة 
الرســمية للمهرجان، والتي تضم كل من النجم 
اللبنانــي فادي أبي ســمرة )مخــرج وممثل(، 
مهرجان  ورئيس  مؤســس  الفلسطيني  المخرج 
مالمو للفيلــم العربي محمد قبــاوي، المخرجة 
والموزعــة المغربية المعروفة إيمــان المصباحي، 

والنجمة داليا البحيري.
وتضم المســابقة 9 أفــام عربيــة منها فيلم 
مصري وهو  »قيمة ســاعة«، وهو فيلم وثائقي 
لفيلــم »بين  للمخرجــة منــال خالــد، إضافة 
الأمــواج« وهو فيلــم روائي مغربــي للمخرج  
الهادي ولاد محند، والفيلم التونســي الروائي 
وفيلم  بالقاضــي،  نجيــب  للمخرج  »قربــان« 

»ســولا« وهو فيلم روائي أيضا 
صاح  الجزائرية  للمخرجة 

إسعاد، والفيلم السعودي 
روائي  وهــو  »قوارير«، 

هن،  مخرجــات،  لأربع 
رغيــد النهــدي، ربــى 
خفاجــي، نــور الأمير، 
نورا  الحازمــي،  فاطمة 

العــراق  ومــن  المولــد، 
يشــارك الفيلــم الروائي، 

»كلشــي ماكــو« للمخرجــة 
الباجــة جــي، إضافة  ميســون 

للفيلــم الروائــي الســوري »الطريق«، 
للمخــرج عبــد اللطيف عبــد الحميــد، وفيلم 
»فرحة« للمخرجة دارين ج. ســام من الأردن، 
الوثائقي »الســجناء  بالفيلم  لبنان  وتشــارك 

الزرق« للمخرجة زينة دكاش.
أما لجنة تحكيم مســابقة الأفــام القصيرة، 
فيرأســها المخرج المغربي عبد السام الكاعي، 
ميرفت  التونســية  المخرجة  مــن  كل  وعضوية 
كمون، والمخرج السوري مدير مهرجان روتردام 

للفيلم العربي روش عبد الفتاح.
ويشــارك في المســابقة 16 فيلما عربيا، من 
لبنان، والمغــرب، والأردن، ومصــر، وتونس، 
وقطــر  والأردن  والعــراق  والســعودية، 

والسعودية وسوريا وفلسطين 
وتتضمــن فعاليات مهرجان الــدار البيضاء 

للفيلم العربي، لهذه الســنة ثاث 
ورش تدريبية موجهة للشباب 
المتخصصة  المــدارس  طاب 
الســينما  بفنون  والمهتمين 
بورشــة  الأمر  ويتعلــق 
يؤطرها  السيناريو  كتابة 
والسيناريســت  الكاتب 
المصري محمد عبد الخالق 
أســوان  مهرجان  رئيــس 
المــرأة،  لســينما  الدولــي 
وورشــة صناعة فيلم من تأطير 
التونســية  والمخرجــة  الأســتاذة 
ميرفــت كمون، والورشــة الثالثــة تتعلق 
بفن التمثيــل ويؤطرها الكاتب والمخرج والممثل 

المغربي محمد الحر.
ويفتتــح فيلــم »يوميــات شــارع جبريل« 
فعاليات  مشهراوي  رشيد  الفلسطيني  للمخرج 
المهرجــان، والفيلم كان قد شــارك في مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي في دورته الـ 43، 
وهو فيلم وثائقي تم تصويــره بكاميرا الهاتف 
المحمــول، ويــروي أحداثا حقيقيــة حدثت مع 
مخرج الفيلم الفلســطيني رشــيد مشهراوي، 
وتبدأ أحداث الفيلم، حينما أعلنت فرنسا إغاق 
حدودها بعد تفشــي عدوى فيــروس كورونا 
المستجد، حيث صادف القرار تواجد مشهرواي 
فــي باريــس، ليظل محاصــرا فــي العاصمة 

الفرنسية.

اليونسكو وسويسرا تموّلان إعادة تأهيل قصر سرسق في بيروت
■ بيروت - أ ف ب: أطلقت اليونيسكو أمس 
الخميس فــي بيروت بالتعاون مع سويســرا، 
المرحلة الأولى من إعادة تأهيل قصر سرســق 
العريق العائد إلى القرن التاســع عشر والذي 
أصيــب بأضــرار كبيرة جــرّاء انفجــار مرفأ 
العاصمــة اللبنانية، في إطار مبــادرة المنظمة 
لدعم إعادة تأهيل مؤسســات تعليمية وثقافية 

ومواقع تراثية طاولها الدمار.
وأعلــن مكتب اليونيســكو فــي بيروت في 
مؤتمــر صحافي عُقد فــي الباحــة الخارجية 
للقصر، أن المنظمة في إطار مبادرتها »لبيروت« 
عقدت اتفاقاً مع المكتب الاتحادي السويســري 
ترميم  لتمويل  سرســق  قصر  وجمعية  للثقافة 

جزء من المبنى الذي بُنيَ عام 1860.
ونقــل بيــان للمكتب عــن المديــرة العامة 
للمنظمة أودري أزولاي قولها إن قصر سرســق 
الذي بنيَ خــال الحقبة العثمانيــة وصنفته 
وزارة الثقافة اللبنانية مبنىً ذا أهمية تاريخية 
اللبنانية  المعماريــة  الهندســة  جوهــرة  »هو 
ورمز للفخــر والصمود بالنســبة إلى المجتمع 

البيروتي«.
فارينا  كوســتانزا  المكتب  مديرة  وشــددت 
خال المؤتمــر الصحافي على أن للقصر »أهمية 
معمارية وحضريــة« و«دوراً مهمــاً في تاريخ 

بيروت«.
رمزية«  »أهميــة  القصر  لترميــم  إن  وقالت 
وخصوصاً أن أزولاي أطلقت منه بالذات في 27 

آب/أغســطس 2020 مبادرة »لبيروت« الدولية 
الهادفة إلى جمــع التبرعّات لدعم إعادة تأهيل 
المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف 
وصــالات العــرض والصناعــات الإبداعيــة 

المتضررة.
وأشــارت فارينا إلى أن اليونيسكو »رممت 
12 مبنــىً تراثياً وأعادت تأهيل 280 مؤسســة 
تعليمية من مدارس وجامعات ومراكز تدريب«.
وتمنت أن »يســاهم مشــروع ترميم القصر 
بتمويــل سويســري فــي توفيــر مزيــد من 
والتراث«،  الثقافــة  مجالي  في  الاســتثمارات 
وتقديم »دعم إضافي لاستكمال المراحل الأخرى 

من ترميم القصر«.
وأملت ماريون وايخلت ســفيرة سويســرا 
لدى لبنان أن تكون إعادة تأهيل القصر »إحدى 
الداعمة لإحياء قلــب مدينة بيروت  الخطوات 
وروحهــا« مذكّرة بــأن حكومتهــا موّلت بعد 
الانفجار ترميم أحد المستشــفيات و19 مدرسة 

رسمية.
وشــرحت أن »إعادة تأهيــل القصر عامة 
فارقة في مشــروع طويل الأجــل لفتح القصر 
للجمهور« تدريجاً كمتحف خاص ومركز ثقافي.
وأفــاد البيان بــأنّ »توثيقاً ثاثــي الأبعاد 
للمناطق المتضررة من انفجــار المرفأ، بما فيها 
قصر سرســق ومبنيان تراثيان آخران« أجرته 
اليونيســكو وشــركة متخصصة، أتاح إعادة 
التأهيل. وأوضحت ماري كوكرن عضو مجلس 

إدارة جمعية قصر سرســق أن »المرحلة الأولى 
من الترميم تشــمل الواجهة الشــمالية للقصر 
واثنين من ســقوفه القرميدية السبعة، يقعان 

في الجهة نفسها«.
من  المكلفــة  المعماريــة  المهندســة  وقالــت 
اليونيســكو ترميــم القصــر لارا معلــوف إن 
عصــف الانفجار تســبب بأضــرار كبيرة »في 
الهيكليــة الإنشــائية للقصر« المبنــيّ بالحجر 
الشــمالية  واجهته  فــي  الرملي«وخصوصــاً 
المواجهــة لمرفــأ بيــروت، ولكــن أيضــاً في 

الجنوبية«.
والعناصر  الجدرانيــات  تضــررت  كذلــك 
الجصية والكلسية الرقيقة التي تزين السقوف، 
إذ »فُقد قســم منها كلياً، في حين تزعزع قســم 

آخر، سيتم تثبيته تمهيداً لترميمه« لاحقاً.
وأشــارت إلــى أن الأضــرار طالــت أيضاً 
والمنحوتــات  كالثريــات  أخــرى  »عناصــر 

واللوحات والرخام والكتب«.
وتعرّض قصر سرسق لأضرار جسيمة خال 
الحرب اللبنانية التي امتــدت بين عامي 1975 
و1990 وخضع لعملية ترميم استمرت 20 عاماً، 

إلى أن أعيد فتحه أمام الجمهور عام 2010.
وقضت صاحبة القصر إيفون سرسق كوكرن 
عن 98 عامــاً، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء 
انفجار الرابــع من آب/أغســطس 2020 الذي 
أودى بحياة أكثر من مئتي شــخص، وتسبّب 
في إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً 

دماراً واســعاً بمرفأ بيروت وأحياء كبيرة من 
العاصمة اللبنانية.

هذا القصر هو الأقــدم بين قصور وممتلكات 
لعائلة سرسق في الحي الذي يحمل اسمها على 
تلة الأشرفية المشرفة على مرفأ بيروت، ويتألف 

من ثاث طبقات، ويضم حديقة واسعة.
وبات القصــر المتميز بهندســته التي تمزج 
الطراز المحلي بالأوروبــي، مهجوراً وخالياً من 
الأثــاث، ولم تصمد فيه ســوى بعض الثريات 
والتحف، إضافــة إلى مــرآة برونزية الإطار، 

وشمعدان معلق على الحائط.
وخلــف الباب الرئيســي النحاســي الذي 
يحمل نقوشــاً بالعربية، ردهة تتوسطها بركة 
وتزينها ثاث قناطر وأعمدة رخامية. أما سقف 
البهو الرئيســي الذي تحيط بــه غرف، فمزيّن 
بزخارف شرقية ذهبية ونبيذية وخضراء، ترك 
عصف الانفجار آثاره عليها، وعلى طرفه تمثال 
على قاعدة مربعة يمثل امــرأة برونزية، كأنها 

الشاهدة الوحيدة على دماره.
وتحولت حديقة القصــر بعد انتهاء الحرب 
فــي الأعــوام الاخيــرة الى مســاحة لحفات 

الزفاف والاستقبال والنشاطات الثقافية.
ودعت ماري كوكــرن مالكي القصور الأثرية 
في لبنــان إلى أن »يفتحــوا جــزءاً منها أمام 
أهمية  لإدراك  وتوعيتهم  تثقيفهم  بهدف  الناس 
هذه الجواهر المعمارية، فهــذه المباني النادرة 

يجب أن تبقى للأجيال القادمة«.

لمن قالت أصالة:
لولاك لما رجعت لحالي ولا طوّرت فنّي؟

بين نبال عرقجي إخراجاً وكتابة وكارين مكاري تمثيلًا

»كوكو ماك ماك« عرض لبناني يبسط المسرح ويخاطب العقول
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

»لــولاك لمــا رجعــت لحالــي« هكــذا عبّرت 
النجمة الســورية أصالة نصري عن شــكرها 
لزوجها الشــاعر العراقي فائق حســن الذي 
اســتطاع أن يعيدهــا إلى نفســها بعد تجربة 
انفصالها الأخيرة عــن المخرج طارق العريان، 
والتــي وصفتها ســابقًا بـ»أصعــب فترة في 

حياتها«.
وجاء تعليــق أصالة في إطــار تفاعلها مع 
ردّ زوجهــا علــى تغريــدة للفنان الســعودي 
فيصل عبد الكريم أشــاد فيهــا بمجهود فائق 
حســن بإدارة أعمــال أصالة والفنــان ماجد 

المهنــدس كاتباً: »كلمة حق... فــي عالم إدارة 
أعمــال الفنانين هنــاك مدراء أعمــال في كفة 
وهــذا الرجل )فائق حســن( فــي كفّة أخرى 
وعالم آخر«. وقال »ما نشــاهده من نجاحات 
وانتشار لنجمين متألقين كبيرين بكل المعايير 
وبقيادة رجل واحد مثــالًا لن يتكرّر في عالمنا 

العربي«.
وردّ زوج اصالــة علــى عبــد الكــريم قائلًا: 
»حبيبي شــهادة اعتزّ فيهــا من صوت رائع«، 
لــه  والفضــل  الشــكر  »أن  أصالــة  وعقّبــت 
لمســاعدتها فــي تطوير الفــن الــذي تقدّمه«، 
مضيفة »لــولاك ما رجعت لحالــي ولا طوّرت 
فنــي... أنــا فيــك زدت وأيامي صــارت كلها 

حلوه... الله يديمك لتدوم بعيني الدنيي«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
من باريس إلى بيروت عــادت الكاتبة نبال 
عرقجي والممثلة كارين مكاري لتقديم عرضهما 
المسرحي »كوكو ماك ماك«، الذي تصحّ تسميته 
بمسرح الترفيه. عرض يتعدى الساعة والربع 
مــن الزمــن، أرادت من خاله كل مــن الكاتبة 
اللبنانيين للتمسك بوطنهم. مع  والممثلة دعوة 
العلم أنهما معاً ستعودان بعد اسدال الستارة 
على آخر العروض المقــررة، للإقاع بالطائرة 
مجدداً إلى احضان الأم الحنون، حيث الحياة 
لا تشبه ما نعيشه هنا. المفارقة أن الرحلة التي 
أقلت »كوكو« من مطار اســطنبول إلى بيروت، 
كما ســبق وأقلّت كارلوس غصن التي وصلها 
خفية من طوكيــو، لن تحمله مجــدداً إلى أية 

وجهة، فهو باق بيننا إلى أجل.
 إلــى كتابــة النــص وقّعت نبــال عرقجي 
الإخراج، وأعدّت مع مسرح مونو حفل افتتاح 
مميز، حضره مشــاهير من أهل مال وسياسة 
كادوا  مشــاهير  وســواهم.  تجميــل  وإطباء 
يفيضون عن الصفين الأولين من مقاعد المسرح. 
وصار إلى استحضار سيرة بعض الغائبين 
عن الصفين الأولين على خشــبة المسرح مراراً، 
كما رياض ســامة الذي ما يــزال يحمل لقب 
حاكــم مصرف لبنــان، ومدير شــركة طيران 

الشرق الأوسط محمد الحوت.
وترفيهي  مبســط  عرض  ماك«  ماك  »كوكو. 

للغايــة. وفــي ســياقة تصــل »كوكــو« إلى 
مطار بيــروت لتبدأ معها سلســلة التعقيدات 
توقف  إلــى  الكهرباء  انقطــاع  مــن  الحياتية 
شريط الحقائب. إلى إلحاحيه حملة الحقائب، 
وسائقي التاكسي ووووو. بالنهاية تصل كوكو 
اللبنانية  الباريســية  فهي  الموضوع  زبدة  إلى 
الشابة الموجودة في بيروت، تشرح وتزيد عن 
محاولات الرجال التقرّب منها. وتقف بإسهاب 
عند المتزوجين وتسيل قريحتها دون أية فاصلة 
أو نقطة على الســطر. فـ«كوكو« على ما يبدو 
منهم  العزّاب  الرجــال،  لأصناف  جيدة  محللة 
والمتزوجين. وكأنها على المســرح تقدم درســاً 
لمن فاتته تلك الخبرة علّه يتعلم دون اختبارات 

يدفع بدلها من كيســه، فكيــس »كوكو« فيه ما 
يفيض مــن العلــم، وهذا يُحســب لها وليس 

ضدها.
في المونودراما، التي جسدتها كارين مكاري 
التوالي. فهي  لبســت شــخصيات ثاث على 
»كوكو« الصبية المشــتهاة والتي تعرف تدوير 
الزوايا مع الرجــال الوقحين، أو غيرهم ممن لا 
يعرفون اصول العاقات الجنسية. وهي »ريّا« 
التي بدأت سكة الدخول نحو الكهولة لكنها ما 

تزال تحمل صفات المرأة المرغوبة.
وفــي شــخصيتها الثالثــة »إم مَــاك ماك« 
تجاسرت على الصف الأول من أرباب السياسة 
والمال. خاطبتهم مباشرة. كارلوس غصن جاء 

من اليابان خصيصاً »كرمالي«، وبقي في لبنان 
»لأنــو بيحبنــي«. وتمنت أن لا تغــار زوجته 
التــي جلســت بقربه تتابــع العرض  كارول 
المســرحي. وأخبرتنا »إم ماك ماك« بسر فظيع 
»مرتو لريــاض بدا تطلق«! يبدو أنها كشــفت 

واحدة من خياناته الدولية في باريس؟
 مــررّ النــص المســرحي قصفاً غزيــراً من 
الجنســية،  والحركات  والمفــردات  المعلومات 
ف«كوكو« جريئة كفاية وكذلك »ريّا« و«إم ماك 
ماك«. إلى ذلك كان نقد في مكانه للأم اللبنانية 
التي تــذوب في خدمــة أبنائهــا الذكور دون 
الإناث. وأخبرتنا أن »الرِجّال« يقاس بأخاقه. 
إنها أخاق الجيب ومــا تحتويه. وأخبرتنا أن 
ابنها الطبيب فــي الولايات المتحدة لن ينصاع 
لرأيها »كي افــرح فيك ببنت الحال«، »أنا غي« 
قال لها. »وبتضلك مبســوط ما بيمنع افرحلك 

بولد«. ردت عليه.
 إلى الحضور الخفيف والمرن للممثلة كارين 
مكاري على المسرح، وقدرتها في جذب الجمهور 
الذي »فقع من الضحك« لدى سماعه الاوصاف 
الجنســية، كانت الخاتمة تبويــس لحى على 
الطريقة اللبنانية المعهــودة. »كوكو وريّا وإم 
ماك ماك« ترغبن بلبنان الذي كنّ يعرفنه. و«من 
هون مش راح نفــل«، إلا إلى باريس بعد ختام 

العروض. وراجع راجع يتعمر راجع لبنان.
إنه تبســيط للمسرح وتبســيط للعقول.   
ويبدو أن لهذا النوع من يهواه.. ومسرح مونو 

يُسهّل الطريق.

بوستر المسرح 
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ندى حطيط *

شبح جديد يحوم في أوروبا: 
»بيبا بيغ«... التلفزيون مكبّر صوت

 للأيديولوجيات المثيرة للجدل

بيبا بيغ شــخصيّة )خنزيرة( كرتونيّة شــهيرة وضيفة دائمة على شاشات 
التلفزيونــات فــي بريطانيا وأوروبا تتوجــه للأطفال في عمــر الحضانة، إلا 
أنّها خلال الأســابيع القليلة الماضيــة أصبحت محور جــدل صاخب في أروقة 
السياسة ووسائل الإعلام داخل إيطاليا حتى أن النائب عن الحزب الديمقراطي 
أليســاندرو زان كتب ســاخراً على تويتر »شــبح جديد يحوم في أوروبا: إنّها 
بيبا بيغ« - على نســق مفتتح البيان الشــيوعي الشهير »شــبح جديد يحوم 
في أوروبــا: إنها الشــيوعيّة« -. فالشــخصيّة التي أُطلقت قبــل 18 عاماً من 
قبل الفنانــين البريطانيين مارك باركر ونيفيل آســتلي قدّمت حلقة - ســميّت 
بـ«عائلات« - تظهر فيهــا ولأمر مرّة برفقة أمين مثليتين، ثــم تعلن بفخر: »أنا 
أعيش مع أمي وأمي الأخرى. أم تعمل طبيبة وأمّ تطبخ الســباغيتي«. ثم تجلس 

)العائلة( لتناول وجبة معاً.
الحلقة التي بثّت على الشاشــات البريطانيّة أولًا لم تثر كبير جدل في المملكة 
المتحدة، بعدما أصبح معتاداً في هذه البلاد تقديم الشخصيات المثليّة ومتحولة 
الجنس - بمناســبة وبغير مناســبة أحياناً - في مختلف الأعمال التلفزيونية 
والسينمائيّة، وحيث تتوفر لوبيّات قويّة ونشطة يقال إنّها بعثت بعريضة عبر 
الإنترنت للفنانين باركر وآستلي لإضافة شخصيات مثلية إلى برنامجهما. لكنّ 
عضواً بــارزاً في حزب الإخوة الإيطاليين اليمينــي المتطرفة، والذي فاز بتأييد 
ل  عريض في الانتخابات العامة الأخيرة الشــهر الماضي، ومن المتوقع أن تشــكّ
زعيمته جورجيا ميلوني الحكومة المقبلة - حذّر علناً هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الحكومية )راي( من عرض حلقة بيبا بيغ تلك، معتبراً أنّ بث الحلقة في إيطاليا، 
عبر تلفزيون عام يشــتري حقوق البرنامج بأموال تجمــع من كافة الإيطاليين 
ســيكون »أمراً غير مقبول«. ونقل عن فيديريكو موليكوني المكلّف بملف الثقافة 
في الحزب قوله »إننــا لا يمكننا قبول تلقين النوع الاجتماعي«، وأدان محاولات 
التلاعب بالصوابياّت السياســيّة على حســاب »أطفالنا«، متســائلًا »ألا يمكن 

للأطفال أن يكونوا مجرد أطفال؟«.
وقد تسبب هذا التحذير في عاصفة من جدل بين مؤيّد ومعارض.

إيزابيــلا راوتي، عضو مجلس الشــيوخ الإيطاليّ والمتحدثة باســم وزارة 
الخارجية للمســاواة في الحقوق، قالت مثلًا إنها تأمل ألا تعمل هيئة التلفزيون 
الوطنية »كمكبر صوت للأيديولوجيات المثيرة للجدل«. وصرّح فابيو رامبيلي، 
نائب رئيــس مجلس النــواب الإيطالي، العضو المؤســس في حــزب الأخوّة 
الإيطاليين، »المشكلة ليست بشــأن بيبا بيغ بقدر ما هي في »تلقين الأطفال قيماً 

جدليّة عبر الإنترنت ومن خلال الرسوم المتحركة على التلفزيونات«.
في المقابل، علّق نيكــولا فراتوياني من حزب اليســار الإيطالي على تحذير 
موليكوني بقوله إن عائلات المثليين موجــودة، وهي جزء من حياتنا اليومية، 

وإخفاء هذه الحقيقة يعني عدم العيش في هذا العالم«.

أكثر بكثير من حلقة »بيبا بيغ«
من غيــر الواضــح إذا كانت شــبكة »راي« ســتخضع لضغــوط »الإخوة 
الإيطاليــين« وتمتنع عــن عرض الحلقة، لكــن الجليّ أن مســاحة هامّة لإبراز 
تأثيــر الحزب على الشــأن الإيطالي ســتكون ملعب القيــم الاجتماعيّة. ومن 
المعروف أن الحــزب ينادي بالحفاظ على القيم العائليّــة التقليديّة في إيطاليا 
ويعارض طروحات ليبراليّة مثل زواج المثليين، وســاهم بكثافة في الجهود لمنع 
تمرير قانون مكافحة رهاب المثلية، الذي صاغه السياســي )المثلي( في الحزب 

الديمقراطي، أليساندرو زان، في البرلمان العام الماضي.
والواقع فإن حزب رئيســة الوزراء المقبلة قد يجد في نهاية المطاف أن أجندة 
»الله، الوطن، العائلة« التي يحملها هي أمله الوحيد في ترك بصمة على المرحلة 
وعلى الســجل التاريخي بعد وصوله إلى السلطة، إذ أن التحالف مع الناتو لن 
يســمح بهامش حركة واسع في الشــؤون الدّولية، فيما مصاعب إيطاليا الماليّة 
ستفرض عليها الخضوع بشكل أو آخر لاشتراطات الاتحاد الأوروبيّ في المسائل 

الاقتصادية الداخليّة.  
ويبدو أن حلقة )بيبا بيغ( أعطت ذوي التوجهات الليبراليّة في إيطاليا إنذاراً 
مبكراً من أن حكومة الرئيسة ميلوني، التي يهيمن عليها اليمين المحافظ، قد تعيد 
الســاعة إلى الوراء، في مــا يتعلّق بالحقوق الفردية والحريــات الاجتماعية، 
وتدفع باتجاه تأجيج العداء تجاه أولئك الذين لا ينســجمون تماما مع نموذج 
العائلة الإيطالية المســيحيّة التقليدية، ســواء أكان هؤلاء مهاجرين ألقت بهم 
البحار إلى إيطاليا، أو مــن فئات المثليين ومتحولي الجنــس ومن في حكمهم، 
الذين يسود بينهم شعور عام بالغبن، وهشاشة المكانة في المجتمع، أقلّه مقارنة 

بما حققه أمثالهم في معظم دول الاتحاد الأوروبيّ الأخرى.
ولا تــزال إيطاليا على العموم مجتمعاً تقليدياً لــم يخطُ كبير خطوات تجاه 
تقبّــل الإيطاليين من خلفيات عرقيــة مختلفة أو من توجهات جنســيّة مغايرة 
للســائد، ولم تشهد الدّولة سوى تقدم محدود وبطيء نحو مدّ تشريع المساواة 

في الحقوق بين جميع الإيطاليين إلى كافة الفئات المهمشة والأقليّات.

الرئيسة امرأة، ولكن؟ 
ميلوني نفســها في حياتها الخاصة، وهي التي ستتوج أوّل سيدة في تاريخ 
الجمهوريّــة المعاصرة في إيطاليا تتولى منصب رئيس الوزراء، ســلكت طريقا 
غيــر تقليدي، حيث تربت في كنــف أم عزباء، ولم تتزوج أبــدا من والد ابنتها 
الصغيرة. لكنها مع ذلك مدافعة متحمســة عن سياسات اجتماعية محافظة، بما 
في ذلك الدفاع عن »الأســرة الطبيعية«، ودعم رفع معدل المواليد المحليين داخل 
إيطاليا، وحظر تأجير الأرحام - خاصة بالنسبة للأزواج المثليين - إضافة إلى 
ما تشــترك به مع معظم الأحزاب الإيطالية الأخرى لناحية وقف تدفق مزيد من 

المهاجرين إلى بلادها التي تراها، دون اعتذار، مسيحية كاثوليكيّة وحسب.
وعلــى الرّغم من أنّ ميلوني أكدت تمســكها بقانون عام 1978 الذي يشــرع 
الإجهاض، إلا أن ناشــطين عديدين يخشــون وقت إدارتها الحكومة فقد تعتمد 
أدوات أخرى لإعاقــة الوصول إلى الإجهاض في بلد يتطلــب فيه إنهاء الحمل 
فترات انتظار طويلة، ومتاهــة بيروقراطية معقدة. وهناك إحصاءات تقول إن 
حوالي ثلثي أطباء التوليد وأمراض النســاء في إيطاليا يرفضون حالياَ إجراء 
عمليات الإجهاض، في حين أن ثلث المستشــفيات العامة تمتنع عن استقبال تلك 
العمليّات في مرافقها، فيما تســمح البقيّة غالباً لناشــطين مناهضين للإجهاض 

بالتفاعل مع النساء اللواتي ينوين إنهاء حملهن سعياً لتغيير رأيهن.

ميلوني في مواجهة »بيبا بيغ«: 
صراع القيم وملعبه أوروبا الجديدة 

قضية »بيبا بيــغ« وميلوني وما بينهما في إيطاليا، موجز ســاخر، ربّما عن 
صراعات هائلة تدور رحاها عبر البر الأوروبي كلّه بين القيم التقليديّة لقطاعات 
عريضة من الســكان المحليين وتلك المســتوردة برفقة المشــروع الليبرالي. في 
فرنسا وإســبانيا والمجر والسويد والنرويج وبولندا وهولندا وبريطانيا هناك 
اليوم تيارات رئيســة تشارك في العمليّة السياســيّة - سواء في الحكم أو في 
المعارضــة - ممن تناصر منطق القيم التقليديّــة لميلوني، في مواجهة قيم )بيبا 
بيــغ( التي تروّج لها النخب الليبراليّة - ســواء في الحكــم أو في المعارضة - 
بتوجهاتهــا الفردانيّة والمتحررة. وتجد تلك الصراعــات مفتوحة في كل مكان: 
في البرلمانات والصحافة، كما في التلفزيون والسينما، وفي الجامعة والمدرسة، 
كما فــي الرياضة والأزياء، بل إن )الرئيس الروســيّ( بوتين نفســه يحشــد 
جماهيــره الآن في مواجهة الأوكران المدعومين مــن الغرب على راية الدّفاع عن 
القيم الأرثوذكســيّة التقليديّة للعائلة الروســيّة في مواجهة ثقافة )الانحلال( 

الليبرالي الأمريكي.
وبالطبع فإن بلادنا ليســت في معزل عن مترتبات هذا الصراع الداخليّ في 
أوروبا، لا سيما ونحن دائماً في موضع التبعيّة الثقافية واستهلاك المستورد من 
الغــرب، ولا بدّ أن معارك كثيرة تجري على الأرض بين القيم التقليدية المتوارثة 
وتلك الليبرالية المستجدة، وتؤثر سلباً وإيجاباً بالأجيال الجديدة وتساهم في 
صياغة وعيها، لكن لا عندنا »بيبا بيغ« على التلفزيون - لأسباب ثقافية بالطبع 
- ولا ميلوني في الحياة العامة كي تخــرج تلك المعارك إلى العلن، وإنما أنظمة 

تظن أنها آمنة، وتتظاهر بالعمى عن مياه كثيرة تجري من تحتها.

* إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

العالم فقد حوالي 70% من الحيوانات البرية 
■ باريــس - أ ف ب: فقــد الكوكــب مــا يقرب 
مــن 70% من حيواناته البرية خلال ما يقرب من 
50 عاماً، حســب تقييم مرجعي نشره الصندوق 
العالمــي للطبيعــة أمــس الخميس، ما يشــير إلى 
الارتبــاط المتزايــد الملحــوظ بــن فقــدان التنوع 

البيولوجي والاحترار.
وبــن عامي 1970 و2018 اختفى ما متوســطه 
69% مــن الحيوانــات البرية، الأســماك والطيور 
والثدييــات والبرمائيــات والزواحف، بحســب 
مؤشر الكوكب الحي، وهو أداة مرجعية ينشرها 

الصندوق العالمي للطبيعة كل عامن.
ويظــل تدميــر الموائــل الطبيعيــة، وخصوصاً 
حســب  الرئيســي،  الســبب  الزراعــة،  لتطويــر 
التقرير، يليه الاستغلال المفرط للأراضي والصيد 

الجائر.
ويأتــي تغيــر المنــاخ فــي المرتبــة الثالثــة بن 
العوامــل المختلفــة، لكــنّ دوره »يتزايــد بســرعة 
كبيرة جداً« وفــق تحذير ماركو لامبرتيني، المدير 

العام للصندوق العالمي للطبيعة.

تلوث الهواء 

ويتبع ذلك تلوث الهــواء والماء والتربة، فضلًا 
عن انتشار الأنواع الغازية من قبل الإنسان.

وقــال لامبرتيني فــي مؤتمر صحافــي دولي 
أحمــر  »إنــذار  التقريــر  هــذا  إن  الإنترنــت  عبــر 
للكوكــب وبالتالي للبشــرية«.. »فــي وقت بدأنا 
فيه حقاً نفهم أن النظم البيئية المستدامة والتنوع 

الغنــي  عناصر البيولوجــي  المســتقر،  والمناخ 
ضروريــة لضمان مســتقبل مزدهــر وأكثر عدلًا 
وأطفالهــم  لأطفالنــا  وخصوصــاً  لنــا،  وأمانــاً 

بدورهم«.

التنوع البيولوجي

مــع اقتراب قمــة التنــوع البيولوجــي الدولية 
فــي  الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  »كــوب15« 
مونتريال، »يدعو الصندوق العالمي للحياة البرية 
الحكومات إلى اغتنام هــذه الفرصة النهائية من 
خلال اعتماد اتفاقية عالمية طموحة لإنقاذ الحياة 
البريــة« علــى غــرار اتفاقيــة باريس لعــام 2015 

بشأن تغير المناخ.
ومــن أجــل »عكــس منحنــى فقــدان التنــوع 
المنــاخ«  تغيــر  مــن  و«التخفيــف  البيولوجــي« 
يدعــو التقرير إلى توســيع نطاق جهــود الحفظ 
والاســتعادة، وإنتــاج واســتهلاك أغذيــة أكثــر 
اســتدامة، وإزالــة الكربــون بســرعة عــن جميع 

القطاعات الاقتصادية.
وقــال المدير العلمي للصندوق العالمي للطبيعة 

الأرقــام  إن  رايــت  مــارك 
»مخيفــة حقــاً« على صعيد 

أمريكا اللاتينية، حيث اختفت 
المنطقــة  هــذه  فــي  المتوســط  فــي   %94

»المشــهورة بتنوعهــا البيولوجــي« والتي تؤدي 
دوراً »حاسماً بالنسبة لتنظيم المناخ«.

أعداد الحيوانات البرية

أعــداد  فــي  انخفاضــاً  أوروبــا  وشــهدت 
الحيوانات البريــة بمعدل 18%. »لكنّ هذا يخفي 
خسائر تاريخية شديدة جداً للتنوع البيولوجي« 
قبل فترة التحليل، على ما قال أندرو تيري، مدير 
الحفظ في جمعية علم الحيوان في لندن، شريكة 

الصندوق العالمي للطبيعة في إنشاء المؤشر.
وفي إفريقيا، يقدّر المؤشــر الخســارة بنســبة 
66% في المعــدل. وقالت مديرة الصندوق العالمي 
للطبيعة في القارة الســمراء أليس روهويزا »من 
الأمثلة الصارخة علــى ذلك منتزه كاهوزي بييغا 
الوطنــي في جمهوريــة الكونغــو الديموقراطية، 
حيث انخفض عدد غوريلات الأراضي المنخفضة 

الشــرقية بنسبة 80%« وذلك في المقام الأول 
من جــراء الصيد. كمــا أن الســلاحف الجلدية 
والوشق وأســماك القرش والشــعاب المرجانية 
وضفــادع الأشــجار هــي أيضــاً من بــن »رموز 
التنــوع البيولوجــي« الأكثر تهديــداً التي أبرزها 

التقرير.
وبات مؤشــر الكوكب الحي يأخذ في الاعتبار 
5230 نوعاً من الفقاريات، مقسمة إلى حوالي 32 

ألف نوع من الحيوانات حول العالم.
في عام 2020 شككت دراسة نُشرت في مجلة 
»نتيشــر« المرجعية فــي قيمة هذا المؤشــر. وعند 
فحص 14 ألفاً مــن الفقاريات التي تم تتبعها منذ 
عام 1970خلص معدو الدراسة إلى أن 1 % كانت 
في حالة تدهور شديد وأنه إذا تم استبعادها من 
المعادلة، فإن جميع المجموعــات المتبقية لم تظهر 
أي اتجــاه تصاعــدي أو تنازلــي. وقــال معــدو 
الدراســة إن تعميــم رســالة مفادهــا بأننــا أمام 
»كارثة منتشــرة فــي كل مكان« يمكــن أن يؤدي 
إلــى »اليــأس والإنــكار والتقاعــس« واقترحوا 
اســتخدام تقييمات محلية أكثر »للمســاعدة في 

تحديد أولويات جهود الحفظ«.

ضمن برنامج يدعم المبتكرين العرب: 
باحثة ليبية أنجزت سوار مراقبة ضغط الدم وتنافس على لقب نجوم العلوم في قطر

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:
 

قدمت باحثــة ليبية ابتكاراً طبياً يســاهم في دعم 
صحة الإنســان، ومن شــأنه أن يحقق رواجاً دوليا، 
التابع  وهذا ضمن منافســات نهائي نجوم العلــوم، 

لمؤسسة قطر.
ويعد ابتــكار الباحثة الليبية شــذى بن نبية، من 
بين التقنيات الجديدة التي ظهرت في الموســم 14 من 
برنامــج نجوم العلوم، وهو عبارة عن ســوار مراقبة 
ضغط، ويتيح، زيادة دقة التشخيص وفعالية الخطط 

العلاجية من خلال المراقبة المستمرة لضغط الدم.
ويعتبــر »نجوم العلوم« برنامــج تلفزيون الواقع 
التعليمــي والترفيهــي الرائد في مجــال الابتكار في 
المنطقة العربيــة، وأطلق بمبادرة من مؤسســة قطر 
للتربيــة والعلوم وتنمية المجتمــع، ويهدف البرنامج 
إلى دعم وتشــجيع رواد الأعمال الطموحين في مجال 

العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

الهندسة الميكانيكية

وتعد الباحثة شــذى بن نبية خريجة جامعة قطر، 
وحاصلة علــى درجــة البكالوريوس في الهندســة 
الصناعيــة وهندســة النظم، ودرجة الماجســتير في 
الهندســة الميكانيكيــة. جاءتهــا فكــرة تطوير نظام 
وطريقــة مراقبة ضغــط التقليدية بعد أن عايشــت 
الصعوبــات التي واجههــا أفراد عائلتهــا في مراقبة 

ارتفاع ضغط الدم.
وتوضح فــي تصريح صحافي عــن الابتكار الذي 
قدمته: »ينتشــر ارتفاع ضغط الدم بين أفراد عائلتي، 
ولذا ينتابنــي القلق مــن احتمالية اســتمرار زيادة 
الدمويــة والقلب،  الضغط الإضافــي على الأوعيــة 
والأعضاء الأخرى، من خطر تعرضهم لحالات صحية 

خطيرة قد تهدد حياتهم«.
وتضيف: »بدأت في التفكير في التطبيقات العملية 
لاختصاصي، لا ســيما فيمــا يتعلق بصحــة الناس 
وعافيتهــم، ووجــدت أن في إمــكان قطــاع الرعاية 
الصحية الاســتفادة كثيرًا من استخدام التكنولوجيا 
اليومية  الرعايــة  الحديثة والــذكاء الاصطناعي في 
للمرضــى ومراقبتهم، لذلك اختــرت الانتقال إلى هذا 

المجال«.
وتستطرد شذى: »شــعرت أن قدري هو استخدام 
مهاراتي ومعارفي وشــغفي لتطويــر طريقة جديدة 
ومبتكرة لمراقبة ضغط الدم باستمرار، والتي بإمكانها 
توفير معلومــات أكثر، مقارنة بالقــراءات التقليدية، 
وذلــك من خــلال متابعــة ضغط الدم نبــض بنبض 

وتوفير أشكال موجية تقدم قراءات أعمق وأدق ويمكن 
أن تعزز العلاج الفعال لارتفاع ضغط الدم«.

جديــر بالذكــر أن مراقبــة ضغط الدم المســتمرة 
المقبولــة طبياً لا تجري حاليًا إلا من خلال الأســاليب 
طفيفة التوغل، وتســتخدم غالبًا للحــالات المرضية 
المقابل،  العنايــة المركزة. فــي  الحرجة في وحــدات 
فإن المراقبة المســتمرة لضغط الدم الذي يتحرك عبر 
الأوردة للمرضــى الذين لا يعانون مــن حالة حرجة 
يمكــن أن يمنح الأطبــاء نظرة أكثر دقــة حول صحة 
القلب والأوعيــة الدموية. كما يتيح وضع خطط علاج 
وقائية أكثر فعالية للمســاعدة فــي تجنب مضاعفات 

ارتفاع ضغط الدم الخطيرة، مثل السكتات الدماغية.
تقول شــذى: »لطالما شــبهت جســم الإنسان بآلة 
متطورة جداً، والشــرايين مثل أنابيب ذات خصائص 
محــددة، وهنا أدركــت أنــه بإمكاني تحديــد حالة 
الشــريان عند اندفاع الدم من القلب عبره باستخدام 

تقنية دقيقة وشديدة الحساسية«.
يســتخدم ســوار قياس ضغط الدم المستمر الذي 
ابتكرته مستشــعرًا راداريًا، وتعتمــد تقنية معالجة 
الإشــارات الحديثــة هذه على سلســلة مــن أصداء 
الموجات الميكرويــة التي تقيس وتحلــل تأثير تدفق 
الدم عبر الشــرايين. وتوفــر الخوارزميات خصائص 
أدق ونظرة أعمق لقراءات ضغــط الدم مقارنة بطرق 

المراقبة المتقطعة التقليدية.
كما يتصل هذا الجهــاز بتطبيــق للهواتف الذكية 

الدم في  ســهل الاســتخدام ويعرض قراءة ضغــط 
الوقت الفعلي حتى يتمكن الأشــخاص الذين يعانون 
من ارتفاع ضغط الدم من اســتخدامه في المنزل لتتبع 
البيانات ومشاركتها مع أطبائهم، وهذا بدوره سيمكن 
الطبيــب من تكوين فهم أعمق لحالــة القلب والأوعية 
الدموية للمريض وتقديم خطط علاجية فعالة. إضافة 
لما ســبق، يمكن للحالات غير الحرجة في المستشفيات 
ارتداء السوار أيضًا كطريقة مراقبة مريحة ومن دون 

أي خطر مضاعفات.
تعلّق شــذى: »هذا ابتكار قد يغير حياة الكثير من 
الناس« وتضيف: »بداخل كل مهندس حلّال مشــاكل. 
حيــث يقتضي واجبنــا التوصل إلى حلــول مبتكرة 
وتصميم أشياء تفيد البشــرية. ويمكنني القول بفخر 
إن هذا ما فعلته بالضبط بالنســبة لعائلتي، ولملايين 
غيرهــم«. وحول توقعاتها من مشــاركتها في برنامج 
نجوم العلوم، الذي تنظمه مؤسسة قطر، ترى شذى أن 
الخبرة التي اكتسبتها من هذا البرنامج هي بحد ذاتها 
جائزة وفــوز حقيقي: »لقد كان تطويــر هذا الابتكار 
في برنامج نجــوم العلوم تجربة فريــدة من نوعها. 
فقد قابلت خلالها أشــخاصًا متميزيــن في هذا المجال 
وعملت معهــم وتعلمت منهم. وقــد حفّزني البرنامج 
لأبذل قصارى جهدي، وأن أعمل تحت الضغط لتحقيق 
نتائج ملموسة في زمن قصير. وتعلمت أن أكون مرنة 
ومثابرة. كما اختبرتُ طعم الفشــل، لكنني تعلمت في 
المقابل أن كل حل خاطئ ما هــو إلا خطوة تقربني من 

الحل الصحيح«. وتختم شــذى: »فــي نهاية المطاف، 
أكسبتني المشاركة في برنامج نجوم العلوم، لمؤسسة 
قطر، مصداقيةً وتعرفت إلى أشخاص مستعدين لدعم 
ابتكاراتي حتى بعد انتهاء المنافســة، لذلك أشعر أنني 

قد فزت بالفعل«.
ســتبث الحلقة النهائية من الموسم الرابع عشر في 

14 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. 

3 مبتكرين يتنافسون على لقب »نجوم العلوم«

تــه الأخيرة،  العلوم محطِّ ووصل برنامجُ نجــوم 
ويســتعرض أفضل ثلاثة مبتكريــن اختراعاتهم في 
الحلقة النهائية، التي تبــث الجمعة، وتحدد مداولات 
لجنة التحكيــم والتصويــت عبر مواقــع الإنترنت، 

ترتيب الُمتسابقين والحصة النهائية للجائزة الكبرى.
ويتنافــس على اللقب ثلاثة مبتكرين، وهم شــذى 
بن نبية الليبية، وسمية الســيابية وهي عالمة أحياء 
بحريــة عُمانيــة، ونور الديــن الديــري وهو طالب 
دكتوراه أردنــي في علم الأحيــاء لاضطرابات النمو 

العصبي.
وخاض المخترعــون الثلاثة مراحــل متواصلة مع 
اختراعاتهــم، وتغطي قضايــا مهمة في الاســتدامة 

ة والرعاية الصحية. البيئيَّ

نجوم العلوم

ويعــد نجــوم العلوم، برنامــج تلفزيــون الواقع 
التعليمي والترفيهي، وأطلق بمبادرة من مؤسسة قطر 
للتربيــة والعلوم وتنمية المجتمــع، ويعتبر البرنامج 
الرائــد في العالم العربي في مجــال الابتكار. ويهدف 
البرنامج إلى دعم وتشــجيع رواد الأعمال الطموحين 
فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيا فــي المنطقة. كما 
يهدف إلــى تمكين المبتكرين العرب مــن تطوير حلول 
صحة  على  بالنفــع  تعــود  لمجتمعاتهم  تكنولوجيــة 
أيضًا في  الناس، وأســاليب حياتهــم، وتســاعدهم 

الحفاظ على البيئة.
ويقوم المتســابقون على مدار اثني عشر أسبوعاً، 
بعرض الحلول التي توصلــوا إليها، ومدى فعالياتها 
بدعم من فريق مؤلــف من الخبراء يضمّ المهندســين 

ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.
وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشــاريع 
في كل أســبوع ضمن عدة جولات من إثبــات الفكرة 
ونمذجة المنتج واختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة 
مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل 
الفائزين  التنافس على اللقب والجائزة. ويتم تحديد 
بناءً على قرار لجنــة التحكيم وتصويت الجمهور عبر 

الإنترنت.

مهرجان كان 
بنسخة مخصصة لألعاب الفيديو خريف العام المقبل

آخر غرائب إيلون ماسك:
بيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن الرئيــس 
الســابق لنــادي باريــس ســان جرمــان 
روبــان لوبرو ورئيس وكالــة »أوديتوار« 
أمــس  تافرنــو،  دو  أنطــوان  الفرنســية 
دولــي  مهرجــان  تأســيس  الخميــس 
مخصص للصناعات الإبداعية في ألعاب 
الفيديــو فــي مدينــة كان الفرنســية، مع 
نســخة أولى مرتقبة في تشــرين الأول/

أكتوبر 2023.
وســتكون هــذه النســخة الأولــى من 
مهرجان كان المخصصــة لألعاب الفيديو 
فســتيفال«  غايمينــغ  »كان  والمســماة 
على شــكل حفلة توزيع للجوائز شــبيهة 
بما يشــهده عــادة المهرجان الســينمائي 

العريق.
وقــال روبــان لوبرو، وهــو حالياً أحد 
مؤسســي »إي ســبوت« أكبــر مركز غير 
افتراضــي لألعــاب الفيديو فــي أوروبا، 
ومقــره باريس«خــلال التواصل مع فرق 
مدينــة كان، راودتني الفكــرة عندما قيل 
لــي »ليــس لدينا مهرجــان للفن العاشــر 
مهرجــان  يــوازي  الفيديــو،  ألعــاب  أي 

كان«.  فــي  الســينما  أي  الســابع  الفــن 
وأضــاف »عندمــا راودتني هــذه الفكرة، 
قلت لنفســي إنــه يجب حتمــاً تنظيم مثل 
هذا الأمر«. وقد تشــارك لوبــرو، الرئيس 
الســابق لنــادي باريــس ســان جرمــان 
بن عامــي 2009 و2011 والمدير الســابق 
لقنــاة »ام 6« التلفزيونيــة، مع أنطوان دو 
تافرنــو رئيس وكالة »أوديتــوار« لتنظيم 
الأحداث، لإنشاء هذا المهرجان المخصص 
لـ«أول صناعة ثقافية عالمية« على صعيد 
الإيــرادات، بفــارق كبيــر عن الموســيقى 

والسينما.
الأول  المهرجــان  جوائــز  وستســلم 
لألعــاب الفيديو فــي كان لجنــة »دولية« 
مشــروعية  ذات  »شــخصيات  تضــم 
ومشــهورة ومولعة« بهذا المجــال لمكافأة 
»الإبداع والفنانــن« في هذا المجال، وفق 

مؤسّسَي الحدث.
واعتبــاراً مــن 2024 ســيقام المهرجان 
علــى مــدى خمســة أيــام، مــع فعاليات 
موجهة للأخصائين ومهرجان للجمهور 

إضافة إلى أمسية توزيع الجوائز.

■ ســان فرانسيســكو- أ ف ب: أعلن إيلون 
ماســك أنّه باع عشــرين ألف زجاجة عطر أطلق 
عليه اسم »برنت هير« )»الشعر المحروق«( بقيمة 
مليون دولار، فــي أحدث تصريــح غريب يطلقه 

رئيس شــركة تســلا وأغنى رجل في 
العالم.

تويتر  عبــر  ماســك  وكتب 
عطري،  لشــرائكم  »شــكراً 

حتــى أتمكّــن من شــراء 
تويتر«.

يتوصّل  أن  ويُفتــرض 
اتفــاق  إلــى  المليارديــر 
منصة  على  للاســتحواذ 

تويتر مقابل 44 مليار دولار 
بحلــول نهاية الشــهر، وإلا 

ســتُعقد محاكمة في تشــرين 
التي  القضية  حول  الثاني/نوفمبر 

شهدت تطورات كثيرة.
وســبق لماسك أن نشر مســاء الثلاثاء تغريدة 
قال فيه »بيعت 10 آلاف زجاجة من عطر »الشــعر 
المحــروق« مضيفاً »متحمّــس لرؤيــة أخبار في 
وســائل الإعلام تتناول مبلغ المليون دولار الذي 
حصدتُه إثر عملية بيــع العطر«. وأرفق الملياردير 
تغريدتــه برمز تعبيــري يظهر وجهــاً يبكي من 

الضحك. وأعاد التغريد مســاء الأربعاء »20000« 
)زجاجة(.

وتظهر فــي خانــة المعلومات الشــخصية في 
صفحته عبــر تويتر التي تضــم 108 ملايين 
عطــور«  »بائــع  عبــارة  متابــع 
يؤدي  رابــط  إلى  بالإضافــة 
إلــى صفحة لبيــع العطور 
تابع  إلكتروني  موقع  في 
كومباني«  بورينــغ  لـ« 
إحدى شــركات ماسك 

الناشئة.
الدعابات  وليســت 
ماســك  على  جديــدة 
رئيس  أيضــاً  هو  الذي 
اكس«  »سبايس  شركتي 
الفضائيــة  للصناعــات 
لغرســات  و«نيورالينــك« 
الدمــاغ، وعندمــا يطلقهــا تصبح 
منشــورة على نطاق واســع بفضل متابعيه 
الكثر. وســبق له أن ســوّق لمنتجــات غريبة في 

إشارة إلى روح الدعابة التي يتمتع بها.
وكتبــر عبر منصتــه المفضلة »مع اســم مماثل 
لاســمي، إنه لأمر حتمي أن أدخــل عالم العطور« 

مضيفاً »لماذا لم أقم بهذه الخطوة من قبل؟!«

شذى بن نبية
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■ الجزائر - الأناضــول: توالت زيارات زعماء 
ومســؤولين أوربيين إلى الجزائر فــي خضم أزمة 
طاقة عالمية، وسط تســاؤلات عن مدى الاستفادة 
من هذا »التهافت« الغربــي. وزاد الطلب على الغاز 
الجزائري منذ أشــهر في ظل أزمة غير مسبوقة بين 
أوروبا وروسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا ورغبة 
القارة في تقليص تبعيتها للطاقة الروسية. وتزود 
الجزائر أوروبــا بالغاز عبر خطــي أنابيب، الأول 
يصل إيطاليا مرورا بتونس، بطاقة تصل نقل تقدر 
بـــ 32 مليار متر مكعب ســنويا، والثاني »ميدغاز« 
يمر من الســاحل الغربي للبلاد إلى جنوب إسبانيا 
وينقــل 10 مليارات متر مكعب ســنويا. كما ترتبط 
الجزائر باتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي 
وقع عــام 2002، ودخل حيز التنفيــذ في الأول من 

سبتمبر/أيلول 2005. 
وينص الاتفاق على تفكيــك تدريجي للتعريفات 
فــي  والبضائــع  للســلع  الجمركيــة  )الرســوم( 
تســتطع  لم  الجزائرية  الشــركات  لكن  الاتجاهين، 
اقتصاد الأولى  منافســة نظيراتها الأوروبية، كون 
يعتمد بالأســاس على صــادرات المحروقات )نفط 
ومشــتقاته وغاز(. ووفق أرقام غير رسمية، تكبدت 
الجزائر خســائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا 
ســيما جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة 
الســلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو 
الجزائر. وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2021، وجه 
الرئيس الجزائري عبد المجيــد تبون حكومة بلاده 

بإعادة تقييم اتفاق الشــراكة الأوروبي »بندا بندا 
وفق نظرة سيادية«. ومؤخراً تقاطر زوار أوروبيون 
رفيعو المســتوى على الجزائر.   فقد وصلت رئيسة 
الوزراء الفرنســية، إليزابيث بورن إلى الجزائر في 
الاتاســع من الشــهر الحالي في زيارة ليومين رفقة 
16 وزيــرا، تم خلالها عقد الدورة الخامســة للجنة 
الحكوميــة رفيعة المســتوى بين البلديــن التي لم 
تلتئم منذ 2017. وبعدها بيــوم افتتح وزير الطاقة 
الجزائــري محمد عرقاب ومفوضة شــؤون الطاقة 
بالاتحاد الأوربي كادري سيمسون المنتدى السنوي 
الرابــع لحــوارات الطاقــة بين الجزائــر والاتحاد 
الأوروبي في الجزائر العاصمة، بعد آخر اجتماع في 
الخصوص بين البلديــن منذ عام 2016. وأعقب ذلك 
تنظيم منتــدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد 
الأوروبــي حول الطاقــة يومي 11 و12 من الشــهر 

الجاري. 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار 
الجزائر، نهاية أغسطس/آب الماضي، في أعقاب أزمة 
عاصفة وصفت بغير المســبوقة بين البلدين. وعقب 
الزيــارة قالت وســائل إعلام فرنســية أن الجزائر 
تعتزم زيادة إمدادات الغاز نحو فرنسا دون الكشف 
عن تفاصيل الكميات الإضافية. وخلال الزيارة أشاد 
ماكرون باتفاق الجزائر مع إيطاليا لإمدادها بكميات 
إضافيــة من الغــاز. وتوجــت الزيارة بـــ »إعلان 
الجزائر من أجل شــراكة متجددة«، نص على رغبة 
البلدين فــي »افتتاح حقبة جديدة«، وتبني »مقاربة 

ملموســة وبنّاءة تركز على المشــاريع المســتقبلية 
والشباب«.

ومطلع الشهرالماضي حل رئيس المجلس الأوربي 
شارل ميشــيل في زيارة مفاجئة إلى الجزائر التقى 
خلالها الرئيس تبون وعدداً من المســؤولين. وقال 
»في الوضــع الدولي الذي نعرفه، مــن الواضح أن 
التعاون في مجال الطاقة ضــروري ونرى الجزائر 

شريكا موثوقا به ومخلصا وملتزما في هذا المجال«.
وأضاف أن لقاءه بالرئيس الجزائري »كان لقاءاً 
مثمراً للغاية ويحمل نظرة تطلع إلى المستقبل )...( 
الطرفان يتقاسمان نفس الطموح لإعطاء دفع جديد 
لنوعية العلاقات التــي تجمع بين الجزائر والاتحاد 

الأوروبي«.

كما تحدث المسؤول الأوروبي عن ضرورة إعادة 
النظر في اتفاق الشــراكة الموقــع مع الجزائر )دخل 
حيز التنفيذ عام 2005( بما يخدم المصلحة المشتركة 
للطرفين. ومنذ سنوات يطالب مسؤولون جزائريون 
وخبــراء وحتى أحزاب سياســية، بمراجعة اتفاق 
الشــراكة الذي تسبب في خســائر لاقتصاد البلاد 
الذي لم يقدر على منافســة الشريك الأوربي وأغرق 
البــلاد بمنتجاته دون أن تتمكن الجزائر من تصدير 
كميات ذات اهمية نحو أوروبــا. كما تميزت الفترة 
الأخيــرة بزيارات متكررة لمســؤولين إيطاليين إلى 
الجزائر، توّجت بعدة اتفاقيــات أهمها إمداد البلاد 

بكميات غاز إضافية تصل 9 مليارات دولار. 
فقد حلّ وزيــر الخارجية الإيطالــي لويجي دي 

مايو، في زيارة شــهر مــارس/آذار الماضي، تبعتها 
زيارة أخرى لرئيس مجلــس الوزراء ماريو دراغي 
في 11 أبريل/نيسان الماضي، تم الاتفاق خلالها على 

الكميات الإضافية من الغاز.
 وعاد ماريو دراغــي في زيارة ثانية إلى الجزائر 
فــي 18 يوليو/تموز الماضــي ليعقد خلالهــا القمة 
الثنائيــة الرابعة بــين البلدين، والتــي أثمرت عن 
اتفاقيــة بتزويد إيطاليــا بالمزيد من الغــاز مقابل 
اســتثمارات إيطاليــة فــي الزراعــة والصناعــة 
والمؤسسات الناشئة في الجزائر. وخلال الزيارة تم 
ال‘إعلان عن اســتثمار ضخم بين »إيني« الإيطالية 
و«توتال الفرنســية« و«أوكسي« الأمريكية لتطوير 
حقول نفــط وغاز جنوب شــرقي الجزائر، بقيمة 4 

مليــارات دولار. وحول هذا الإقبــال الأوروبي على 
الجزائــر، قال المحلــل والخبير محفــوظ كاوبي إن 
اقتصاد البلاد لم يستفد كما يجب من اتفاق الشراكة 
مع الاتحــاد الأوروبــي. وأضاف »يمكــن للجزائر 
ويجب عليها أن تشــرع عاجلًا فــي مراجعة اتفاق 
الشــراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالبحث عن منافع 
أكبر لاقتصاد البلاد خصوصــا القطاعات المنتجة«. 
وتابــع أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة وأزمة 
الطاقة العالمية، خصوصاً بالنســبة الغاز الطبيعي، 
جاءت كنعمــة في صالح الجزائــر. وأوضح كاوبي 
أن الاقتصــاد الجزائري يمكن أن يســتفيد بالنظر 
أوربية  اســتثمارات  من  الحالية،  الدولية  للظروف 
مباشرة في القطاع النفطي وشبه النفطي والطاقات 

المتجددة )الطاقة الشمسية(. 
وذكر أن جلب الاســتثمارات للبــلاد متاح على 
المدى القريب في هذا المجال، لأن قطاع الطاقة يحظى 
باهتمام الأوربيين في الوقت الراهن. وتابع » في حال 
جاءت شــركات طاقة أوربية للاســتثمار، فسيمثل 
ذلك إشــارة إيجابية حول الجزائــر كوجهة جاذبة 
للاستثمارات«. ودعا الخبير الجزائري إلى ضرورة 
تســريع الإصلاحات الاقتصادية لكي تكون جاهزة 
»من  وأضاف  ضخمة.  أجنبية  استثمارات  لاستقبال 
الإصلاحــات العاجلة لتحســين منــاخ الأعمال في 
البلاد التطبيــق الفعلي لقانون الاســتثمار، ورفع 
عراقيل الإدارة وتحســين فعاليــة النظام المصرفي 

خصوصا تحويل الأموال إلى الخارج«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اتفاق الشراكة وخفض الجمارك لم يعمل لصالحها

التدفق الاقتصادي الأوروبي على الجزائر... هل يفيدها؟ 

ف 10 آلاف مستخدم »الخطوط القطرية« توظِّ
لاستيعاب تدفق الراغبين في مشاهدة مباريات كأس العالم

■ الدوحة - رويتــرز: قالت الخطوط الجوية 
القطريــة لرويترز أنهــا تعمل إلــى تعزيز قوتها 
العاملة من خلال توظيف عشــرة آلاف مستخدم 
إلى  المتجهين  الــركاب  جديد لاســتيعاب تدفــق 
الدوحة لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، 

وفي إطار توسع أكبر بعد جائحة كورونا.
وقال متحــدث من الشــركة طلب عدم نشــر 
اســمه أن الشــركة تعكف على عمليــة توظيف 
ترفع إجمالي قوتها العاملة إلــى أكثر من 55 ألف 

مستخدم صعوداً من نحو 45 ألفاً حالياً.
وقالت الشركة في بيان هذا الأسبوع »الخطوط 
الجوية القطرية تسلك مســار نمو لما بعد كوفيد، 
ومع المضي في الاســتعدادات لــكأس العالم على 
قدم وســاق، فإنها تعزز التوظيف عبر الشركة«. 
لكنها رفضت تحديد العدد الذي سيكون دائما من 

الوظائف الجديدة. 
وكانت الشــركة قد خفضت عدد موظفيها إلى 
أقل من 37 ألفا عام 2021 بعد تقليص وجهاتها إلى 
33 مدينة خلال ذروة الجائحة عام 2020. ثم عادت 

مُذاك لتعزيز عملياتها إلى أكثر من 150 وجهة.
وقال المتحــدث أن فعاليات للتوظيف جرت في 
الفلبــين والهند ودول أخرى في نهاية ســبتمبر/

أيلول.
ولــم يتضح بعد عــدد الموظفين الجــدد الذين 
ســيكونون على رأس عملهم حــين تنطلق بطولة 
كأس العالــم يوم 20 نوفمبر/تشــرين الثاني في 
قطر، التي أصبحت أول دولة في الشــرق الأوسط 

تستضيف الحدث الرئيسي لكرة القدم.
وخلال مباريات البطولة، ســتعدل »الخطوط 
الجوية القطرية« 70 في المئة من جدولها، لإفساح 
المجال لرحلات إضافيــة تصل إلى الدوحة وألغت 

وخفضت رحلات أخرى من أجــل توفير طائرات 
للمشجعين.

وســتزيد شــركات الطيران الأخرى رحلاتها 
بشــدة إلى قطر التي أعادت فتــح مطار قديم لهذا 

الحدث.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للشــركة، 
للصحافيين في وقت ســابق هذا العام »ســيكون 
تحدياً كبيراً أن تكون قادراً على إدارة هذا الطلب 

سريع الوتيرة لأعداد كبيرة جداً من المشجعين«.
وتواجــه قطر نقصــاً كبيراً فــي الموظفين في 

مجالات أخرى مع اســتعدادها لاستقبال نحو 1.2 
مليون زائر خــلال مباريات بطولــة كأس العالم 
التي تستمر شهراً، ومن المتوقع أن تشكل ضغوطاً 
على بُنيتهــا التحتية وقطاعــي الضيافة والأمن 

بشكل خاص. 

 مصنع سيارات لـ»فيات« الإيطالية في وهران
■ الجزائر -  د ب أ: أعلنــت وزارة الصناعة الجزائرية أمس الخميس 
توقيــع اتفاقية إطارية أمس الخميس مع شــركة »فيات« الإيطالية لإقامة 
مصنع للسيارات في منطقة طفراوي الصناعية في ولاية وهران  )500 كلم 

غرب العاصمة.(
وقــال وزارة الصناعــة الجزائرية في بيــان عبر حســابها في موقع 
فيسبوك  أن توقيع الاتفاقية جرى فيمراســم حضرها أحمد زغدار، وزير 

الصناعة الجزائري ، وكارلــوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة 
»ستيلانتيس«، رابع أكبر مجموعة لصناعة الســيارات في العالم والتي 

تضم في حافظتها علامة »فيات.
وبموجب اتفاقية الإطار، ســتقوم الشــركة الإيطالية بإقامة مشروع 
لصناعة وإنتاج مركبــات علامة » فيات« في الجزائر وتطوير الأنشــطة 

الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية
■ دبــي - رويتــرز: أنهت معظم أســواق 
الخليج معامــلات أمس الخميس على انخفاض 
قبيل إعــلان بيانات التضخــم الأمريكية التي 
ح أن تحدد حجم الرفع المقبل لأســعار  من المرجَّ
الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(.
وأظهر محضــر لاجتماع مجلس السياســة 
النقدية الذي عقد في الشــهر الماضي وكشــف 
عنه أمس الأول أن مســؤولي المركزي الأمريكي 
اتفقوا على ضرورة زيادة أسعار الفائدة بدرجة 
أكبر والإبقاء عليها في مستوى مرتفع لفترة من 
الوقت لتحقيق هدفهم بخفض التضخم »واسع 

النطاق والمرتفع على نحو غير مقبول«.

التعــاون  مجلــس  دول  عمــلات  ومعظــم 
الخليجي، ومنها الســعودية والإمارات وقطر، 
مربــوط بالــدولار وتمضــي عادة علــى درب 
قرارات السياسة النقدية التي يتخذها المركزي 
الأمريكــي، الأمر الذي يجعل المنطقة منكشــفة 
على أي تأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية 

في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشــر الســعودي 1.1 في المئة 
متأثراً بتراجع ســهم »رتال« للتطوير العقاري 
1.4 في المئة وانخفاض سهم »مصرف الراجحي« 

1.2 في المئة.
التضخم  أن  العامة للإحصاء  الهيئة  وذكرت 
فــي الســعودية ارتفع إلــى 3.1 فــي المئة في 

سبتمبر/أيلول مدفوعاُ بشــكل أساسي بزيادة 
أسعار الغذاء والإيجارات وتكاليف المرافق.

وقالــت فرح مــراد، كبيرة محللي الســوق 
في قسم الشرق الأوسط وشــمال افريقيا لدى 
»إكس.تي.بي«، أن السوق السعودية قد تشهد 
أداءاً ســلبياً مجدداً مع استمرار مخاطر تراجع 

أسعار النفط.
وأضافت »قد يشــهد المؤشر الرئيسي بعض 

الارتفاعات إذا انحسرت التقلبات«.
وفي أبوظبي انخفض مؤشــر البورصة 0.4 
في المئة مع تراجع ســهم »بنك أبوظبي الأول«، 

أكبر بنوك الإمارات، 1.3 في المئة.
وتراجع المؤشــر القطري واحداً في المئة عند 

الإغلاق مع انخفاض معظم الأسهم، ومنها سهم 
»بنك قطر الوطني« الذي نزل اثنين في المئة.

لكن مؤشــر بورصــة دبي خالــف الاتجاه 
العام وصعد 0.7 في المئة مدعوماً بصعود سهم 
»إعمــار« العقاريــة 4.4 في المئة وزيادة ســهم 

»إعمار للتطوير« 3.2 في المئة.
وقالت فرح مراد أن بورصة دبي ظلت تشهد 
تقلبات مع استمرار تصادم المخاوف العالمية مع 

قوة الاقتصاد المحلي.
وأضافــت »يواصل قطاع العقــارات المحلي 
دعم الســوق، بينما تتفاعل بقية القطاعات مع 

المخاوف العالمية«.
 ســجلت البورصة المصريــة أمس الخميس 

خسارة أسبوعية 1.6 في المئة، وعاود مؤشرها 
الرئيسي النزول عن مستوى عشرة آلاف نقطة 
ليســجل بذلك تراجعــا في أربع من جلســات 

الأسبوع.
وهذا هو الأســبوع الذي أفادت فيه بيانات 
بتســجيل تضخم أسعار المســتهلكين في مدن 
البــلاد قفــزة لأعلى مســتوى في نحــو أربع 

سنوات.
عند  الأســبوع  تعامــلات  المؤشــر  واختتم 
9854 نقطــة انخفاضــا مــن 10011 نقطــة في 
نهاية الأسبوع الماضي، ليســجل رابع خسارة 
أســبوعية في آخر خمسة أســابيع. وفيما يلي 

تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية انخفض المؤشر 1.1 في المئة 
إلى 11422 نقطة.

وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 
9697 نقطة، بينما عد مؤشــر دبــي 0.7 في المئة 

إلى 3349 نقطة
ونزل المؤشــر القطري واحداً فــي المئة إلى 
12718 نقطة، كما نزل المؤشــر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 7827 نقطة.
انخفض المؤشــر المؤشــر البحريني 0.4 في 
المئــة إلــى 1868 نقطــة، كما انخفض المؤشــر 

العماني 0.1 في المئة إلى 4541 نقطة.
وفي مصر وأنهى المؤشر تعاملات أمس على 

انخفاض 0.7 في المئة.

النيجر تواصل إنشاء أكبر خطّ أنابيب نفط في افريقيا
... وتأمل أن يوفر دعماً كبيراً لاقتصادها

■ غايا )النيجر( - أ ف ب: فــي غايا في جنوب غرب النيجر وقرب بنين، 
بدأت ترتســم ملامح أكبر خطّ لأنابيب النفط في افريقيا سيربط آبار النفط 
في حقل أغاديم في أقصى الشــرق، حيث تزداد الهجمات الجهادية الدامية، 
بميناء سيمي في بنين الذي سيخرج منه للمرة الأولى النفط الخام النيجري.
ويرفع عمال صينيون ومن النيجر يرتدون أقنعة وخوذا أنابيب فولاذية 
عملاقة فوق أكــوام من التراب. وفي مــكان أبعد قليــلًا، يتصاعد دخان من 

مشاعل.
والنيجر مستعمرة فرنسية سابقة وهي من أفقر دول العالم. وأصبحت في 

العام 2011 منتجًا للنفط مع إنتاج يومي متواضع يبلغ 20 ألف برميل.
ويُنقل النفط الذي تستخرجه شركة البترول الوطنية الصينية حتى الآن 

عن طريق أنابيب تصل إلى زيندر )وسط جنوب النيجر( حيث يتمّ تكريره.
وكانت النيجر خططت في البداية لإرســال نفطها الخام من ميناء كريبي 

الكاميروني عبر تشاد المجاورة، قبل أن تختار ممر بنين.
وأُطلق المشــروع في العــام 2019، وكان من يفتــرض أن يكتمل في العام 
2022، لكن إنجازه تأخر بسبب تفشــي كوفيد-19 حسبما قال نافيو إيساكا 
نائب مدير عام »شــركة أنبــوب النفط لغــرب افريقيا« التي تشــرف على 

المشروع.
وتعمل حالياً شركة أنابيب النفط في غرب افريقيا، التابعة شركة البترول 
الوطنية الصينية، بســرعة أكبر. فقد تّم تركيــب أنابيب بطول 600 كيلومتر 
حتى الآن، أي ما نســبته »51.5% من إجمالي المشروع، على أن تتمكن النيجر 
من بيع نفطها الخام في السوق الدولية اعتباراً من »تشرين الأول/أكتوبر أو 

تشرين الثاني/نوفمبر 2023« وفق إيساكا.
ويعمل أكثر من 700 جندي على ضمان »الأمن باســتمرار« للمشروع وإن 
كان جــزء كبير من المناطق التي يمرّ بها المشــروع ما زال بعيداً حتى الآن عن 

العنف الجهادي، حسبما أكّد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
مع استمرار انهيار عائدات اليورانيوم الذي تعتبر النيجرمُنتجاً رئيسيًا 
له، تعتمد البلاد على النفط لتعزيز ميزانيتها التي يســتنزف جزء كبير منها 

القتال ضد الجماعات الجهادية في الجنوب الشرقي والغرب.

وقال كبيرو زكاري، مدير قســم المحروقات فــي وزارة النفط في النيجر، 
أن »حجم الاســتثمار في بناء خط الأنابيب هذا سيبلغ ستة مليارات دولار«. 

وأضاف »انه أكبر استثمار للنيجر منذ استقلالها« في العام 1960.
واعتباراً من العام 2023، ســيبلغ الإنتاج النفطي اليومي 110 آلاف برميل 

وسيتمّ تصدير 90 ألف برميل منها، وفق زكاري.
وأوضح أن النفط »ســيولّد بذلك ربع إجمالي الناتج المحلي للبلاد« الذي 
بلغ أكثر من 13.6 مليار دولار في العام 2020 حسب البنك الدولي و«نحو %50 
من عائــدات الضرائب للنيجر« مقابل 4% من إجمالي الناتج المحلي و19% من 

عائدات الضرائب حالياً.
ولفت إلــى أن احتياطيات النيجر »تبلــغ نحو ملياري برميــل«. ووفقًا 
للتوقعات الرســمية، ســتنتج النيجر 200 ألف برميل يومياً في العام 2026 

و500 ألف برميل في العام 2030.
أعلنت مجموعة النفط العامة الجزائرية سوناطراك أنها قامت »باكتشاف 
مشجع« للنفط في كفرا )شمال(، وهي مساحة شاسعة تبلغ 23737 كيلومتراً 
مربعاً بالقرب مــن الحدود مع الجزائر والتي تجاور حوض النفط الجزائري 

»تفاساست« الذي تديره »سوناطراك«.
وتقول شــركة »ســافانا بتروليوم«البريطانية من جهتها إنها اكتشــفت 

حقولا في أغاديم حيث بدأ الصينيون بالعمل.
ورغم الصناعة المحلية، تزدهر الســوق الســوداء للمحروقات في نيامي 

غاصمة تانيجر وفي المدن الكبرى.
وحســب جمارك النيجر، فإن هذا الســوق »يتم تزويده بانتظام من قبل 

شبكات من نيجيريا المجاورة.
في الســوق السوداء، يبلغ سعر لتر الوقود 300 فرنك أفريقي )0.4 يورو( 
مقابل 540 فرنــك أفريقي )0.8 يورو( في محطة الوقود، وهو ســعر تعتبره 

النقابات »باهظاً«.
ونــدد رئيس النيجر محمد بــازوم يوم الثلاثاء الماضــي بحجم »تهريب 
الوقود« من نيجيريا المجاورة التي أصبحت مصدراً »لإمداد الإرهابيين« عبر 

»نهر النيجر )في قوارب( وعلى دراجات نارية« وصولًا إلى مالي.

وكالة الطاقة الدولية: تخفيضات »أوبك+« النفطية
قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود

■ لنــدن - رويترز: قالت »وكالة الطاقة الدولية« 
أمس الخميس أن القرار الذي اتخذه تحالف »أوبك+« 
الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط قاد إلى ارتفاع 

الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.
وأشــارت الوكالــة، التــي تضم فــي عضويتها 
الولايات المتحدة ودولا من كبار المســتهلكين ومقرها 
باريس، إلى أن »التدهور المســتمر للاقتصاد العالمي 
وارتفاع الأســعار الناجم عن خطــة أوبك+ لخفض 

الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط«. 
وتوقّعــت في تقريرها الشــهري الصادر أمس أن 
يبلغ معدل الطلب العالمي 101.3 مليون برميل يومياً، 
علماً بأنها كانت توقّعت في تقريرها الصادر الشــهر 

الماضي معدّلا قدره 101.8 مليون برميل يومياً.
وبعدما ارتفع المعــروض إلى 101.2 مليون برميل 
يومياً في أيلول/ســبتمبر، يتوقّع أن يتباطأ بشــكل 

كبير في هذا الربع من جراء قرار »أوبك+«.
وأضافت »في ظل تداعيــات الضغوط التضخمية 
المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار 
النفــط نقطة التحــول الفاصلة لاقتصــاد عالمي هو 

بالفعل على شفا الركود«.
ويعكــس تحذيــر الوكالــة وجــود خــلاف مع 
الســعودية، أكبر مصــدر للنفط في العالــم والقائد 

الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«.
وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن 
تواجه العلاقات مع السعودية »عواقب« لم يحددها 
بعد قــرار تحالف »أوبــك+«، إلا أن الرياض رفضت 
الانتقادات وقالت إن الخطوة ليســت سياسية وإنما 

تهدف إلى تحقيق توازن في السوق وكبح التقلبات.
ورجحــت وكالة الطاقة أن يكــون حجم الخفض 

الفعلــي للإمدادات عنــد نحو مليون برميــل يومياً 
وليس مليوني برميل كما أعلن التحالف، الذي يضم 
دول منظمــة »أوبك« وحلفاء مــن خارجها من بينهم 

روسيا.
وذكرت الوكالة أن محدودية الطاقة الإنتاجية في 
دول أعضاء في أوبك تعني أن الســعودية والإمارات 
ستتحملان معظم التخفيضات، وذلك في وقت يمكن 
أن تقود فيه العقوبــات الجديدة من جانب مجموعة 
الســبع والاتحاد الأوروبي على روسيا إلى مزيد من 

شُحّ الإمدادات العالمية.
ودعم الاتحاد الأوروبي هذا الشهر خطة لمجموعة 

الســبع لفرض ســقف على أســعار صادرات النفط 
الروسية، وهي مجموعة معقدة من العقوبات الدولية 
الجديدة تهدف إلى تقليص عائدات موســكو المالية 

على خلفية غزوها لأوكرانيا.
ويمكن أن يتســبب أي اضطراب كبيــر لتدفقات 
النفط الروسي، حتى ولو لمشترين من خارج الاتحاد 
الأوروبي ومجموعة السبع، في ارتفاع الأسعار حول 
العالم، الأمر الذي ســيفاقم التداعيــات الاقتصادية 
على مواطنــي الدول التي تفــرض العقوبات والتي 
تعاني بالفعل مــن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف 

المعيشة. 

مصر تبدأ تشغيل محطة
طاقة شمسية في شرم الشيخ

بقدرة 20 ميغاوات
■ القاهرة - رويترز: قالت شركة »طاقة للكهرباء« التابعة لشركة توزيع الطاقة 
المصرية »طاقة عربية« أنها بدأت تشــغيل أكبر محطة للطاقة الشمســية في مدينة 
شــرم الشيخ على مســاحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميغاوات وبطاقة إنتاجية 

أكثر من 42 غيغاوات/ساعة في السنة.
وتســتضيف مدينة شــرم الشــيخ المصرية الشــهر المقبل مؤتمــر الأمم المتحدة 
للمناخ »كوب27«. وتعكف الحكومة علــى تحويلها إلى »مدينة خضراء« من خلال 

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وقالت باكينام كفافي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة »طاقة عربية«، في بيان »بدأ 
بالفعل تشــغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاوات الكافية لتغذية ما يزيد 
عن ســتة آلاف غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال 
وبدء التشغيل في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعدَ الأربعة أشهر، مما ساهم في 

تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية«.
وأضافت أن الشــركة تســتثمر في مشــروعات أخــرى تخــدم محافظة جنوب 
ســيناء في الســياق نفســه مثل محطات شــحن الســيارات الكهربائية وتشغيل 
محطات أخرى لتزويد الســيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يساهم في تقليل 

الانبعاثات الكربونية.
وقال ســامي عبد القادر، العضو المنتدب لشــركة »طاقة للكهربــاء«، في البيان 
أن مشــروع محطة نبق للطاقة الشمســية المقام في منطقة خليج نبق في محافظة 
جنــوب ســيناء بالتعــاون مــع شــركة »فيرســت كليمــات« السويســرية بتكلفة 
اســتثمارية 250 مليون جنيه، وسيحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 500 ألف طن 

في عمر المشروع والذي يمتد إلى 25 سنة.
ومــن المقــرر أن تخدم هــذه المحطة منطقــة نبق الســياحية، والتي تقوم شــركة 
»غلوبال للطاقة«، وهي شــركة تابعة لشــركة »طاقة عربية«، بتوزيع الكهرباء في 

المنطقة.

 تراجع أسعار النفط تتراجع 
مع تحذير من الركود وهبوط الطلب

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الخميس وســط مخاوف مــن أن يحد التضخم 
المتنامي من الطلب على الوقود ومع تحذير »وكالة الطاقة الدولية« من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق 
إلــى ركود. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 23 ســنتاً أو 0.3 في المئة إلى 92.22 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1349 بتوقيت غرينتش. ونزل خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 

الوسيط( 52 سنتاُ أو 0.6 في المئة مسجلًا 86.75 دولار للبرميل.
وتعرضت الأســعار لضغوط من تحذير من وكالة الطاقة الدولية مــن أن أحدث قرار لـ«أوبك+« 

بخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً ربما سيدفع بالاقتصاد العالمي للركود.
وقالت وكالة الطاقــة الدولية »خطة... أوبك+... أخرجت نمو إمدادات النفط عن مســاره لباقي 
العام وللعام المقبل، والأسعار الأعلى الناتجة عن ذلك ستفاقم من اضطرابات وتقلبات السوق وتزيد 

من حدة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة«.

طائرتان للخطوط القطرية على مدرج في مطار حمد الدولي في الدوحة
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■ لنــدن - د ب أ: مــن الواضــح أن الميزانية 
القائمــة على خفض الضرائب التــي أعلنها وزير 
الخزانــة البريطاني كواســي كوارتِنغ لم يقيدها 
أي قلق ظاهر بالنســبة لرد فعل الأســواق. لكن 
ارتفاع سعر الفائدة التي أســهمت فيها الميزانية، 
والشــكوك التي تحيق بحكومة ليــز تراس لا بد 
أن تدعــو بالضــرورة للاعتــراف بــأن الضعف 
الاقتصــادي يقيد الآن ما تحــاول المملكة المتحدة 

عمله في الخارج.
وتقول برونوين مادوكس، المديرة والرئيســة 
التنفيذية للمعهد الملكي للشؤون الدولية »تشاتام 
هــاوس« في لندن، أن هذا ســوف يعنــي اتخاذ 
نهج أكثر حذراُ مما يبدو أن رئيســة وزراء المملكة 
المتحــدة ترغب فــي تبنيه. ورغــم تواجد وزارة 
الخزانة جنبا إلى جنب مع مكتب وزارة الخارجية 
الكومنولث والتنمية فــي مبنى وايت  وشــؤون 

هول،  هناك هوة سحيقة بينهما.
أنه عنــد التحــدث مع  وتضيــف مادوكــس 
المســؤولين، من المثير للدهشــة معرفة أن أولئك 
المقيمين في مبنــى واحد يتخذون قــرارات دون 
رجوع كل منهما للآخر. فالسياسة الخارجية تُتخذ 
دون اعتبار لحاجــة المملكة المتحدة لاقتراض مال 
في الأسواق، وتكتب الميزانيات دون حساب يذكر 
يجاورونهم- من  اتخذهــا  التي  القرارات  لتأثير 
علــى الرغم من أن مكتب رئاســة الوزراء يحاول 

على الأقل التوفيق بينهما.
لكن ذلك النهج يعتبر ترفاً سوف يجعل ما يسفر 
عنه من رد فعل تجاه الميزانيــة والزيادة الكبيرة 

في الدين العام أمرا لم يعد من الممكن تحمله.
التجارية  العلاقات  إصلاح  أن  مادوكس  وترى 
مع الاتحاد الأوروبي يعتبــر أولوية، وأن الدرس 
الأول المستفاد هو أن حدوث أي سوء في العلاقات 

التجارية مع الاتحاد الأوروبي هو شــىء لا يمكن 
للمملكة المتحدة تصوره الآن. 

فالأسواق سوف تتخذ سمة أكثر قتامة بالنسبة 
للماليــات العامة إذا ما أصبحــت المملكة المتحدة 
متورطة في نزاع تجاري أكثر حدة مع أقرب وأكبر 

شريك تجاري لها وهو الاتحاد الأوروبي.
وعندما كانت ليز تراس تخوض حملتها للفوز 
بزعامة الحزب، تحدثت بحدة بشــأن بروتوكول 
إيرلندا الشمالية وعدم استعدادها للتصالح كثيرا 

مع الاتحاد الأوروبي. 
 ومنذ أصبحت رئيسة للوزراء، كانت الأصوات 
القادمة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر 

تصالحية، فــي ظل تلميحــات بإمكانية التوصل 
لاتفاق في غضون وقت قصير.

ومع ذلك ما زالت حكومة تراس تضغط بشــدة 
بالنسبة للتشريع المثير للجدل الذي سوف يمكن 
المملكة المتحــدة من الانســحاب من أجــزاء من 
الاتفاق الــذي وقعت عليه، ولــم يناقش مجلس 
اللوردات بعد مشروع التشريع واجراءاته الأكثر 

إثارة للجدل.
لكن هنــاك تلميحات من مســؤولين بأنه رغم 
أن تراس ســتفقد الكثير من ماء الوجه بســحبها 
للتشــريع، ربما تختار الحكومــة عدم الاعتراض 
بشــدة علــى أي تعديلات مــن جانــب مجلس 

اللوردات.
وسوف يكون هذا أمراً حكيماً. فينبغي أن تدرك 
تراس أن المســار المالي الذي اختارتــه مع وزير 
الخزانة يجعل تنفيذ التهديدات بالانســحاب من 

أي اتفاق أمرا مكلفا للغاية.
وللأســباب   نفسها، لا تستطيع المملكة المتحدة 
التحــدث عن اتخاذ سياســة أكثر تشــدداً تجاه 
الصين- كما فعلت تراس بالفعل- دون أن تعرف 
بوضوح التأثير الاقتصــادي لذلك والتأكد من أن 

الناخبين مستعدون لدفع هذا الثمن. 
فالســنوات الطويلة من العلاقات التجارية مع 
الصين تعنــي أنها أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من 

اقتصاد المملكة المتحدة.
فاعتمــاد الجامعات علــى الطلبــة الصينيين 
والدخل الذي يوفرونه أمر معروف للغاية بالفعل 
ومحل بحث شــديد. لكن تعــرض اقتصاد المملكة 
المتحــدة للتكنولوجيــا الرقميــة ومكوناتها من 

الصين أمر أعظم. 
أكبر مصــدر للواردات  وتعتبر الصــين حالياً 
بالنســبة للمملكة المتحدة، ومعظمهــا من أجهزة 
المكاتــب،  وكومبيوتــر  المحمــول  الكمبيوتــر 
والهواتــف، وكذلك لعب الأطفــال والملابس. ولا 
يخلو مســكن أو مكتب من مثل هذه المنتجات. كما 
أن الصين هي سادس أكبر وجهة لصادرات المملكة 

المتحدة، وكثير منها من الآلات والسيارات.
وهنــاك دلائل على أن الحكومــة مهتمة للغاية 
بتحديد الضعف الاقتصــادي الذي تواجهه، لكن 
ليســت هناك دلائل على أنه أصبــح لديها بالفعل 

صورة كاملة لذلك.
 وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن تعتمد السياســة 
الخارجية علــى المخاوف التجاريــة فقط. فهناك 
أســباب أوســع نطاقا لوضع إســتراتيجية أكثر 
وضوحاً بالنســبة للصين للمســاعدة في تحديد 

مسار مستقبلي أكثر اتساقاً. 
فعندما كانــت تراس وزيــرة للخارجية توقع 
البعض أنها ســوف تواصل النهــج التجاري في 
ضوء تركيزها علــى إعداد الاتفاقيات التجارية لما 
بعد الانسحاب من الاتحاد الأولاوبي »بريكسِت«، 

لكن كما اتضح لم يكن ذلك هو طابع منصبها.
وعلى الرغم مــن أن تــراس واصلت فعلاص 
الاتفاقيــات التجارية، فإنها كانــت تهدف إلى أن 
تتبني المملكة المتحدة »شــبكة حريــة« في أنحاء 
العالم. واســتمرت في مواصلة هذا النهج، حيث 
كانت تتحدث بشــدة تجاه الصين وتجاه الاتحاد 

الأوروبي بشأن مُسالة حدود إيرلندا الشمالية.
كما اســتطاعت المملكة المتحــدة اتخاذ موقف 
متشــدد- من ناحية المبدأ- تجاه روســيا بشأن 
غزو أوكرانيا لأنها أقل اعتمادا على الغاز الروسي 
بالمقارنة بكثير من الدول الأوروبية الأخرى، ولأن 
قدرة الحكومة على الاقتــراض مكنتها من حماية 

المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة .
وأخيرا فــإن الوضع الاقتصــادي الذي يزداد 
سوءاً والذي يتعين على تراس التعامل معه الآن- 
بسبب أول ميزانية لها من ناحية، وبسبب ارتفاع 
أسعار الغاز من ناحية أخرى- يفرض قيودا على 

ما تستطيع عمله.
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فرنسا تبدأ ضخ الغاز مباشرة إلى ألمانيا 
في إطار اتفاق التضامن الأوروبي في مجال الطاقة

وضع بريطانيا الاقتصادي ومصلحتها المستقبلية يحتمان عليها الحفاظ على علاقاتها مع أوروبا والصين وتجنب أي صراع معهما

تراس تعد بعدم الحد من الإنفاق لتعويض خطة خفض الضرائب
■ لنــدن - أ ف ب: تعهدت رئيســة الــوزراء البريطانية ليز 
تراس بعدم خفض الإنفاق العام مع تمســكها بالميزانية المصغرة 
التي تضمنت خفض الضرائب وعُرضت الشــهر الماضي وأحدثت 

اضطرابات في السوق البريطانية.
وقالــت تراس في أول ظهــور لها أمام البرلمان منــذ 23 أيلول/
ســبتمبر لدى عرض الخطة المثيرة للجدل إنها ملتزمة »تماماً« بما 
تعهدت به خــلال حملتها لتولي قيادة حــزب المحافظين بالحفاظ 

على الإنفاق الحالي.
وأمام خوف أســواق العملات والســندات والأسواق الأخرى 
من الاقتــراض الإضافي لتعويض التخفيضــات الضريبية، نمت 
المخــاوف مــن أن تلجأ تــراس إلى خفــض ميزانيــات الإدارات 
الحكومية وتعود إلى سياســة التقشف غير الشعبية التي سادت 

قبل عقد.

لكن تراس أصــرت على أن هذا لن يحدث. وقالت للنواب خلال 
جلسة »أســئلة إلى رئيس الوزراء« الثانية لها في مجلس العموم 
»ما ســنحرص عليه هو أن ينخفض الدَين على المدى المتوســط«. 
وأضافت »لن نفعل ذلك عبر خفض الإنفاق العام لكن بإنفاق المال 

العام بشكل جيد«. وقالت إن سياساتها »ستحمي اقتصادنا«.
كما أصرت تــراس على أن حزمتها الاقتصاديــة المثيرة للجدل 
التي أعلنها وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وتتضمن خفض العديد 

من الضرائب المختلفة ستؤدي إلى »نمو أعلى وتضخم أقل«.
لكن التأثير الأولي لتلك الخطة كان سلبياً على مختلف الأصعدة 
إذ انخفض الجنيه إلى مســتويات غير مســبوقة مقابل الدولار، 
في حين تصاعدت فوائد الاقتراض الحكوميــة والرهن العقاري. 
واضطــر بنك إنكلترا إلى القيام بالعديد من التدخلات الطارئة في 
أسواق السندات، فيما انكمش الاقتصاد بشكل غير متوقع في آب/

أغسطس بعد تســجيل نمو ضعيف في الشهر السابق وسط أزمة 
تكلفة المعيشة وارتفاع فواتير الطاقة.

واتهم زعيم حزب العمال كير ســتارمر تراس بأنها »ضائعة في 
حالة من الإنكار« و«التهرب من المسؤولية« لأنها رفضت الاعتراف 
بالتداعيات الاقتصادية لسياساتها، وبدلًا من ذلك ألقت باللوم في 

زعزعة الأسواق على عوامل خارجية مثل الحرب في أوكرانيا.
ذكرت تقارير إعلاميــة أن الميزانية المصغرة - التي تم تخفيفها 
بالفعل مع إلغاء خطط إلغاء المعــدل الضريبي الأعلى - يمكن أن 

يطرأ عليها مزيد من التعديلات.
لكن المتحدث باسم تراس نفى هذه المعلومات وقال للصحافيين 
»نحن ملتزمون بالإجراءات التي حُددت في خطة النمو«. وأضاف 
أن تراس »واثقة بأن هذا هو النهــج الصحيح الذي يجب اتخاذه 

لضمان تجنب النمو المنخفض أو انعدام النمو«.

■ باريس - أ ف ب: بدأت فرنســا أمس الخميس 
للمــرة الأولى ضخ الغاز مباشــرة إلــى ألمانيا، في 
خطــوة ترمز للتضامن الأوروبي فــي مجال الطاقة 
وذلك لتخطي توقف الإمدادات الروسية في الشتاء.
وقال تييري تروفييه، المدير العام لشــركة »جي.
ار.تي غاز« المشــغّلة لشــبكة ضخ الغاز الفرنسية 
»إنه حدث تاريخــي، إنها المرة الأولــى التي تضخ 
فيها فرنسا الغاز مباشرة إلى ألمانيا. كنا حتى حينه 

نضخ الغاز إلى جارتنا عبر بلجيكا«.
وتأتــي الخطــوة تجســيداٍ لاتفاق للمســاعدة 
المتبادلــة أبرم في الخامس من أيلول/ســبتمبر بين 
والمستشــار  ماكرون  إيمانويل  الفرنســي  الرئيس 
الألمانــي أولاف ســولتس، تعبيــرا عــن التضامن 
الأوروبــي مــع تزايد الطلــب على الغــاز وارتفاع 
أســعاره. وبعد غزو أوكرانيا، قلّصت روسيا بشكل 
كبير إمداداتها من الغــاز لأوروبا، علما أن دولا عدة 

كانت تعتمد عليه بشكل كبير.
د  وألمانيا من هذه الدول، وهي تحتاج إلى هذا الُموَرِّ

لتشغيل مصانعها التي تشكل عصب اقتصادها.
أما فرنســا فمخزونها من الغاز أكبر من مخزون 
جارتها لأنها تتلقى مــن النرويج كميات كبيرة منه، 
كما تتلقى مــن الولايات المتحدة كميــات من الغاز 
الطبيعي الُمســال ما ســاهم في تمكينهــا من تعبئة 

خزاناتها لفصل الشتاء بنسبة مئة في المئة.
واتّفق زعيما البلدين ماكرون وشولتس على أن 
تضخ فرنســا مزيداً من الغاز إلى ألمانيا التي يمكنها 
في المقابل، عند الحاجة، أن تمــد بالكهرباء جارتها 
التي تراجــع الإنتــاج الكهربائي لمعاملهــا للطاقة 

النووية إلى أدنى مستوى.
وأعلنــت »جي.ار.تــي غــاز« أمس أنــه في هذا 
السياق من »التراجع الكبير في ضخ الغاز الروسي 
نحــو أوروبا وفي إطــار التضامــن الأوروبي على 
صعيد أمــن الطاقــة، تحرّكــت +جي.ار.تي غاز+ 
لتكييف شبكتها وإضفاء الطابع الرسمي على مقترح 
يرمي إلى تمكينها تجاريا من ضخ الغاز من فرنســا 

إلى ألمانيا«.
وبدأ ضخ الغاز الفرنســي إلى ألمانيا عند الساعة 
السادســة صباحاَ بواقع 31 غيغاواط ساعة يومياً 
عبر منطقتي موســيل الواقعة في الجانب الفرنسي 
من الحدود وميدلسهايم الواقعة في الجانب الألماني 

وصولاص إلى نقطة ربط الشبكة الغازية.

ســتجرى عملية »تقييــم يومية تبعــا لظروف 
الشبكة« للكمية التي يتم ضخها والتي يمكن أن تبلغ 

في حدها الأقصى مئة غيغاواط ساعة في أمس.
من حيث الحجم تعادل هذه الكمية ما تنتجه أربع 
محطات للطاقة النووية أو عشرة في المئة مما تتلقاه 
فرنسا يومياً من الغاز الُمســال في محطاتها الأربع، 
وفق »جي.ار.تي غــاز« التي تتوقــع أن تتمكن من 

توفير المادة لألمانيا طوال الشتاء.
وقال تروفيdه في تصريح لوكالة فرانس برس 
»حساباتنا تسمح بأن نكون متفائلين بشأن قدرتنا 
على تلبية الطلب الفرنســي ودعــم إنتاج الكهرباء 

والإسهام في الوقت نفسه في التضامن الأوروبي«، 
وذلك شــرط أن تقتصد فرنسا في استهلاك كمياتها 
المخزنة من الغاز عبر ترشــيد الاستهلاك لتجنّب أي 

نقص في حال شهدت البلاد موجة برد متأخرة.
في  اليوم الأول تم شــراء كامــل الكمية البالغة 
31 غيغاواط ســاعة يومياً والتي عرضت في مزاد. 
وأشــارت الشركة إلى أن أي فائض قد ينتج من هذه 

دين. العملية سيعاد إلى الُموَرِّ
وفي حين أن صلــة الوصل الوحيدة عند الحدود 
فرنسا  باتّجاه  للضخ  مصمّمة  الفرنســية-الألمانية 

انطلاقا من ألمانيا، تعيّن عكس مسار الضخ.

وسيتم اســتخدام أنبوب كان الغاز يُضخ عبره 
من الشرق إلى الغرب يعبر الجنوب الألماني.

وأعلنــت »جي.ار.تي غــاز« أنهــا بالتعاون مع 
»أو.جي.إي و« و«جي.ار.تي  الألمانيتين  الشــركتين 
غــاز ألمانيا« تمكّنت مــن »إجراء تعديــلات تقنية« 
لجعــل »الضخ من فرنســا باتّجاه ألمانيــا ممكنا«، 
مشــيرة إلى أن الأعمال »لم تكن شــديدة التعقيد« 
في نهاية المطاف. لكــن الأوضاع في الجانب الألماني 
أكثر تعقيدا إذ اســتدعت الخطوة إجراءات قانونية 
للموافقة على الغاز الفرنســي الــذي يحتوي على 

الكبريت ولا يستخدم في الصناعة الألمانية.

»شيفرون« تتوقع نمو صادرات
الغاز المسُال الأمريكية لأوروبا 

■ لندن - رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة النفط الأمريكية »شيفرون« 
لرويترز أن الشــركة العملاقة تتوقع أن يجذب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الُمسال في 

أوروبا غالبية صادرات الغاز الُمسال الأمريكية على المدى القصير.
وأوروبــا عازمة على إنهاء اعتمادها على واردات الغاز الروســي بعد غزو روســيا 
دين الأمريكيين. ويُظهر  لأوكرانيا، وهي خطوة فتحت الباب على مصراعيــه أمام الُموَرِّ
التزامها ببناء محطات اســتيراد ومرافق لإعادة الغاز الُمســال إلــى صورته الغازية أن 

طلب المنطقة على صادرات الولايات المتحدة يمكن أن يدوم.
وقال كولين بارفيت، الذي يشرف على عمليات الشحن وخطوط الأنابيب والإمداد 
والتجارة في الشــركة »شــهدنا ارتفاعاً كبيراَ في الطلب من العملاء الأوروبيين، لذلك 
نحــن نتكيف مع الأمر«. وأضاف خــلال مقابلة في لندن أن أوروبا »لن تعود إلى نفس 

مستوى التدفقات من روسيا كما كانت من قبل«.
و«شــيفرون« منتج عالمــي كبير للغاز الطبيعي، وضخت العــام الماضي أكثر من 7.5 
مليــار قدم مكعبة في اليوم، وأكثــر من نصف إنتاجها من الغاز فــي الولايات المتحدة 

وأستراليا.
والولايــات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم بإنتاج يقارب 99 مليار قدم مكعب في 
اليــوم، لكن نظراً لأن الاســتهلاك أقل، إذ يبلــغ حوالي 89 مليار قــدم مكعب في اليوم، 

هناك مجال لزيادة الصادرات مع التوسع في الإنتاج.
وقــال بارفيــت »الطلب على الغاز فــي الولايات المتحــدة ثابت تقريبا. مــا ينمو في 

الولايات المتحدة هو الطلب على الصادرات«.
وأضاف أن إنتاج شــركته من النفط والغاز في حوض بيرميان، أكبر حقل نفط في 
الولايات المتحدة، زاد بنســبة ســبعة في المئة في النصف الأول مــن عام 2022 مقارنة 

بالفترة نفسها قبل عام، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15 في المئة في العام بأكمله.
وذكر أن »شــيفرون« تدرس أيضاً خيارات »لتســويق« المزيد من الغاز من حقل في 
شــرق البحر المتوسط قبالة ســاحل إســرائيل، إما من خلال خطوط أنابيب حالية أو 

بدائل الغاز الطبيعي الُمسال. 

قمة أوروبية أمريكية مرتقبة
لتوحيد جهود الاستثمار لمواجهة الصين 

ارتفاع أسعار المستهلكين
في أمريكا بأكثر من المتوقع 

...و»فولكس فاغن« تستثمر في الصين
2.4 مليار يورو في مجال الذكاء الاصطناعي 

لاغارد تحضّ البنوك المركزية والقادة السياسيين 
على »التعاون« بين السياسات المالية والنقدية

■ بروكســل - الأناضــول: أعلنت رئيســة 
المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن 
قمة أوروبية - أمريكية لتوحيد جهود الاستثمار 

الدولي القائم على القيمة لمواجهة الصين. 
وقالت دير لاين، في كلمة أمام مؤتمر ســفراء 
الاتحــاد الأوروبــي فــي العاصمــة البلجيكية 
بروكســل أن »الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 
المتحدة ســيعقدان قمة ويعمــلان كفريق واحد 
لتطويــر الاســتثمار الدولي القائم علــى القيمة 

لمواجهة الصين«.
أن  الأوروبية  المفوضيــة  رئيســة  وأضافــت 

الاتحــاد الأوروبي يراقــب عن كثــب تغييرات 
وأوضحت  الخارجية«.  الصينية  السياسة  مسار 
أن »القمة ســتعقد بهدف دفع أجندة الاســتثمار 
القائمة علــى القِيمة للعالم إلى الأمام مع الرئيس 

الأمريكي جو بايدن«.
 وتابعت المسؤولة الأوربية قائلةً أن »الاتحاد 
الآخرين  والشركاء  المتحدة  والولايات  الأوروبي 
ذوي التفكير المماثل يجب أن يتعاونوا لتشــجيع 
الاســتثمار في البُنية التحتية على أساس القِيمة 
في أنحاء العالم، على ســبيل المثــال، من خلال 
دعم انتقال الطاقــة النظيفة، أو الرعاية الصحية 

في البلدان النامية«. وفــي رأيها أن هذا التعاون 
يســهم في إتمام إســتراتيجية »البوابة العالمية 
توجيه  إلــى  تهدف  التــي  الأوروبي«  للاتحــاد 
أكثر مــن 300 مليار يــورو )291 مليار دولار( في 
الاستثمارات العامة والخاصة للمشاريع الرقمية 

والطاقة والنقل في أنحاء العالم.
واستثمار القيمة هي طريقة استثمار تهدف إلى 
تحقيق أكبر حجم من الأرباح للمستثمر مع تقليل 
نســبة المخاطرة في الأسواق من خلال الاستثمار 
في الأســهم التي يتم تداولها في الأسواق بسعر 

يكون أدنى من قيمة السهم.

أســعار  ارتفعــت  وكالات:   - واشــنطن   ■
المســتهلكين فــي الولايــات المتحــدة أكثــر من 
المتوقع في ســبتمبر/أيلول لتكشــف عن زيادة 
ضغــوط التضخــم، مما يعــزز التوقعــات بأن 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( ســيرفع للمرة الرابعة ســعر الفائدة 
بمقدار 75 نقطة أساس )0.75%( الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل أمس الخميس أن مؤشر 
أســعار المســتهلكين ارتفع بنســبة 0.4 في المئة 
الشــهر الماضي بعــد صعوده 0.1 فــي المئة في 

أغســطس/آب. وكان اقتصاديون اســتطلعت 
رويترز آراءهــم توقعوا ارتفاع المؤشــر 0.2 في 

المئة.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر/

أيلول، ارتفع المؤشــر 8.2 في المئة بعد صعوده 
8.3 فــي المئة فــي أغســطس آب. وبلغ مؤشــر 
أسعار المســتهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في 
المئــة في يونيــو حزيران، وهو أكبــر صعود له 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1981.
وعلى الرغم من الاعتدال المستمر مع انحسار 

مشــكلات بسلاســل الإمــداد وتراجع أســعار 
النفــط عن المســتويات المرتفعة التي شــوهدت 
في الربيــع، فإن التضخم لا يزال يتخطى هدف 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي البالغ اثنين في 

المئة.
وبلغــت أســعار البنزيــن أدنى مســتوياتها 
على الأرجح بعد قرار منظمة »أوبك« وحلفائها 
الأســبوع الماضي خفض إنتاج النفط. وتشكل 
الحــرب التي تخوضها روســيا ضــد أوكرانيا 

خطراً متصاعدا على أسعار المواد الغذائية. 

■ فولفســبورغ - د ب أ: تعتــزم مجموعــة 
»فولكــس فاغــن الألمانيــة« للســيارات ضــخ 
اســتثمارات كبيــرة فــي الصــين، أهم ســوق 
الخاصة  الذاتية  تقنياتهــا  لتطوير  للســيارات، 
بالقيــادة الذاتية. وأكدت شــركة »كارايد« التي 
تمثل القطاع التكنولوجــي في المجموعة الألمانية 
أمس  روبوتيكس«  »هورايزون  شركة  وشريكتها 

الخميس التأسيس المزمع لشركة محاصة.
وتعتزم المجموعة الألمانية استثمار ما مجموعه 
2.4 مليار يورو تقريبا فــي هذا التعاون وامتلاك 
حصــة أغلبية بـــ 60% في شــركة المحاصة التي 
ســتخصص لها »فولكس فاغن« قرابة 1.3 مليار 

يورو.
وفي حــال وافقت الســلطات المعنية، فإن من 
المنتظر أن يتم البدء في هذه الخطوة في النصف 

الأول من العام المقبل.
يتعلق المشــروع بالتصميم المشــترك لبرامج 
ورقائــق دقيقة مخصصة للقيــادة عالية الأتمتة 
والمخصصــة كذلك فــي نهايــة المطــاف لتقنية 
القيادة الذاتية. يذكر أن الصين تعتبر سوقا ذات 

ديناميكية عالية في هذه المجالات.
وتعمل شــركة »هورايــزون روبوتيكس« في 
مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومنصات 

التشبيك الخاصة بأنظمة النقل.
وكانــت دوائر في »فولكس فاغــن« قد ذكرت 
ســيمثل  المشــترك  المشــروع  أن  الأول  أمــس 
نــاً مركزياً فــي إســتراتيجية أكبر مجموعة  مُكوِّ
لتصنيع الســيارات في أوروبا والصين الخاصة 
بالرقمنة ، وذلك بعد المشــاكل التي واجهتها هذه 

الإستراتيجية في بداياتها.

وتهدف الشركة من المشــروع إلى بناء خبرة 
محليــة فــي امتــلاك البرامــج والإلكترونيات 
التجارية في  الخاصة بها فــي مجــال أعمالهــا 
جمهورية الصين الشــعبية وتهدف أيضاً إلى أن 

تصبح أكثر اعتمادا على نفسها )في هذا المجال(.
مــن جانبه، قال رالــف براندشــتيتر، عضو 
مجلــس إدارة  الشــركة الألمانيــة العملاقة في 
الصين »سنوســع مواردنا التطويرية هنا بشكل 
ملحوظ« مشــيراً إلى أن من المنتظر أن يزداد عدد 
الخبراء إلى أكثــر من 1200 خبير في غضون مدة 
...وعندئذ لن نجلس علــى حافة الملعب  قصيرة 
في تطوير أشباه الموصلات، بل سنكون من ضمن 
الموجودين داخــل الملعب. وهذا ينطبق على نحو 
خاص على تصميم أشــباه الموصلات التي تعتبر 

الأساس للقيادة الذاتية«.

رئيســة  حضّــت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
المصرف المركــزي الأوروبي كريســتين لاغارد 
المصــارف المركزيــة والقادة السياســيين على 
إبداء »تعاون« من أجل الحد من آثار »الصدمات 

غير المسبوقة« التي تواجه الاقتصاد.
وقالــت لاغــارد خــلال مؤتمــر فــي »معهــد 
التمويل الدولي« في واشــنطن في وقت متأخر 
أمــس الأول »بالحــد الأدنــى علينــا أن نبــدي 
تعاونا في مــا بيننا« في إشــارة إلى المصارف 
المركزية »لفهم آثار ونتائج سياساتنا وتأثيرنا 
على بعضنا البعــض«. وتابعت »علينا أيضاً أن 

نبدي تعاونا بين السياستين النقدية والمالية«.
وتعمد غالبية المصارف المركزية حول العالم 
إلــى رفع معــدّلات الفائدة بشــكل كبير ســعيا 

لخفض نســبة التضخّم المرتفعــة. وهدفها من 
ذلك إبطاء الحركــة الاقتصادية، خصوصا من 

خلال زيادة تكلفة القروض.
في الوقت نفسه، حرّرت دول عدة خصوصاً 
في أوروبا مساعدات بالمليارات للسكان ترمي 

إلى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
لكــن سياســة المســاعدات هــذه قد تســهم 
فــي زيادة التضخــم وإحباط خطــط المصارف 
الأنشــطة  إبطــاء  إلــى  الراميــة  المركزيــة 

الاقتصادية.
وهــذا الأمر هــو أحد الأســباب التــي تدفع 
المؤسســات الدولية الكبرى على غرار صندوق 
النقــد الدولي إلى مضاعفة الدعوات لبذل مزيد 
من الجهــود لجعــل هــذه المســاعدات موجّهة 

بشكل أكبر إلى الفئات الأكثر ضعفا.
جيــدة  أمثلــة  رأينــا  »لقــد  لاغــارد  وقالــت 
وأخــرى ســيئة لمــا يمكــن أن يســببه التعاون 
النقديــة  السياســات  بــين  التعــاون«  قلّــة  أو 
والمالية، دون أن تشــير صراحــة إلى المخاوف 
الســائدة في المملكــة المتحدة بعد عــرض لندن 
في الأيــام الأخيــرة »ميزانية مصغّــرة« تلحظ 
رصد مســاعدات حكومية كبرى في حين يبذل 
المصــرف المركــزي البريطاني جهودا لتشــديد 

سياسته.
وقالت لاغارد »نحــن لا نعمل على نحو موازٍ 
تماما، لكن علينا أن نتحرك بشكل متعاون لأننا 
إن لم نفعل، ســيتعين على السياسة النقدية أن 

تعتمد نهجا أكثر تشددا لمكافحة التضخم«.

 عامل يقرأ عدادات الضغط في الأنابيب الأرضية فوق خزان فرنسي للغاز يجري السحب منه لتزويد ألمانيا  
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كلوب   يشيد   بمحمد   صلاح  »الاستثنائي » 
■ برلــن  - د   ب   أ   : أثنى   الألماني   يورغن  
 كلــوب   المدير   الفني   لليفربــول   الإنكليزي  
 على   الأداء "  الاســتثنائي  " للنجم   المصري  
 محمد   صلاح   الذي   ســجل   ثلاثــة   أهداف  

 هاتريك .  
وشــارك   صلاح   من   على   مقاعد   البدلاء  
 وســجل   ثلاثة   أهــداف   في   غضون   ســت  
 دقائق   و   12ثانية،   وهو   أســرع   هاتريك   في  

 تاريخ   دوري   الأبطال . 
ويحتاج   ليفربول   لنقطــة   واحدة   فقط  
 من   أخر   مباراتن   له   بدور   المجموعات   أمام  
 أياكس   أمســتردام   ونابولي،   لكي   يصعد  

 إلى   الأدوار   الإقصائية . 
وقال   كلوب   لمنصة "  بي   تي   ســبورت ، "  
 أجرينا   محادثات   بناءة   حقا   بن   شــوطي  
 المباراة،   أردنا   المزيد   في   الشــوط   الثاني،  

 الأمر   نجح   تماما ." 
وأضــاف "  كان   أمرا   اســتثنائيا   خاصة  
 من   جانب   مو،   كان   مــن   المهم   للغاية   كيفية  

 تأقلمنا   على   المراكز،   كل   من   بدأ   لعب   بشكل  
 جيد   حقا،   فابيو   وكارفاليو   وهارفي ." 

وأشار "  إنه   أفضل   ما   يمكننا   طلبه،   أشعر  
 برضا   حقيقي ." 

وأكــد   المــدرب   الألماني "  أعتقــد   حقا   أن  
 الشــوط   الأول   كان   بمثابة   إعداد   للشوط  
 الثانــي،   بإمكاننا   أن   نصبــح    فريقا   جيدا  
 للغايــة،   بنينا   على   الأمــور   الإيجابية   من  
 الشــوط   الأول،   واصلنا   التحرك   واضطر  

 الفريق   الخصم   لتغيير   وسط   ملعبه ." 
وأوضــح "  الأهــداف   التي   ســجلناها  
 كانت   استثنائية،   إنها   ليلة   نرى   أنها   كانت  
 ناجحة   بالنســبة   لنا،   لقد   غيــرت   الحالة  

 المزاجية   بالتأكيد،   وهذا   أمر   جيد ." 
وختــم   كلوب   بالقــول "  نحــن   جميعا  
 نعرف   من   ســنواجه   يوم   الأحد   مانشستر  
 ســيتي    ســيكون   الأمر   مختلفــا،   لكن   من  
 الأفضل   خوض   المباراة   بالشــعور   الناجم  

 عن   مباراة   الأمس ." 

 ـ7   والاقتراب   من   دور 16  ثلاثية   صلاح   التاريخية   تقود   ليفربول   لسحق   رينجرز   1 
■ غلاسكو  (  إســكتلندا )  - رويترز  
  :ســجل   البديــل   محمد   صلاح   أســرع  
 ثلاثية   مــن   الأهداف   فــي   تاريخ   دوري  
 أبطــال   أوروبــا   لكــرة   القــدم   ليقــود  
 ليفربــول   لتحويــل   تأخره   بهــدف   إلى  
 فوز   ســاحق   1 - 7   على   مضيفه   رينجرز  
 واقترب   مــن   التأهل   إلى   مراحل   خروج  

 المغلوب   للبطولة . 
وحــل   صــلاح   بديــلا   فــي   الشــوط  
 الثاني   بينما   كان   ليفربول   متقدما 1 - 3    
 ليســجل   ثلاثة   أهداف   في   ست   دقائق  
 و   12ثانيــة   ويقود   فريقه   إلــى   انتصار  

 ساحق . 
وأعاد   روبرت   فيرمينو   ليفربول   إلى  
 المبــاراة   بثنائيــة،   وكذلك   هــز   داروين  
 نونيز   الشــباك   ثم   أحرز   هارفي   إليوت  

 هدفا   بعد   ثلاثية   صلاح . 
وبدا   أن   ليفربــول،   الذي   طرأت   عليه  

 تغييــرات   عديدة،   فــي   طريقــه   لنتيجة  
 أخــرى   محبطة   فــي   موســم   متواضع  
 حتــى   الان   عندمــا   تأخــر   فــي   النتيجة  
 للمــرة   الثامنــة   فــي   كافة   المســابقات  
 بهــدف   ســجله   ســكوت   أرفيلــد   فــي  

 الدقيقة   17    .
لكن   تقدم   أصحاب   الأرض   دام   لأقل  
 مــن   ثمانــي   دقائــق،   إذ   أدرك   فيرمينو  
 المتألــق   هذا   الموســم   التعــادل   بضربة  
 رأس   إثــر   تمريــرة   عرضيــة   مــن   ركلــة  

 ركنية . 
وكان   ليفربــول   الفريق   الأفضل   في  
 الشــوط   الثاني   وتقدم   عــن   جدارة   في  
 الدقيقــة   55   عندمــا   اســتغل   فيرمينــو  
 تمريــرة   عرضيــة   منخفضــة   متقنــة  
 من   جــو   غوميــز   ليهــز   الشــباك   رافعا  
 رصيده   من   الأهداف   إلى   ثمانية   في   كل  

 المسابقات . 

■ بلزيــن  ( جمهورية   التشــيك  )-  رويترز   : تغلب   بايــرن   ميونيخ   على  
 مضيفه   فيكتوريا   بلزن   2 - 4   ليتأهل   للأدوار   الإقصائية   لدوري   أبطال   أوروبا  
 لكرة   القدم   بعدما   أمطر   مرمى   بطل   التشــيك   بأربعة   أهداف   وعرض   رائع   في  

 الشوط   الأول . 
وقال   يوليان   ناغلســمان   مدرب   بايرن   ميونيــخ   للصحافين "  من   الجيد  
 داما   الفوز   بعيدا   عن   ملعبك  . حصدنا   12   نقطة   من   أربع   مباريات   في   المجموعة  

 الأصعب   وتأهلنا   إلى   دور   الستة   عشر . 
 " الآن   نريــد   الحفاظ   على   صدارة   المجموعة  . منحنا   هــذا   الانتصار   الهدوء  
 الضروري   قبل   مواجهة   فرايبورغ   يوم   الأحد   المقبل  . كان   هذا   هدفنا   وحققناه ." 

وســجل   الفريق   الألماني،   الذي   حقق   الآن   رقما   قياسيا   بخوض   32   مباراة  
 فــي   دور   المجموعات   بدون   هزيمة،   الهدف   الأول   بعــد   10   دقائق   عندما   تبادل  

 ساديو   ماني   الكرة   مع   ليون   جوريتسكا   قبل   أن   يضع   الكرة   في   الشباك . 
وضاعف   توماس   مولر   غير   المراقب،   الذي   غادر   الملعب   في   منتصف   الشوط  
 الأول   بسبب   مشــكلة   في   الظهر   كإجراء   احترازي،   تقدم   الضيوف   بعد   دقائق  
 عندما   ســدد   الكرة   في   المرمى   بعد   تمريرة   عرضية   من   كينجسلي   كومان   بينما  

 كان   حارس   بلزن   قريبا   منه . 
وأضاف   ناغلســمان "   عانى   من   مشاكل   طفيفة   في   ظهره  . ليس   شيئا   كبيرا  

 أو   خطيرا   لكننا   لا   نريد   أن   نخاطر   قبل   المباراة   المقبلة ." 
وأحرز   جوريتســكا،   الذي   فــاز   بجائزة   أفضل   لاعب   في   المبــاراة،   ثنائية  
 ليختتــم   أهداف   الفريق   البافــاري   حيث   أبقى   بطل   ألمانيا   علــى   بلزن،   الذي  
 بدا   بدون   أنياب،   تحت   الســيطرة   إلى   حد   كبير   خلال   الشوط   الأول   الحاسم  

 وسيطر   على   65   بالمئة   من   الاستحواذ   على   الكرة   خلال   المباراة . 
وأجرى   ناغلســمان   عدة   تغييرات   في   الشوط   الثاني   ولم   يحافظ   الفريق  
 الألماني   على   قوته   مما   ســمح   لآدم   فلكانوفا   ويان   كليمنــت   لتقليص   الفارق  
 لأصحاب   الأرض .  وفاز   بايرن   في   جميــع   مبارياته   الأربع   بالمجموعة   ليحتل  
 الصدارة   برصيد   12   نقطة   يليه   إنتر   ميلان   بســبع   نقاط   وبرشــلونة   بأربع  

 نقاط   بينما   ظل   بلزن   بدون   نقاط  . 

دوري   أبطال   أوروبا

■ برشلونة  -  رويترز   : سجل   روبرت  
 ليفاندوفســكي   هدفن   متأخريــن   ليمنح  
 برشــلونة   نقطة   واحدة   في   تعــادل   مثير  
   3 - 3 أمام   إنتر   ميــلان   ليبقي   على   حظوظ  
 الفريق   الإسباني   في   التأهل   لمراحل   خروج  
 المغلوب   بدوري   أبطال   أوروبا   لكرة   القدم . 

ولا   يزال   شــبح   الخــروج   مــن   الدور  
 الأول   مــن   البطولــة   للعام   الثانــي   على  
 التوالي   ماثلا   أمام   برشــلونة،   لكن   هدف  
 ليفاندوفســكي   في   الوقت   المحتسب   بدل  
 الضائع   منــح   الفريق   فرصة   للتقدم   للدور  

 الثاني   مع   تبقي   مباراتن . 
ويحتــاج   إنتــر   للفــوز   علــى   ضيفه  
 فيكتوريا   بلزن   الأسبوع   المقبل   لينضم   إلى  

 بايرن   ميونيخ   في   دور   الستة   عشر . 
وقال   تشابي   هرنانديز   مدرب   برشلونة  
 لمحطة   موفيســتار   بلس "  هذا   سيء،   أعتقد  
 أن   دوري   أبطال   أوروبا   هذه   قاسية   علينا.  

 الآن   الأمر   ليس   بأيدينا . 
 " مــا   يتبقى   لنا   هو   أن   نحــول   انتباهنا  
 ســريعا   إلى   مباراة   القمة   يوم   الأحد   أمام  
 ريال   مدريد   . سنعود   ونركز   من   جديد   في  
 الدوري   لأن   دوري   أبطــال   أوروبا   أصبح  

 صعبا   للغاية   ومعقدا   بالنسبة   لنا ." 
وحتى   العام   الماضي،   تأهل   برشــلونة  
 على   الأقل   إلى   دور   الستة   عشر   في   دوري  
 أبطال   أوروبا   كل   موســم   منذ2001   ،   لكنه  
 الآن   يواجــه   إمكانية   الانتقال   للمنافســة  
 في   الدوري   الأوروبي   للموسم   الثاني   على  

 التوالي . 
وبدأ   برشلونة   بقوة،   بفضل   جماهيره  
 في   ملعب   كامب   نو   الممتلئ   عن   اخره،   وكان  
 البرازيلي   رافينيا   محــور   هجوم   الفريق  
 وأجبر   الكاميروني   أندريه   أونانا   حارس  

 إنتر   على   التصدي   لثلاث   محاولات . 
لكن   مثل   الأســبوع   الماضي   في   ميلانو،  
 إنتــر   كان   قويا   في   الهجمــات   المرتدة   في  
 الشــوط   الأول   واقترب   من   هز   الشباك   في  

 ثلاث   مناسبات . 
وهــدد   إيــدن   جيكو   مرمى   برشــلونة  
 بتســديدة   من   مــدى   قريب   فــي   الدقيقة  
17 ،   وتصدى   الألمانــي   مارك - أندريه   تير  
 شتيجن   لتسديدة   بعيدة   المدى   من   هنريخ  
 مخيتاريان  . كما   أنقذ   تير   شــتيجن   مرماه  
 مــن   محاولة   من   وضــع   انفــراد   لدينزل  

 دمفريس   إثر   هجمة   مرتدة . 
وفي   تحرك   بدأ   من   رافينيا   من   الناحية  
 اليمنى   للمرمى،   تقــدم   الفريق   القطالوني  
 بتسديدة   من   مسافة   قريبة   أطلقها   عثمان  
 ديمبلي   إثر   تمريرة   عرضية   من   ســيرغي  
 روبرتــو   قبل   خمــس   دقائق   علــى   نهاية  

 الشوط   الأول . 
لكن   تغير   كل   ذلك   بعد   الاستراحة   عندما  
 أدرك   نيكولو   باريلا   التعــادل   في   الدقيقة  
   50 من   تســديدة   مباشرة   مستغلا   عرضية  
 أليساندرو   باســتوني   بعدما   توغل   خلف  
 دفاع   برشلونة .  ومنحت   تسديدة   لاوتارو  
 مارتينيــز   من   عند   حــدود   منطقة   الجزاء  
 ارتطمت   بالقائمن   قبل   أن   تدخل   الشــباك  

 التقدم   لإنتر   في   الدقيقة . 63   
وكان   بإمــكان   الفريــق   زيــادة   الغلة  
 مرتن   على   الأقل   لكن   تير   شتيجن   تصدى  

 للمحاولتن . 
ومــع   اندفــاع   كل   لاعبــي   برشــلونة  
 للهجوم   أدرك   ليفاندوفســكي   التعادل   في  

 الدقيقة   82    .
وبعــد   دقيقة   واحــدة،   اســتعاد   إنتر  
 التقدم   بفضل   روبن   جوسينس   الذي   أنهى  

ثنائية   ليفاندوفسكي   القاتلة   تنقذ   برشلونة   لكن   الخروج   المبكر   يلوح   في   الأفق

ليفاندوسكي يرتقي إلى اعلي ليسدد برأسية جاء منها هدف برشلونة الثالث

إنزاجي   نادم   على   إهدار   
فرصة   التأهل   لدور الـ16  

■ برشــلونة   - رويتــرز  : حقــق   إنتر  
 ميلان   تعــادلا   مثيرا   للإعجــاب   3 - 3   في  
 برشلونة،   لكن   المدرب   ســيموني   إنزاجي  
 شــعر   بالندم   بعد   أن   أهــدر   فريقه   فرصة  
 حســم   تأهله   إلى   دور   الســتة   عشــر   قبل  

 مباراتن   على   نهاية   دور   المجموعات . 
وحسم   بايرن   ميونيخ   متصدر   المجموعة  
 الثالثة   مقعده   في   الدور   المقبل   بينما   يتقدم  
 إنتر   بثلاث   نقاط   عن   برشلونة،   فيما   يحتل  
 فيكتوريا   بلزن   المركز   الأخير   بعد   خســارة  

 جميع   مبارياته   الأربع . 
وقال   إنزاجي   للصحافيــن "  هناك   ندم  
 بالنظر   إلى   مــا   صنعناه   من   فرص  . بالفوز  

 كنا   تأهلنا   بالفعل   للمرحلة   المقبلة   مع   بقاء  
 مباراتن   على   النهاية،   لكننا   لعبنا   مباراتن  

 رائعتن   ضد   برشلونة . 
 " لقد   لعبنا   مباراة   رائعة   في   برشــلونة،  
 أردنــا   إعادة   كتابــة   تاريخ   إنتــر  . يمكننا  
 التحدث   عن   إنجاز   غير   عــادي   بالفوز   إذا  
 تأهلنا،   والآن   نحتــاج   إلى   اتخاذ   الخطوة  
 الأخيرة   أمــام   جماهيرنا   ضــد   فيكتوريا  

 بلزن ." 
ويستضيف   إنتر   الفريق   التشيكي   يوم  
   26 أكتوبــر   تشــرين   الأول   الحالي   قبل   أن  
 يختتم   دور   المجموعــات   برحلة   إلى   ألمانيا  

 لمواجهة   بايرن   مطلع   الشهر   المقبل  . 

بايرن   ميونيخ   يصعد   للأدوار   الإقصائية   في   الدوري 

صراع هوائي علئ الكرة بين جوزيب ستانسيك نجم البايرن وجان كلايمنت نجم بلزن

■ بوينــس   آيــرس  -  د   ب   أ   : فــاز   فريــق  
 ريفــر   بليــت   علــى   ضيفــه   بلاتينســي 1  /  2    
 خلال   المباراة   التي   جمعتهما   أمس   الخميس  
 ضمن   منافســات   الجولة   الــ ـ  25من   الدوري  
 الأرجنتيني   لكرة   القدم،   والتي   شهدت   أيضا  
 تعــادل   إنديبنتينتي   مع   باراكاس   ســنترال  

2 / 2 . وســجل   هدفــي   ريفر   بليــت   نيكولاس  
 دي   لاكروز   وماتياس   سواريز   في   الدقيقتين  
   60 و64،   فيما   سجل   هدف   بلاتينسي   ماورو  

 زاراتي   في   الدقيقة71 .  
ورفــع   ريفر   بليت   رصيده   إلى   44   نقطة   في  
 المركز   الثاني،   وتوقف   رصيد   بلاتينسي   عند  

   31 نقطة   في   المركز   الثالث   عشر . 
وفي   المباراة   الثانية،   تعــادل   إنديبنتينتي  

 مع   باراكاس   سنترال2 / 2 .  
وســجل   هدفــي   إنديبنتينتــي   خــوان  
 كازاريس   وإيفان   ماركوني   في   الدقيقتين 41    
 و75،   فيما   ســجل   هدفي   باراكاس   ســنترال  

 كارلوس   فالينزويلا   وكريستيان   كولمان   في  
 الدقيقتين   الأخيرة   من   الشوط   الأول   و52 . 

ورفــع   إنديبنتينتي   رصيده   إلــى   31   نقطة  
 فــي   المركز   الخامس   عشــر   وتوقــف   رصيد  
 باراكاس   ســنترال   عند   30   نقطــة   في   المركز  

 العشرين . 

الدوري   الأرجنتيني

   ريفر   بليت   يفوز   على   بلاتينسي

 هجمة   مرتدة   في   المرمى،   لكن   ضربة   رأس  
 قوية   من   ليفاندوفســكي   بعد   ثلاث   دقائق  
 أنقذت   برشــلونة،   ثالث   المجموعة   الثالثة  
 برصيد   أربع   نقاط،   وبفــارق   ثلاث   نقاط  

 خلف   إنتر   وثمانية   خلف   بايرن   ميونيخ . 
وأضاف   تشابي "  كرة   القدم   عبارة   عن  
 لعبة   أخطــاء   ولا   يمكــن   أن   نتحمل   هذه  
 الأخطاء   في   مثل   هذه   المواقف  . نحن   نلعب  
 في   دوري   أبطال   أوروبا   وندفع   ثمنا   باهظا  

 لكل   خطأ   نرتكبه . 
 " نحتاج   للفــوز   وهذا   يتطلــب   الدفاع  

 جيدا   وتســجيل   الأهداف  . كنــا   بحاجة  
 لأداء   المباراة   بأكملها   كما   فعلنا   في   الشوط  
 الأول  . بهذه   القوة  . الآن   الأمر   صعب   لأننا  

 لم   نعد   نسيطر   على   الوضع ." 
 و أقرّ   مدرب   برشلونة   الاسباني   تشافي  
 هرنانديس "  إنه   خطأي  " بعد   تعادل   فريقه  
 المثيــر   3 - 3   مع   ضيفه   إنتــر   الايطالي   في  
 دوري   أبطال   أوروبا   لكــرة   القدم،   وبات  
 قريبا   من   توديع   دور   المجموعات   للموسم  

 الثاني   تواليًا . 
ويحتل   برشلونة   المركز   الثالث   برصيد  

 أربع   نقاط   فــي   المجموعــة   الثالثة   خلف  
 بايرن   ميونيــخ   المتصدر  ( 12 )  الذي   ضمن  

 بطاقته   الى   ثمن   النهائي   وإنتر   الثاني   7    .
كما   أن   مصيره   لم   يعــد   بيده،   إذ   حتى  
 في   حال   فــوزه   في   المباراتــن   الاخيرتن  
 ضد   ضيفه   البافــاري   ومضيفه   فيكتوريا  
 بلزن   التشيكي،   فهو   يحتاج   لأن   يهدر   إنتر  
 النقاط   في   كل   من   مباراتيه   الاخيرتن   نظرا  
 لتفــوق   الفريق   الايطالي   فــي   المواجهتن  
 المباشــرتن   بينهما   بعد   فوزه - 1   صفر   في  

 ميلانو   الاسبوع   الماضي . 

■ ميونيــخ  -  د   ب   أ  : قد   يلحق   توماس   مولــر   مهاجم   بايرن   ميونيخ  
 بالمباراة   المرتقبة   امــام   فرايبورغ   في   الدوري   الألمانــي   لكرة   القدم   يوم  
 الأحد   المقبل،   رغم   خروجه   بعــد   25   دقيقة   فقط   من   المباراة   التي   فاز   فيها  
 النــادي   البافاري   على   مضيفه   فيكتوريا   بيلزن   التشــيكي  / 2   4   مســاء  

 الأربعاء   في   دوري   أبطال   أوروبا . 
وصعد   بايرن   إلى   دور   الستة   عشر   من   البطولة   القارية،   ولكن   المباراة  
 شــهدت   خروج   مولر   للإصابة   بعــد   25   دقيقة   فقط   مــن   البداية،   عقب  

 تسجيله   هدفا   والظهور   بمستوى   طيب . 
ولكن   جوليان   ناغلســمان   مدرب   بايرن   يرى   أن   مولر   سيكون   جاهزا  
 لمواجهة   فرايبورغ،   وصيف   البوندســليغا،   بفــارق   نقطتن   عن   بايرن  

 صاحب   المركز   الثالث . 
وفي   مباراة   أخرى   قوية   يوم   الأحد،   يلتقي   يونيون   برلن   المتصدر   مع  

 بوروسيا   دورتموند   صاحب   المركز   الرابع . 
وقــال   ناغلســمان   لمنصة "  دازن  " أمــس    الخميس "  تعرض   لمشــكلة  
 بسيطة   في   عضلات   الظهر،   الأمر   ليس   خطيرا،   مشكلة   تتعلق   بالعصب،  

 لا   يوجد   شيء   دراماتيكي،   لا   يواجه   شبح   الغياب   عن   المباراة ." 
أما   مولر   الــذي   غاب   عن   أخر   مباراتــن   لفريقه   قبــل   المواجهة   أمام  
 فيكتوريا   بيلزن،   بسبب   الإصابة   بعدوى   كورونا،   فلم   يكن   بنفس   درجة  

 تفاؤل   مدربه   وأكتفى   بالقول "  على   الأرجح   الأمر   ليس   بهذا   السوء ." 
ولازالت   الشكوك   تحوم   حول   مشاركة   الحارس   الدولي   مانويل   نوير  
 أمام   فرايبورغ   بسبب   الإصابة   في   الكتف،   وعلق   ناغلسمان   بالقول "  إنه  

 أفضل   بعض   الشيء   فيما   يتعلق   بحجم   الآلم ." 

مولر   قد   يلحق   بمواجهة   بايرن   
أمام   فرايبورغ   في   البوندسليغا

غارسيا :  ارتكبنا   أخطاء   لا   يمكن   ارتكابها  
■ برلن  -  د   ب   أ   : اعترف   إيريك   غارسيا  
 لاعب   برشلونة   الإســباني   لكرة   القدم   أن  
 فريقه "  ارتكــب   أخطأ   لا   يمكن   ارتكابها  " في  

 المباراة   المثيرة . 
ولدى   برشلونة،   بقيادة   مدربه   تشافي،  
 أمل   ضئيــل   فــي   عبــور   دور   المجموعات  
 بالبطولة،   حيث   يحتــاج   للفوز   بمباراتيه  
 المقبلتن   مع   فشــل   إنتر   ميلان   في   تحقيق  
 ـ" موفي   ســتار": "    الفوز .  وقال   غارســيا   ل
 ارتكبنــا   أخطاء   لا   يمكــن   ارتكابها   في   هذا  
 المســتوى ."  وأضاف  ":  كنا   في   المكان   الذي  
 نريده،   نضغط   مــن   الأمام،   نقطع   الكرات،  
 وأردنا   أن   نواصــل   بنفس   الطريقة،   ولكن  

 في   الشــوط   الثاني   كان   هنــاك   نقص   في  
 السيطرة،   وقمنا   بالمجازفة   باللعب   بثلاثة  

 مدافعن   في   الخلف ." 
 ـ  15دقيقة   التي   وأكــد ":  كان   هذا   في   الــ
 كادت   أن   تقتلنــا  . قاتلنــا   للنهاية   للتعادل  
 وطالما   هناك   أمل   يجــب   أن   نواصل  . ولكن  
 كانــت   لدينة   فرصــة   ضخمــة   ولكننا   لم  
ويحتاج   إنتر   ميلان،   بقيادة    نســتغلها ."  
 ســيموني   إنزاجي،   لانتصــار   وحيد   من  
 المباراتن   أمام   بايــرن   ميونيخ   وفيكتوريا  
 ـ  16 - ولكن   نيكولو    بلزن،   للتأهل   لــدور   ال
 باريــلا   مهاجم   إنتــر   ميلان   أكــد   أن   عمل  

 الفريق   لم   ينته   بعد . 

وبينمــا   اندفــع   رينجــرز   لإدراك  
 التعادل،   وضــع   نونيز   المبــاراة   بعيدا  
 عن   متناول   صاحب   الضيافة،   قبل   أن  

 يخطف   صلاح   الأضواء   من   الجميع . 
وأضــاف   إليــوت   الهدف   الســابع  
 للضيوف   قبل   ثلاث   دقائق   من   النهاية  

 ليزيد   معاناة   رينجرز . 
وبهذا   الفــوز،   يحتل   ليفربول   المركز  
 الثانــي   بالمجموعــة   الأولــى   برصيــد  
 تســع   نقاط   وبفارق   ثلاث   نقاط   خلف  

 نابولي   الإيطالي   المتصدر . 
ويعنــي   هــذا   أن   ليفربــول   يحتــاج  
 لنقطــة   وحيــدة   مــن   آخــر   مباراتــين  
 ليحســم   بطاقــة   التأهــل   إلــى   مراحل  
 خــروج   المغلوب،   بينمــا   يتذيل   رينجرز  

 الترتيب   بدون   أي   نقاط . 
ويحتل   أياكس   أمستردام   الهولندي  

 المركز   الثالث   برصيد   ثلاث   نقاط . 
وقال   يورغن   كلوب   مدرب   ليفربول  
 "كنــا   فــي   قمــة   أدائنــا   ومواجهتنــا  
 فــي   اللحظــة   الخاطئــة   ليــس   جيــدا  
 )للمنافســين  .( كل   الأهــداف   التــي  
 ســجلناها   كان   رائعة  . شــارك   صلاح  
 وتألق   بشدة   واســتغل   الموقف   جيدا.  
 كانــت   ليلة   ســارت   فيها   كافــة   الأمور  

 لصالحنا . 
 " في   النهاية   احتجنــا   أن   نكون   أكثر  
 وضوحا   في   الثلث   الأخير،   وهذا   نجح  
 بشــدة   وكانت   كافــة   الأهــداف   رائعة  
 مــن   حيــث   طريقــة   الأداء   وصناعتهــا  

 وتسجيلها ." 

 رينجرز   أهدر   عدة   فرص

ضمن   45   فريقــا   خاضوا   على   الأقل  
   50 مباراة   فــي   دوري   أبطــال   أوروبا،  
 حقق   أندرلخت   فقط   معدل   انتصارات  
 أقــل   من   رينجرز   الذي   فــاز   12   مرة   في  

   65 مباراة . 
ومــع   ذلــك   لا   يمكنــك   أن   تفكــر   في  
 إمكانية   الهزيمة   فــي   ملعب   إيبروكس  
 خاصة   بعد   بداية   رينجرز   عندما   أطلق  
 ريان   كينت   تســديدة   أعلى   المرمى   قبل  
 أن   يســجل   أرفيلــد   هــدف   أصحــاب  
 الأرض   بتســديدة   أرضيــة   ليحرز   أول  
 أهداف   فريقه   في   دوري   أبطال   أوروبا  
 هذا   الموسم   والأول   في   383   دقيقة   في  
 المسابقة .  ومنح   دفاع   أصحاب   الأرض  
 الفرصة   لليفربول   لإدراك   التعادل   عبر  

 فيرمينــو   وكان   هــذا   الهدف   الشــيء  
 الجيــد   الوحيد   للضيوف   في   الشــوط  
 الأول   حيــث   أهدر   رينجــرز   العديد   من  

 الفرص   لاستعادة   تقدمه . 
وكان   الشــوط   الثانــي   مختلفــا،  
 حيــث   انهار   رينجرز   تماما   مع   تحســن  

 ليفربول . 
وســجل   نونيز   هدفا   بعدما   استغل  
 الدفاع   السيء   لأصحاب   الأرض   بينما  
 حصل   صلاح   على   الهدية   تلو   الاخرى  

 بعد   مشاركته   بديلا   لمدة   22   دقيقة . 

وبهذه   الثلاثية،   رفع   صلاح   رصيده  
 مــن   الأهداف   فــي   دوري   الأبطــال   مع  
 ليفربول   إلــى   38   هدفا،   وهو   أكبر   عدد  
 من   الأهداف   الذي   يسجله   أي   لاعب   مع  
 فريــق   إنكليزي   في   المســابقة،   متفوقا  
 علــى   ديدييــه   دروغبــا   مع   تشيلســي  
 وســيرغيو   أغويــرو   مــع   مانشســتر  

 سيتي   ولكل   منهما   36   هدفا . 
وكان   الاســتاد   خاليا   من   الجماهير  
 مع   هدف   إليوت   الذي   حســم   انتصارا  
 ســاحقا   لليفربــول   الــذي   عانــى   في  

 الشوط   الأول . 
وقال   جيوفاني   فان   برونكهورست  
 مــدرب   رينجــرز "  من   الصعب   تفســير  
 مــا   حدث  . لا   زلــت   أحلل   مــا   حدث   في  

 المباراة   خاصة   في   الشوط   الثاني . 
 " كيف   لعبنا   في   الشــوط   الأول   واخر  
 نصف   ســاعة   من   المباراة،   الأداء   اختلف  
 تمامــا   مثــل   الليــل   والنهار  . كيــف   لعبنا  
 واختلــف   الأداء   بهذا   الشــكل  . هذا   كثير  
 للغايــة   فــي   دوري   أبطــال   أوروبــا  . لا  

 يمكنني   تفسير   ما   حدث   الآن  ." 

محمد صلاح يحتفل عقب تسجيل أسرع »هاتريك« في تاريخ دوري أبطال أوروبا
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أبو   ظبي   تستضيف 
  كأس   السوبر   الأرجنتيني 
  لكرة   القدم   في2023   

■ مكسيكو   سيتي   -  رويترز   : أعلن   مجلس   أبو  
 ظبي   الرياضي   توقيع   اتفاق   مع   الاتحاد   الأرجنتيني  
 لكرة   القدم   يقضي   بإقامة   كأس   السوبر   الأرجنتيني  

 في   أبو   ظبي   في   يناير  / كانون   الثاني   المقبل . 
ويقام   كأس   الســوبر،   بين   بطــل   دوري   الدرجة  
 الأولــى   الأرجنتيني   لكــرة   القدم   وبطــل   الكأس،  
 خــارج   الأرجنتين   للمرة   الأولى   ضمــن   اتفاق   يمتد  
 لأربع   سنوات .  وأصبح   الشرق   الأوسط   مكانا   جاذبا  
 لمباريات   كأس   الســوبر   بصفة   عامة،   إذ   أقيم   كأس  
 السوبر   الإسباني   في   العاصمة   السعودية   الرياض  
 في   يناير  / كانون   الثاني .  ويتنافس   بوكا   جونيورز  
 وتاييــرس   وبانفيلــد   وباتروناتو   في   الــدور   قبل  
 النهائي   من   كأس   الأرجنتين .  وإذا   حصد   بوكا،   الذي  
 يتصدر   الدوري،   الثنائية   المحلية،   فإنه   ســيواجه  

 وصيف   بطل   الدوري   في   كأس   السوبر  . 

الفيفا   وإندونيسيا 
  يشكلان   لجنة   للإصلاح  
 الشامل   بعد   كارثة   التدافع

■ جاكرتــا   -  رويتــرز   : قال   مســؤولون   أمس  
 الخميــس   إن   الاتحاد   الإندونيســي   لكــرة   القدم  
 والاتحــاد   الدولــي   للعبــة )  الفيفا  ( سيشــكلان  
 لجنة   مشــتركة   لتحســين   إجراءات   السيطرة   على  
 الجماهير   والسلامة   بعد   كارثة   التدافع   داخل   استاد  
 في   وقت   ســابق   هذا   الشــهر .  وقال   محمد   إرياوان  
 رئيس   الاتحاد   الإندونيسي   للعبة   عقب   اجتماع   مع  
 مســؤولين   بالفيفا "  اتفقنا   على   تأســيس   مجموعة  
 عمل   أو   لجنة   لعملية   التحول   في   كرة   القدم   تشكلها  
 الحكومة   بجانب   الفيفا   وخبراء   بكرة   القدم   والأمن  
 والاســتادات ."  وأضاف   أنه   وفقا   للخطط   يجب   أن  

 تتوافق   إجراءات   الشرطة   مع   لوائح   الفيفا . 
وقال   رئيس   إندونيسيا   جوكو   ويدودو   في   وقت  
 سابق   إن   الفيفا   لا   يخطط   لفرض   عقوبات   على   بلاده  
 بعد   الحادث   لكن   التدخل   النادر   من   الاتحاد   الدولي  
 يأتي   في   ظل   استعداد   الدولة   الآسيوية   لاستضافة  

 كأس   العالم   تحت   20   عاما   في   العام   المقبل . 
ومن   المتوقع   أن   يزور   جيانــي   إنفانتينو   رئيس  
 الفيفا   إندونيسيا   يوم   الثلاثاء   وسيلتقي   بالرئيس  

 ويدودو . 

دي   ماريا   يغيب   
حتى   مطلع   نوفمبر   للإصابة

■ بولونيــا   - رويترز   : قــال   يوفنتوس   أمس  
 الخميس   إن   الجنــاح   الأرجنتيني   أنخيل   دي   ماريا  
 ســيغيب   حتى   مطلع   نوفمبر  / تشــرين   الثاني   بعد  

 إصابته   في   عضلات   الفخذ   الخلفية . 
وأصيب   دي   ماريا   خلال   هزيمة   الفريق   الإيطالي  
 - 2 صفر   من   مكابي   حيفا   فــي   دوري   أبطال   أوروبا  
 وخضــع   اللاعب   البالــغ   عمره   34   عامــا   لفحوص  
 اليوم .  وذكر   يوفنتوس   في   بيان "  خضع   أنخيل   دي  
 ماريا   لفحــوص   هذا   الصباح   وكشــفت   عن   إصابة  

 بسيطة   في   العضلات   الخلفية   بالساق   اليمنى ." 
وأضاف "  ســيحتاج   اللاعب   لنحــو   20   يوما   من  
 أجــل   التعافي   الكامل ."  ومن   المتوقع   أن   يشــكل   دي  
 ماريا   جزءا   من   تشــكيلة   الأرجنتين   في   كأس   العالم  
 في   قطر   التي   تنطلق   في   20   نوفمبر / تشرين   الثاني . 

وتنافــس   الأرجنتين   بالمجموعــة   الثالثة   وتبدأ  
 مشوارها   أمام   الســعودية   يوم   22   نوفمبر  / تشرين  

 الثاني   قبل   مواجهة   المكسيك   وبولندا  . 

الدوري   الإنكليزي
سون   يشيد   بتفاهمه

   مع   هاري   كين
■ برلين  -  د   ب   أ  :  أكد   ســون   هيونج   مين،   لاعب  
 فريق   توتنهــام   الإنكليزي   لكرة   القــدم   أن   التفاهم  
 بينه   وبين   زميلــه   بالفريق   هاري   كــين   هو   نتيجة  
 العمل   الجــاد .  واعتلــى   توتنهام،   بقيــادة   مدربه  
 الإيطالــي   أنطونيــو   كونتــي،   صــدارة   المجموعة  
 الرابعــة   بعدمــا   قلب   تأخــره   أمام   بطــل   الدوري  

 الأوروبي   في   الموسم   الماضي . 
منذ   بداية   الموســم   الماضي،   يعد   لاعب   ليفربول،  
 محمد   صلاح،   الذي   سجل   أسرع "  هاتريك  " في   تاريخ  
 دوري   الأبطال   في   المبــاراة   التي   فاز   بها   فريقه   على  
 رينجرز   أمس،   هو   أكثر   لاعب   تسجيلا   للأهداف   في  
 كافة   المســابقات   من   الدوري   الإنكليزي   برصيد 39    

 هدفا   يليه   هاري   كين   36   هدفا   ثم   سون   29   هدفا . 

الدوري   الأسكتلندي
استخدام   تقنية 

  حكم   الفيديو   المساعد
غلاســكو  -  رويتــرز   : أعلــن   الاتحــاد    ■
 الأســكتلندي   لكرة   القــدم   اســتخدام   تقنية   حكم  
 الفيديو   المساعد   في   منافسات   الدوري   الأسكتلندي  

 لكرة   القدم   اعتبارا   من   هذا   الشهر . 
وستشــهد   المبــاراة   التــي   تجمــع   هيبرنيــان  
 وجونســتون   المقررة   فــي   21   من   الشــهر   الجاري  

 استخدام   التقنية   للمرة   الأولى   في   المسابقة . 
وســتكون   كل   ملاعــب   الأنديــة   المشــاركة   في  
 البطولــة،   والبالغ   عــدد12   ،   مجهزة   لاســتخدام  
 التقنية .  وستســتخدم   التقنية   كذلــك   في   مباريات  

 الكأس   وقبل   نهائي   ونهائي   كأس   الرابطة . 

بطولة إيطاليا: فيرونا 
يعيّن المبتدئ بوكيتي مدربا

■ ميلانــو- أ ف ب: عيّــن نــادي فيرونــا 
الايطالي الجريح أمس الخميس لاعبه الســابق 
ســالفاتوري بوكيتي لتولي المهــام خلفًا للمقال 
غابرييلي تشــوفّي، في أول مهــام تدريبية على 

الصعيد الاحترافي في مسيرته المهنية.
مساعد  منصب  شــغل  الذي  بوكيتي  ورُقّي 
المدرب الكراوتي إيغور تودور، سلف تشوفّي، 
مــن تدريب فريق الناشــئين ليتولى المهام في 
الأول. وأقيل تشــوفي الثلاثاء من منصبه في 
أعقــاب الهزيمة 2-1 ضد ســاليرنيتانا كانت 
الرابعة تواليا، بعد أن اســتلم تدريب الفريق 
فيرونا  ســنتين.وحقق  لمدة  بعقد  الصيف  هذا 
الذي خســر معظم نجومه الصيــف المنصرم، 
فوزًا وحيدًا بقيادة تشــوفّي فــي 9 مباريات 
مقابل 6 هزائم وتعادلــين ليحتل المركز الثامن 

عشر.

رادار الملاعب

 

تونس -»القدس العربي« 

من  ظافر الغربي: 

ما أقسى كرة القدم حين تصدر قرارا موجعا يترك في القلب 
ألما و حزنا كبيرين ، لا على" المتضرر " فحســب بل على ملايين 
الجماهير التي تنتظــر تجمع أكبر عدد من النجوم لتســتمتع 

بعروضهم في أكبر تظاهرة عالمية للعبة الشعبية الأولى ،،  
تلك هي أحكام الكرة ، بقدر ما تحدث فرحة عارمة في نفوس 
اللاعبــين المتأهلين و تســعد  " الفقراء المتيمين " فهي ترســم " 
اللوحــة الناقصة" مــع كل مونديال حيث تتجدد التســاؤلات 
وتكثــر الأمنيات وتتوضــح معالم اللوحة الكرويــة ،لتعيدنا 
الى " لكل شيء اذا ما تم نقصان " فتبدو غيرمكتملة الجمال  لان 
الغياب تواجد في المونديال وســحب الكثيــر من رصيد المتعة 

الكروية .
قائمة الغائبين البارزين ، ليســت مجرد أسماء لنجوم كبار 
فحسب ، بل هي تحمل في طياتها قصصا قصيرة واكبت مرحلة 

التصفيات ، مفرداتها اختزلت القسوة و الخيبة. 
من ينســى دموع الايطاليين في ليلة داكنــة حرموا فيها من 
التأهــل للنهائيات للمــرة الثانية على التوالــي و هم حاملو 
قميص تزينه أربع نجوم هي عنوان تتويجاتهم باللقب العالمي !

هناك شــيءٌ يبقى هكذا غصةً في الحلق إلى الأبد ،و سيبقى 
اللاعب المقدوني ألكسندر تراجكوفســكي إسما " منبوذا" عند 
الايطاليين و محفورا في ذاكرة الحارس الشاب دوناروما كيف 
لا ، و هــو صاحــب الهدف القاتــل في الدقيقة 92 مــن مباراة 
الآدزوري مع مقدونيا الشــمالية ،،  الهدف الذي أجبر شــعبا 
كامــلا على متابعــة كأس العالم في قطر عبر الشاشــة ، و هو 
الهدف الذي بدد أيضا أحــلام " المناضل " جيورجيو كييليني ( 
38 عاما )بإضافة المونديال الى "ســيرته الذاتية " بعد نكستين 
متتاليتين علما أنه خاض 117 مباراة دولية مع المنتخب الاول !.

نكســة المنتخــب الايطالــي لم تكــن تخطر على بــال بعد 
تتويجــه في يورو 2020 لذلك اعتبر الخاســر الأكبر في القارة 
العجــوز مقارنة بدول أخرى غائبة مثل الســويد و النرويج و 
النمسا و المجر ، و لو أن كثيرين يتحسرون على غياب البلدين 
الاسكندنافيين بسبب شغفهم بالاسطورة ابراهيموفيتش (40 
عاما ) و إعجابهم بماكينة الأهــداف التي لا تهدأ ايرلنغ هالاند 

( 22 عاما ) الذي شغل الناس منذ انتقاله للدوري الانكليزي. 

*كبوة الفرسان لم تتوقف عند أوروبا 

فحســب ، بل كانت عنوانا بارزا فــي القارة الافريقية حيث 
طالت منتخبــات عريقة متوجة باللقب القــاري مثل مصر (7 
ألقاب) و نيجيريــا ( 3) و كوت ديفــوار(2) و الجزائر (2) ما 
يعني ان الهدوء ســيخيم على ضفاف النيل ، فلا هتاف ل"أبو 
مكة " ، و لا تحليق لنســر نيجيريا الجارح فيكتور أوســيمهان 
هــداف نابولي و لا ابداعــات الايفواري فرانك كيســيي نجم 

الغائبون عن المونديال يشكلون منتخبا قادرا على الفوز بالكأس!

الخيبة على وجوه لاعبي المنتخب الإيطالي عقب حرمانهم من التأهل لكأس العالم )أرشيفية(

■ باريــس  - أ   ف   ب  : يرغب   كيليــان   مبابي   في   الرحيل   عن   باريس   ســان  
 جرمان   في   سوق   الانتقالات   الشــتوية   المقبلة  . هذه   هي   الشائعة   التي   اجتاحت  
 عالم   كرة   القدم   هذا   الاسبوع،   بعد   أشهر   قليلة   من   تجديد   الدولي   الفرنسي   عقده  

 مع   نادي   العاصمة   الفرنسية   حتى . 2025   
تلقي   وكالة   فرانس   برس   نظرة   عن   أســباب   عدم   سعادة   مبابي،   عمّا   يقوله  

 ناديه   وما   إذا   كان   انتقاله   مطلع   العام   المقبل   واردا . 
خرجت   الاخبار   الى   العلن   عندما   أشــارت   صحيفة   ماركا   الإسبانية   والعديد  
 من   وســائل   إعلام   فرنســية   الى   أن   مبابي   يرغب   في   الرحيل   عن   سان   جرمان  
 ـ  23عاما   يشــعر    في   أســرع   وقت   ممكن  . ذكرت   تقارير   فرنســية   عدة   أن   ابن   ال
 "بالخيانة  " من   ناديه   وبخيبة   أمل   لأنه   لم   يتــم   الوفاء   بالوعود   التي   قُطعت   له  

 عندما   وقع   على   عقده   الجديد   في   أيار / مايو   الفائت . 
صحيح   أن   باريس   سان   جرمان   لم   يقم   بجميع   التعاقدات   التي   أرادها   خلال  
 الصيف،   مع   التركيز   بشكل   خاص   على   فشلهم   في   ضم   قلب   دفاع  . ومع   ذلك،   كان  

 من   الواضح   أن   مبابي   كان   يتوقع   وصول   رأس   حربة   جديد   أيضا . 
كان   البولندي   روبرت   ليفاندوفســكي   من   الذين   ربطتهم   التقارير   بالانتقال  
 الى   باريس   قبل   أن   يختار   نجم   بايرن   ميونيخ   الســابق   التوجه   الى   برشلونة.  
 كما   لم   يفلح   بطل   فرنســا   في   التوقيع   مع   المهاجم   الايطالي   جانلوكا   سكاماكا   من  

 ساسوولو   الذي   انتقل   الى   إنكلترا   من   بوابة   وست   هام . 
مبابي   الذي   ســجل   39   هدفا   الموســم،   أحــرز   هدفه   الثاني   عشــر   في   جميع  
 المســابقات   في   الحالي   من   ركلة   جزاء   خــلال   التعادل   1 - 1   مــع   ضيفه   بنفيكا  

 البرتغالي،   بعد   ساعات   من   صدور   الشائعة . 
في   باريس،   يلعب   الى   جانب   الارجنتيني   ليونيل   ميســي   والبرازيلي   نيمار  

 في   خط   هجومي   ناري،   ولكنه   ألمح   الى   أنه   ليس   ســعيدا   في   مركز   رأس   الحربة  
 الذي   يوكله   إليه   المدرب   كريستوف   غالتييه   بدلا   من   الجناح . 

قال   بعد   تســجيله   لصالح   منتخب   بلاده   ضد   النمسا   الشهر   الفائت   في   دور  
 المجموعــات   لدوري   الامم   الاوروبيــة "  هنا   ألعب   بطريقة   مختلفــة  . يُطلب   مني  

 القيام   بأمور   مختلفة   عن   تلك   في   النادي،   لديّ   حرية   أكبر )  هنا ."( 
أقــر   غالتييه   لاحقًا   أن   الفائز   بكأس   العالم   2018   في   روســيا "  مقيّد   أكثر  " في  
 ناديه،   ويبدو   أن   هذا   كافٍ   للاعب   ليســائل   نفســه   عن   العقــد   الذي   جدده   قبل  

 أشهر . 
وأكد   غالتييه   أنه   لا   يعلم   برغبة   مبابي   في   الرحيل   عن   ملعب   بارك   دي   برانس  

 "لا   يمكنني   التعليق   عليها،   نحوّل   شائعات   إلى   معلومات   تكاد   تصبح   بيانًا ." 
لكن   الشــائعات،   وفقا   لمصادر   عديدة،   بدأها   محيط   اللاعب   من   أجل   الضغط  
 على   باريس   ســان   جرمان   نظرا   لما   يمر   به   الدولي   الفرنسي .  قال   الظهير   المغربي  
 أشــرف   حكيمي   المقرّب   من   مبابي   الى   الصحافيين "  تأخــذون   الامور   خارج   عن  

 سياقها  . هو   مركّز   على   النادي   وسعيد   هنا ." 
على   أي   حال،   ليــس   هناك   بالتأكيد   أي   احتمال   ليفكّر   ســان   جرمان   في   بيع  
 نجمه   في   ســوق   الانتقالات   الشتوية  . مضى   أقل   من   خمسة   أشهر   على   الاحتفال  
 قبل   المباراة   الاخيرة   من   الموســم   الماضي،   بتجديد   عقده   حتــى   2025   وإقناعه  

 برفض   الانتقال   الى   ريال   مدريد   الاسباني . 
إذا   اســتمرت   هذه   الزعزعات،   فقد   تتبدّل   أفكار   فريق   العاصمة   في   نهاية   هذا  
 الموســم،   خاصة   إذا   فشــل   مرة   أخرى   في   الفوز   بلقب   دوري   الأبطال   الذي   طال  
 انتظاره .  إذ   قد   يشــعر   أن   النادي   ســيصبح   بحالة   أفضل   مــع   رحيل   لاعب   غير  

 سعيد   في   غرفة   تبديل   الملابس . 

هل   يغادر   مبابي   سان   جرمان   في   الشتاء ...  أو   الصيف؟

■ لندن  -  د   ب   أ   : تقرر   أن   تدخل   الكرة،   التي   استخدمها  
 دييغو   أرماندو   مارادونا   لتسجيل   هدفه   المشهور "  بيد   الله"  
 أمام   المنتخب   الإنكليزي   في   كأس   العالم   لكرة   القدم   نسخة  
1986 ،   في   مزاد   الشهر   المقبل،   بتكلفة   تتراوح   من   2،8   مليون  
 دولار   إلــى   3،3   مليــون   دولار .  وســجل   مارادونا   الهدف  
 عندما   ضرب   الكرة   بيده   من   أمام   الحارس   الإنكليزي   بيتر  
 شيلتون   ليفتتح   التســجيل   في   مباراة   دور   الثمانية   على  
 ملعب   أزتيكا   في   مكســيكو   ســيتي .  وبعد   الواقعة   المثيرة  
 للجدل،   ســجل   مارادونا   هدفا   ثانيا   بمجهود   فردي   رائع،  
 والذي   أصبح   معروفا   بلقــب "  هدف   القرن   ، " وفاز   المنتخب  
 الأرجنتيني   باللقاء   1  /  2   قبل   أن   يتــوج   باللقب   في   نهاية  

 البطولة . 
ويمتلك   الحكم   علي   بن   ناصر،   الذي   أدار   المباراة   وفشل  

 في   اكتشاف   لمسة   اليد،   الكرة . 
وســيتم   بيع   الكرة   من   قبل   دار   غراهام   بود   للمزادات،  

 يوم   الأربعاء   16   تشرين   الثاني / نوفمبر . 
وذكــرت   وكالة   الأنبــاء   البريطانيــة "  بي . أيه . ميديا"  
 أن   الحكم   التونســي   شــعر   أن   الوقت   حان   لمشاركة   الكرة  
 مع   العالم   وأعرب   عــن   آماله   أن   يقوم   الشــاري   بعرضها  

 للجمهور . 
وفي   حديثه   عن   الهدف   المســجل   باليد،   قال  ":  لم   أتمكن  
 مــن   رؤية   الواقعة   بشــكل   واضــح  . كنت   أرى   شــيلتون  

 ومارادونا   من   الخلف ." 
وأضاف "  ووفقا   لتعليمات   الاتحــاد   الدولي   للعبة   قبل  
 البطولة،   نظرت   إلى   حكم   الراية   للتأكد   من   صحة   الهدف-  
 وكان   متوجها   إلى   منتصف   الملعب   في   إشــارة   منه   إلى   أن  

 الهدف   كان   صحيحا ." 
وأردف ":  فــي   نهايــة   المباراة،   قال   لي   مــدرب   المنتخب  
 الإنكليزي   بوبي   روبســون " :  قمت   بعمل   جيد   ولكن   حكم  

■ الريــاض  -  د   ب   أ   : أعلن   الفرنســي   إيرفــي   رينارد  
 مــدرب   المنتخــب   الســعودي   الأول   لكــرة   القــدم   قائمة  
 الأخضر   المشــاركة   في   المعســكر   الإعدادي   الذي   تحتضنه  
 مدينــة   أبوظبي   الإماراتيــة   خلال   الفترة   من   17   تشــرين  
 الأول / أكتوبر   الجاري   وحتى   10   تشــرين   الثاني / نوفمبر  
 المقبل،   وذلك   ضمــن   المرحلة   الثالثة   من   البرنامج   الإعدادي  
 لــكأس   العالــم   2022   في   قطر .  ومــن   المقــرر   أن   يخوض  
 المنتخب   الســعودي   خلال   المرحلة   الثالثة   خمس   مباريات  
 تجريبيــة،   الأولى   أمــام   منتخب   مقدونيا   في   22   تشــرين  

 الأول / أكتوبر   ،وســتكون   الثانية   أمــام   منتخب   ألبانيا   في  
 السادس   والعشرين   من   الشهر   ذاته،   بينما   يواجه   الأخضر  
 في   التجريبية   الثالثة   منتخــب   هندوراس   في   الثلاثين   من  
 الشهر   ذاته .  وتلعب   الســعودية   مع   آيسلندا   في   6   تشرين  
 الثاني / نوفمبر   المقبــل   ،   وتختتم   مواجهاتهــا   التجريبية  

 بملاقاة   منتخب   بنما   في   العاشر   من   الشهر   ذاته . 
ويلعب   المنتخب   الســعودي   في   المجموعة   الثالثة   ضمن  
 منافســات   كأس   العالــم2022   ،   والتي   تضم   إلــى   جانبه  

 منتخبات   الأرجنتين   والمكسيك   وبولندا . 

 ( فيفا )  يطلق   حملة   لأعمال   فنية   عن   كأس   العالم

ميلان و برشــلونة حاليــا و لا فواصل و أهــداف من المحارب 
رياض محرز .

هؤلاء الســفراء و غيرهم من أبناء القارة الســخيّة الذين 
ينثرون الفرح في أعتى الفــرق الاوروبية لن يلهبوا المدرجات 
و لن يضيئوا ســماء الدوحة ،، و الكلام نفســه ينسحب على 
بعض نجوم أمريــكا الجنوبية مثل كولومبيا بنجميها  الرحالة 
الكولومبي خاميس و مواطنه نجم ليفربول لويس دياز و كذلك 

مهاجم التشيلي أليكس سانشيز و البلدوزر أبيدال.

 تشكيلة مرعبة !!

لو قُيّض لكوكبة النجوم الذين أخفقت منتخبات بلادهم في 
التأهل إلى مونديال قطــر 2022 أن يجتمعوا معاً ضمن منتخب 
واحد وتحت قيادة مدرب محنك كالإيطالي روبرتو مانشــيني 
الذي خذل لاعبي بــلاده أو خذلوه فــي التصفيات الأوروبية 

الحاسمة لربما تمكن هؤلاء من الفوز بكأس العالم أو على الأقل 
لنافسوا عليه بمنتهى الجد والجدية ؟

تعالوا "نجتهد" و نستعرض تشــكيلة الغائبين الذين يمكن 
الاعتماد عليهم بخطة 4/3/3 مع عدد من الاحتياطيين الأكفاء ،، 
فــي حراســة المرمى الايطالــي دونارومــا، فــي الدفاع ،، 
الجزائري يوســف عطال ظهير أيمن فريق نيس الفرنســي و 
الجهة اليسرى الاســكتلندي أندرو روبرتسون ظهير ليفربول 
الذي يستمر غياب منتخب بلاده عن المونديال من 24سنة ،،في 
قلب الدفاع هناك أفضلية للسلوفاكي ميلان سكرينيار صخرة 
دفاع الإنتر و معه الدولي الايطالي ليوناردو بونوتشي مدافع 
يوفنتوس و رجل مباراة نهائي يــورو 2020 بهدفه الذي أعاد 

الروح للآدزوري ،،
في وســط الميدان ، النرويجي مارتــن أوديغارد الذي أعيد 
اكتشافه منذ انتقاله الى آرسنال قادما من ريال مدريد ، بجانبه 
الايفــواري فرانك كيســيي المنتقــل من ميلان الى برشــلونة 

،و إيطالــي تشلســي جورجينيو ،،هجومــا ، محمد صلاح و 
هالاند و دياز يشــكلون ثلاثيا فاعلا ، دون أن يخلو الأمر من " 
منافسة"شديدة في وجود الاربعيني السويدي ابراهيموفيتش 
و الجزائــري محــرز و التشــيلي اليكس سانشــيز و المرعب 
النيجيري أوســيمهان والمنافسة تشــمل  أيضا  بقية الخطوط 
التي تزخر بأســماء لامعة كالمتألق الســلوفيني في حراســة 
المرمى  يان أوبــلاك حامي عرين أتليتيكــو مدريد أو المدافعين 
كييليني الايطالي و الابا النمســاوي و ليندلوف الســويدي ، 
فيما نجد في الوسط كلا من التشيلي فيدال و الايطالي فيراتي 
و الجزائري اســماعيل بن ناصر ،، و الكولومبي خاميس، كل 
هؤلاء و غيرهم يشــكلون " اللوحة الناقصة"في مونديال قطر 
، و هي لوحة لا تغيب عن أية نسخة لكأس العالم ،، فكرة القدم 
لها أحكام لا تخضع لأي منطق ، تُســعد هؤلاء ، و تُبكي هؤلاء 
، أفراح هنا و أتــراح هناك ، و في ذلك يكمــن جمالها ورونقها 

ويميزها كصاحبة الشعبية الاولى في العالم .

■ اجاكســيو  )  فرنســا  ( -    أ   ف   ب  : أعلــن   نادي   أجاكســيو   صاحب   المركز  
 الثامن   عشــر   فــي   الدوري   الفرنســي   لكــرة   القدم   تعاقــده   مع   المهاجــم   الدولي  
 الجزائري   يوســف   بلايلي   حتى   نهاية   الموســم   بعد   أيام   قليلة   على   فســخ   عقده  

 مع   بريست . 
ونجح   أجاكســيو   الصاعد   حديثــا   في   تعزيز   خط   هجومــه   بعدما   عانى   عدم  

 الفعالية   منذ   بداية   الموسم   واكتفى   بتسجيل   سبعة   أهداف   في   10   مباريات . 
وبإمــكان   بلايلي   الذي   يبلغ   مــن   العمر   ثلاثين   عاما،   اللعب   فــي   جميع   المراكز  
 في   خط   الهجوم  . خاض   19   مباراة   مع   بريســت   الموســم   الماضي   وســجل   ثلاث  
 أهــداف،   وقام   الاخير   بتمديد   عقده   هذا   الصيف   حتى   نهاية   الموســم،   لكنه   أعلن  

 قبل   أسبوعين   أنه   تم   إنهاء   عقده . 
وأعلن   المدير   الرياضي   لبريست   غريغوري   لورنزي   في   بيان   صحافي "  لم   يكن  
 يوســف   يشعر   بالراحة   بشكل   يومي   لا   ســيما   في   ظل   ابتعاده   عن   عائلته   وكان  

 من   الصعب   عليه   ان   يستمر   في   هذا   الطريق ." 
في   المقابل،   أوضح   المنســق   الرياضي   لنادي   أجاكســيو   يوهــان   كافالي   أنه  
 "ســنحت   لنا   فرصة   التعاقد   مع   يوسف   وأخذنا   الكثير   من   المعلومات   عن   اللاعب  
 والرجــل   الذي   نصحنا   به   بشــدة   صديقنا   آندي   ديلور  " في   إشــارة   إلى   الدولي  

 الجزائري   الآخر   الذي   يلعب   مع   فريق   نيس . 

أجاكسيو   يتعاقد   مع   الجزائري   بلايلي

■ القاهــرة  -  د   ب   أ   : أعلن   الاتحاد   الدولي   لكــرة   القدم  ( فيفا )  
عــن   إطلاق   حملة   تحت   عنــوان "  ضع   أحلامك   فــي   دائرة   الضوء"  
 بالتعاون   مع   8   فنانين   من   مختلف   بقاع   الأرض   أثناء   جولة   النسخة  

 الأصلية   لكأس   العالم . 
ويعمل   فيفا   مع   هؤلاء   المبدعين   الثمانية   ونجم   وسائل   التواصل  
 الاجتماعي،   نوح   بيك،   على   دعوة   المشــجعين   لتصميم   أعمال   فنية  
 تضــم   تصوراتهم   عن   الــكأس   الأصلية   لبطولــة   كأس   العالم   قبل  

 انطلاقها . 
وذكر   فيفا   عبر   موقعه   الرســمي  ": يمكن   للمشجعين   والجماهير  
 ارسال   إبداعاتهم   عبر   موقعي   إنســتغرام   أو   تويتر   ليختار   الحكام  

 أفضل   16   عملا   فنيا   منها ." 

وســيحصل    صاحب   المركز   الأول   في   هذه   المســابقة   على   رحلة  
 مجانية   إلى   كأس   العالم   بقطر   ،   كما   ســتُوزّع   كثير   من   الجوائز   على  

 غيره   من   المبدعين . 
ودشــن   فيفا   لجنة   من   فنانين   محليين   اجتمعوا   من   مختلف   بقاع  
 الأرض   من   أجل   المساهمة   في   حملة "  ضع   أحلامك   في   دائرة   الضوء"  
 بهدف   تسليط   الضوء   على   المواهب   الشــابة   والقصص   التي   لم   تر  
 النور   بعد،   إضافة   إلــى   الأبطال   الذين   غمرهم   الزمن   داخل   وخارج  

 عالم   كرة   القدم . 
وتتكون   لجنــة   المبدعين   من   الارجنتيني   لو   ســيدوفا   والكندي  
 فيكتور   موســكيرا   والمكســيكي   فريــد   رويدا   والامريكيين   آشــلي  

 دريفوس    وجابي   جولت   والقطري   جابر   حنزاب . 

مونديال   قطر2022   

مدرب   المنتخب   السعودي   يختار   32   لاعبا

بيع   الكرة   التي   سجل   بها   مارادونا   هدف   « يد   الله« في   مزاد    
 

دوري   كرة   السلة   الأمريكي

انتيتوكونمبو   لا   يشعر   بالقلق 
 إزاء   تراجع   نتائج   ميلواكي   

قبل   انطلاق   الموسم
نيويــورك  -  د   ب   أ   : لا   يشــعر   اللاعــب   جيانيــس    ■
 انتيتوكونمبو   بالقلــق   إزاء   النتائج   المتواضعــة   التي   حققها  
 فريقه   ميلواكي   بكس   خلال   فترة   الإعداد   للموســم   الجديد   من  
 دوري   كرة   السلة   الأمريكي   للمحترفين،   لكنه   يرغب   في   حدوث  

 تحسن   في   العادات   الخاصة   بالفريق . 
وخســر   بكس   جميع   المباريات   الخمس   التي   خاضها   خلال  
 فترة   الإعداد،   وأخرها   الخســارة   أمام   بروكلن   نتس107 / 97،  
 في   المباراة   التي   شــهدت   تسجيل   انتيتوكونمبو   24   نقطة   و 14 

 متابعة . 
وقال   انتيتوكونمبو "  الأمر   لا   يقلقني،   ما   يقلقني   هي   عاداتنا  

 وتكوين   عادات   جيدة ." 
وأضاف "  في   الوقت   الحالي   صوتنــا   ليس   عاليا   بما   يكفي،  
 لسنا   في   عجلة   من   أمرنا   بشــكل   كاف،   لسنا   متعطشين   بشكل  
 كاف،   ولكن   في   نهاية   المطاف،   إنها   فترة   إعداد   للموسم   ،   لدينا  

 الموسم   الاعتيادي   بأكمله   لاكتشاف   أنفسنا ." 
وأشار "  الموسم   لن   يكون   سهلا،   أعتقد   أنه   في   بعض   الآحيان  
 عقلك   ينسى   وتعتقد   أن   الأمور   ستكون   سهلة،   لكني   أشعر   على  
 المســتوى   الشــخصي   أن   علينا   الخروج   والتعبير   عن   أنفسنا  

 واللعب   بقوة ." 
وختم   انتيتوكونمبو   بالقول "  تكوين   عادات   جيدة،   اللعب  
 من   أجل   التطــور،   اللعب   من   أجل   الفريــق،   وكفريق   علينا   أن  
 نكون   متعطشــين،   علينا   أن   نلعب   ســويا   وأن   ندافع   بشــكل  

 أفضل ." 

 الراية   كان   غير   مسؤول ." 
وادعــى   مارادونــا،   الــذي   توفــى   فــي   تشــرين  
 الثاني / نوفمبر   ،   2020   أن   الهدف   ســجل "  بجزء   قليل   من  

 رأس   مارادونا   وجزء   من   يد   الله ." 
وفاز   المنتخــب   الأرجنتينــي   باللقب   عقــب   فوزه  

 على   منتخــب   ألمانيا   الغربيــة   في   المبــاراة   النهائية .  
وكان   القميص   الــذي   ارتداه   مارادونــا   خلال   مباراة  
 دور   الثمانيــة   تم   بيعــه   في   أيار / مايــو   الماضي   مقابل  
   8،2 مليون   دولار،   وهو   مبلغ   قياســي   لقطعة   رياضية  

 تذكارية . 

مارادونا يقفز ويلعب الكرة بيده على مرمى إنكلترا بشكل واضح )أرشيفية(
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الاتفاق مع لبنان الأكثر جدوى بالنسبة لإسرائيل... »شراء الهدوء بالمال«
 ميراف أرلوزوروف

الاقتصــادي البريطاني الذي انضم للبعثة البريطانية 
من أجل التوقيع على معاهدة فرساي في 1918 استقال من 
منصبه احتجاجاً على الشروط المجحفة التي فرضت على 
ألمانيا في الاتفاق. فقد حذر مــن أن التعويضات الباهظة 
التــي فرضت على ألمانيا دفعها الــى انهيارها الاقتصادي 

وبذلك ستنشأ الظروف لاندلاع حرب أخرى.
بعد ربــع قرن وبعــد أن تحققت نبوءتــه عند اندلاع 
الحرب العالمية الثانية وأصبح هذا الاقتصادي مشــهوراً 
باعتباره الاقتصــادي الأهم في القرن العشــرين، جون 
ماينرد كينز، اســتوعبت أمريكا الرسالة. الحرب العالمية 
الثانية لم تنته باتفــاق تضمن تعويضات عقابية فرضت 
على ألمانيا، بــل العكس. فبعد احتــال ألمانيا تم الاتفاق 
على خطة تعويضات ضخمــة لإعادة إعمارها وهي خطة 

»مارشال«.
 الامر الذي أدركه كينز في 1914 هو يسري اليوم ايضاً: 
المال لا يعتبر سبباً للحرب. العكس هو الصحيح. المال هو 
أداة ممتازة لمنع الحرب، والاستراتيجية السياسية الأكثر 
نجاعة هي شــراء الهدوء بالمال. هذه هي الاســتراتيجية 
الموجودة أمام إســرائيل في هذه الأثنــاء في الاتفاق مع 

لبنان حول الحدود البحرية.
الاتفاق هو اتفاق اقتصادي. فإســرائيل تتنازل للبنان 
عن ميــاه إقليمية يوجد فيها خزان غــاز، هو خزان قانا. 
حجم الخــزان غير معروف في هذه المرحلــة، لكن قيمته 
تقدر بنحو 20 مليــار دولار )5 مليــارات دولار بالمفاهيم 
الآنية(. رغم أن هذه هي القيمة القصوى للخزان فانه من 
البداية إسرائيل لم تدع بأن كل الخزان يعود لها، وأنه في 
العام 2013 وافقت على التنازل عن جزء آخر منه. مؤخرًا 
وافقــت على التنازل عن 20 في المئة أخرى. أي في الاتفاق 
الحالي إسرائيل تتنازل عن أربعة مليارات دولار بمفاهيم 

جارية، أقل بمليار دولار بالمفاهيم الآنية.
 لا يوجد أمــر غير معقول أكثر من أن الدولة تغلي حول 
تنازل اقتصــادي يبلغ ملياراً أو ملياري دولار على الاكثر. 
هذا مبلغ هامشــي، ولا شــك أنه إذا نجحت إسرائيل في 
الحصول على الهــدوء أمام لبنان بمبلــغ ملياري دولار 
فان هذا هو احــد الاتفاقات الاســتراتيجية الناجحة لها 
في تاريخها، واســتثمار ضخم بالنسبة للبدائل الاخرى. 
الحروب، فقط من أجل المتعة، تكلف إســرائيل خســائر 
بمبلــغ 7 – 30 فــي المئة مــن إنتاجها، احيانــاً على مدى 
سنوات. ويرافق ذلك خســارة بالأرواح والتسبب بضرر 

لمكانتها الدولية وبالأساس المس بالمبادرة التجارية. 
»اقتصاد  كتــاب  مؤلف  زعيرا  يوســي  البروفيســور 
اســرائيل«، قدّر بــأن الحروب كلّفت إســرائيل بوليصة 
مخاطرة تقلص الرغبة في الاستثمارات بنحو 26 في المئة 
من الناتج بشــكل ثابت )فقدان مداخيل بمبلغ 100 مليار 

دولار كل سنة(.

 إنجاز أمني مهم

 حســب تقدير غيورا آياند، الجنرال احتياط ورئيس 
هيئة الأمــن القومي الســابق، الذي رســم خط الحدود 
البحريــة بين إســرائيل ولبنان فــي العــام 2000، فان 
الحديث يــدور عن صفقة أحام. وهو يقدر بأن حزب الله 
قد استخدم »ســرقة غاز لبنان من قبل إسرائيل« كذريعة 
لاندلاع الحرب. هذا هو المبرر المثالي من ناحية حزب الله 
كي يميط عن لبنان الضرر الافظع، الحرب مع إســرائيل، 
وذريعة لبنان الداخلية لذلك. هذا هو السبب أيضاً في أنه 
منذ 2010 لبنان لم يوقع مع إســرائيل على اتفاق لترسيم 
الحدود البحرية لأن حزب الله لم يسمح بذلك. الأمر الذي 

تغير في السنة الأخيرة هو بالطبع الوضع الاقتصادي في 
لبنــان. انهيار اقتصاد لبنان حــوّل المداخيل المحتملة من 
الغاز إلى خشــبة إنقاذ، ولم يبق أمام حزب الله أي خيار 

عدا عن رفع الفيتو فيما يتعلق بالاتفاق مع اسرائيل.

 أهمية الاتفاق الجيوسياسية

 هناك تفســير آخر وهو تفســير نتنياهو: اســتخذاء 
رئيــس الحكومــة لبيد الذي خضــع لتهديــد الطائرات 
المســيرة التي أطلقها حــزب الله علــى الطوافة في حقل 
كاريش ووافق علــى كل طلبات لبنــان. أيضاً من أجرى 
المفاوضات مــع لبنان حتــى العام 2019، وزيــر الطاقة 
السابق يوفال شتاينيتس، هاجم لبيد بسبب ذلك وقال: 
»الحل الوســط هو أننا نقوم بتقسيم شيء، بهذا القدر أو 
ذاك، من المنتصف، وليس أن يحصل لبنان على كل شيء 

ونحن لا نحصل على أي شيء«.
شتاينيتس محق بشــكل مبدئي. إسرائيل حقاً تنازلت 
تقريباً عــن كل طلباتها فيما يتعلق بحقل قانا. ومن طلبها 
الاول، 57 فــي المئة، بقي فقــط 17 في المئــة. ولكن نحن 

وافقنــا على التنازل عن 20 في المئــة من الخزان في فترة 
نتنياهو في 2013. أي التنازل الإضافي الآن هو عن 20 في 
المئة اضافية من الخزان. وفــي كل الحالات التكلفة المالية 
لكل هذا الحدث هي بضعة مليــارات فقط. هي قليلة جداً 

بالنسبة للأهمية الجيوسياسية لهذا الاتفاق.
أيضاً ادعاء التنازل عن 57 في المئة من الخزان لا يعتبر 
ادعاء صلباً. لا توجد أي حدود في المياه الاقليمية مفتوحة 
أمام كل ســفينة، وفي الاصل الدول تقسم المياه الاقليمية 
في اتفاقات بينها. بشكل عام هذه الاتفاقات تكون مطلوبة 
فقط عند اكتشــاف خزانات غاز في الميــاه، حيث البحر 
المفتوح تصبح لــه فجأةً اهمية اقتصاديــة. وإلا فانه لن 
يهتم أي أحد بما يحدث هناك. إذاً، إســرائيل تنازلت عما 
أرادت أن يكون لها، لكنه لم يكن في أي يوم لها )وأيضاً لم 

يكن للبنان أو لقبرص(.
في المقابــل، هناك قانون دولي واضح بخصوص المياه 
الإقليمية: قطــاع المياه الذي يمتد لمســافة 12 مياً بحرياً 
)22 كم عن الشاطئ(، رغم أن المياه الاقليمية توجد تحت 
سيادة إســرائيل إلا أنه لم يكن حتى الآن أي خط حدود 
مياه واضح بينها وبين لبنان. في العام 2000 حدد آياند 

بشــكل أحادي الجانب الحدود في البحر ووضع طوافات 
على طولها لغرض القيام بدوريات سفن ساح البحرية. 
لبنان لــم يوافق في أي يــوم على خــط الطوافات وفي 
الاتفــاق الحالي هو يوافق للمرة الأولــى على هذا الخط 

)موافقة شبه رسمية(، هذا إنجاز أمني مهم لإسرائيل.

   الهدوء أفضل من الحرب

  نقطــة الضعــف الوحيدة فــي الاتفاق هــي موافقة 
إســرائيل علــى تغييــر خط الطوافــات الــذي يبدأ من 
الكيلومتر 6 )كــم 6 حتى كم 22 على طــول 17 كم(، نحو 
300 متر باتجاهها. بالإجمال، نحو 6 كم مربعة من المنطقة 
الجغرافية المفترضة لإســرائيل تم اعطاؤها للبنان. رغم 
أنه لا يوجد لهذه الموافقة أي أهمية أمنية، لأن التغيير هو 
300 متر فقط، إلا أنه توجــد لذلك أهمية رمزية وقانونية. 
من غير المؤكــد أن حكومة انتقالية يمكــن أن توافق على 

التنازل عن 6 كم من المياه الاقليمية.
شــتاينيتس يحذر من أن التنازل عــن 6 كم مربعة هو 
سابقة خطيرة لإســرائيل أمام دول المنطقة كدولة يسهل 
جعلها تقدم تنازلات جغرافية. ربما يكون شتاينيتس على 
حق، لكن الحديث يدور عن تنازل ليست له أهمية أمنية أو 
اقتصادية. في المقابــل، حصلنا على اتفاق مع لبنان حول 
خط الحدود بيننا. وكما قلنــا إمكانية كامنة مهمة لهدوء 
نســبي إزاءه. شتاينيتس ايضا قال بأن إسرائيل تنازلت 
عــن مياه اقليمية تبلــغ 850 كم مربعاً، التــي لا يعرف ما 
هي كميات الغاز التي ســتكون فيها. يجيب عن ذلك فقط 
اصحاب القدرة على التنبؤ وعلى أي حال هذا يعيدنا الى 
كنز. فليس هناك استراتيجية سياســية اكثر نجاحاً من 
شــراء الهدوء بالمال. كلما كانت للبنان مصالح اقتصادية 
اكثر في البحر القريب منا فستقل المخاطرة باندلاع حرب 
معه. وبالتحديد تنازلات إسرائيل ورؤية الاتفاق كإنجاز 
للبنان وهزيمة لإسرائيل تعزز الإمكانية الكامنة للهدوء. 
حزب الله من الاســهل عليه قبول الاتفــاق والتلويح به 
أمــام اللبنانيين علــى اعتبار أنه انجاز سياســي له. في 
نهاية المطاف إســرائيل تنازلت عن 6 كم مربعة من مياهها 
الاقليميــة التي لا توجد لها اهمية وفقــدت امكانية كامنة 
لغــاز يقدر ببضعة مليــارات من الــدولارات وفي المقابل 
حصلت على موافقة على الحدود البحرية وإمكانية كامنة 
مهمة لهدوء نســبي مع لبنان. اذا كانــت هذه هزيمة فان 
الامر يتعلق بهزيمــة مجدية جداً حدثت لنا على الإطاق. 
أي اقتصادي مبتدئ )حتى لو لم يكن كينز(، وأي سياسي 

عقاني )الذي ليس هو نتنياهو( يدرك ذلك.
هآرتس 2022/10/13

»عرين الأسود«... لاعب جديد في الساحة الفلسطينية
دانا بن شمعون

إذا كانت حاجة الى إشــارة للتأثير المتزايد لتنظيم 
»عرين الأســود« الجديد في مناطق يهودا والسامرة، 
فقد تلقيناها أمس. استجابة واسعة شوهدت في بعض 
القرى والمدن الفلســطينية لدعوة رجال »الميليشــيا« 
لخوض إضراب عام على ســبيل التضامن مع ســكان 
مخيم الاجئين شــعفاط بسبب »الإغاق« الذي فرض 

عليه بعد العملية التي قتلت فيها المقاتلة نوعا لازار.
وإن  الأســود  عرين  لجماعة  الإرهابي«  »النشــاط 
كان يتركز في منطقة نابلس إلا ان اشــارات أولية على 
اتســاع التأييد للتنظيم تبدأ بالظهور في أماكن أخرى. 
وعلى حد قول مصادر فلسطينية لا يجري الحديث في 
هــذه المرحلة عن اقامة خايا وظهور مخربين حســب 
نمط عرين الاســود في نابلس، بــل تأييد معنوي من 
بعيد وإعــراب عن التضامن مع فكرة »التمرد« لأعضاء 

التنظيم.
»يوجد الكثير من الشــبان الذين تجذبهم الحركة، 
وروح التنظيــم الــذي يجلبها عرين الاســود«، هكذا 
شرح لـ »اســرائيل اليوم« مقيم من رام الله وأضاف: 
»ليس الجميع يفكرون بشــكل عميق كيف يجديهم هذا 
نفعًا. هذا مثلما رأينا اليوم الشــبان يشعلون النار في 
اطارات السيارات في مداخل القرى ويغلقون الطرق. 
يبحثون عن الفوضى ولا يهم إذا كان هذا يخدم الهدف 

وإذا كان يوجد مثل هذا الهدف أصاً«.
 يحاول رجال التنظيم الإبقاء على صورة شــعبية 
وتجنيد عطف الجمهور الفلســطيني. فــي عيد المولد 
النبوي قبل بضعة أيام خرجوا إلى الشــوارع ووزعوا 
على المارة الحلويات والســكاكر بهــدف التحبب من 

الشــارع. هم يجتهدون لأن يخلقــوا انطباع »مقاتلين 
يأتون من تحت«، من بين الشــعب. بخاف النشــطاء 
من منظمــات اخرى يرتعــد منهم جزء مــن الجمهور 
الفلســطيني احياناً ومن الرعب الــذي يزرعونه، فان 
»مخربــي« عرين الاســود يريدون أن يظهــروا بأنهم 
لا يتصرفــون كآخر الزعران وأنهــم هنا من أجل اقامة 

النظام وحماية الفلسطينيين.
وللتنظيم حضــور بارز في الشــبكات الاجتماعية 
تعرض  التــي  المســجلة  الأشــرطة  ينشــرون  حيث 
العمليــات التــي ينفذونها ضــد الجنــود والمدنيين. 
وأصبحت هذه الأشــرطة رائجة ولا سيما في أوساط 
الشــبان الفلســطينيين الذيــن يرون فيهــا نموذجاً 

لاقتداء.
حتــى من لــم يفكروا فــي الماضــي بالانضمام الى 
الإرهاب يرون الآن بأن الأمر ممكن، بل وحتى أســهل 
على التنفيذ مما قدروا. آخرون يشــاهدون التوثيقات 
بفضول شــديد. وحتى لو لم يكونــوا يعتزمون حمل 
الســاح أو المشــاركة النشــطة في الارهــاب، فانهم 

يعربون عن التضامن والتأييد للجماعة.
في أوساط الفلســطينيين الآراء منقسمة. هناك من 
يعتقد بأنها مســألة وقت فقط إلــى أن تظهر جماعات 
أخرى تحاول محاكاة طريقة عمل عرين الاســود. في 
الماضي حصل شــيء مشــابه مع تنظيمات أخرى مثل 
»الفهد الأســود« الــذي كان يعمل في شــمال »يهودا 
أثناء الانتفاضة الاولى وكان اعضاؤه  والسامرة« في 
مســؤولين عن عشــرات العمليات ضد إسرائيل وقتل 
التنظيم  نشاط  معها.  بالتعاون  مشبوهين  فلسطينيين 
الذي ولد في حينه في منطقة جنين انتشــر لاحقاً الى 

مناطق أخرى بعد أن حقق شعبية بالتدريج.
 »عرين الاســود« يحركون الأجواء. هم يستغلون 
ضعف السلطة وملل الجمهور الفلسطيني منها فينالون 

المزيد من العطف. حتى من لا يتفق بالضرورة مع كل ما 
يفعله »عرين الأسود« يقول لنفسه: ها هو أخيراً يوجد 
أمل للتخلص من السلطة الفلسطينية الفاسدة التي لا 

يهمها الشعب الفلسطيني«، كما قال مصدر فلسطيني.
في المقابــل، هناك مــن يعتقد بأن ظاهــرة »عرين 
الأســود« كفيلة بأن تتفكك لاحقــاً إذا لم تحرص على 
إنماء قيــادة مرتبة مع خطة واضحــة وجدول أعمال 
في ظل بلــورة جيناتها الخاصة. في التنظيم مخربون 
بعضهم مدعومــون من تنظيمات فلســطينية مختلفة 
بينها فتح، حماس والجهاد الإســامي أو ينتمون لها، 

بينما آخرون لا يرون أنفسهم ينتمون لأي تنظيم.
 »اذا واصــل التنظيم العمل بهذا الشــكل بحيث لا 
يكون لنشــطائه هوية وولاء واحــد يحتمل أن تكون 
مشــكلة لاحقا وتبدأ الخصومات والنزاعات بين اولئك 
الذين يأتــون من فتح واولئك الذيــن يؤيدون طريق 
حمــاس او الجهاد. عندنا من الصعــب الاتحاد ودوما 
تأتي الانشقاقات. لكل تنظيم يوجد تفكير وطرق عمل 
مختلفة وكل واحد في النهاية يريد ان تكون السيطرة 

في يديه«، قال المصدر.
في عرين الأسود عادوا وادعوا أمس بأنهم لا ينتمون 
لأي تنظيم فلســطيني. وجــاء الإيضاح فــي أعقاب 
ادعاءات ســمعت في إســرائيل في أن التنظيم يعمل 
بتشجيع من حماس ومدعوم من حماس. وفي القيادة 
السلطة الفلســطينية قلق كبير من وجودهم وقوتهم 
المتعاظمــة. أول أمــس رفضوا عرض الســلطة وضع 
أســلحتهم والانخراط في أجهزة الأمن الفلســطينية. 
كما نفــوا التقارير في نابلس تقول بــأن بعض رجال 
التنظيم سلموا أنفسهم للسلطة الفلسطينية وقالوا إن 

هذه إشاعات مغرضة.

إسرائيل اليوم 2022/10/13

 أيهما هو القاتل الحقير؟... نقاش أخلاقي
جدعون ليفي

هل عدي التميمي، الجندي الفلســطيني المتهم بقتل الجندية 
نوعا لازار على حاجز شــعفاط هو وبحق »قاتل حقير«، حسب 
تعبير رئيس الحكومة يئير لبيد؟ هــل لازار، جندية معابر )ما 
هذا(، قتلت مثلما تنشــر معظم وســائل الإعام؟ عندما تنقص 
الذخيرة في آلة غســل الأدمغة فهي تخترع لنفســها مفاهيم لا 
اســاس لها من اجل تعزيز حججها الضعيفة. »قاتل«، يطلقون 
على معــارض عنيف لاحتــال، يقوم بقتــل جندية حواجز 
)»قاتل حقير« وكأنه يوجد قاتــل غير حقير(. »جندية معابر«، 
وكأن اعمال الشرطة على حاجز ابرتهايد غير شرعي في داخل 
القدس هو قتال؛ »قتــل«، وكأن الاحتال يجــب أن يمر بدون 
مقاومة، وأي اســتثناء عنيف من هذا النظام يتحول على الفور 

الى عملية قتل، بل وحقيرة.
 »ذات يوم كان هناك جنود يُقتلون. الآن هم يُقتلون بشــكل 

متعمد«. الحجة ضعيفة، لقد رفعوا الصوت.
 التميمــي هو جندي في تنظيم ســري يناضل ضد الاحتال 
بطريقة عنيفة ووحشــية. إضافــة الى ذلك، للأســف هو من 
أطلق النــار على عدد من الجنود في الحاجز وقتل جندية كانت 
تحاصــر مخيم الاجئين الــذي ازدادت فيــه الفظائع. هو قتل 
لازار لأنها جندية حواجز، حواجز تسقط ابناء شعبه وتنغص 
حياتهم. عندما انفجرت شــاحنة مليئة بالمــواد المتفجرة فوق 
الجسر الذي يربط روسيا وشــبه جزيرة القرم المحتلة، وقتل 
ثاثة ابرياء في هذا الانفجار، فان العالم وفي إســرائيل ايضاً 
صفقوا لمن قاموا بالتفجير. باستثناء الدعاية الروسية لم يطلق 
أي أحد على منفــذي التفجير صفة »قتلــة حقيرين«. المقاومة 
العنيفة لاحتال الإسرائيلي هي شيء آخر. خافاً لكل مقاومة 
أخرى تعتبر نبيلة وبطولية فهي غير شرعية. لماذا؟ لأن المحتل 

هو نحن.
الحزن على مــوت لازار، الفتاة – الجنديــة ابنة الـ 18، هو 
إنساني ومفهوم، حتى لو امتد في وسائل الاعام لأيام طويلة. 
قبل يوم من قتلها قتل فتى أصغر منها، 14 سنة، هو عادل داود. 

عادل كان يجلس على أنبوب مياه مع أصدقائه قرب الجدار في 
قلقيلية. جندي إسرائيلي أطلق النار على رأسه وقتله من بعيد. 
في الجيش قالوا بأن الفتى قام بإلقــاء زجاجة حارقة. وهناك 
شــك في حدوث ذلك. ولكن على أي حال هو لم يعرض للخطر 
حياة الجنود الذين اختبأوا في كمين بين أشــجار الزيتون على 
بعد عشــرات الأمتار منه. هل الجندي الــذي قتل الفتى، حتى 
لو ظهر أمامه كطفل، ليس »قاتاً حقيــراً«؟ لماذا لا؟ لأنه جندي 
إســرائيلي؟ لأنه يهودي؟ بماذا هو يقل حقــارة عن التميمي، 
ابن عائلة الاجئين الــذي ولد وترعرع داخل الابرتايد وحاول 
مقاومته بالساح؟ هذه الأســئلة محزنة ومقلقة. وهي محزنة 
أكثر إزاء الطريقة التي قامت فيها إســرائيل بالحداد على لازار 
وتجاهلت بشــكل مطلق قتل داود، رغم الفتــرة القصيرة بين 
الحادثــين. الحديث لا يدور عــن نقاش دلالي، بــل عن نقاش 
أخاقي. لماذا جندية الحواجز هي هدف غير شرعي في حين أن 
الفتى ابن الـ 14، حتى لو كان يحمل زجاجة حارقة، يســتحق 
الموت. وباختصار، لماذا الجنــدي الذي قام بقنص الفتى وفجّر 

دماغه هو بطل في حين أن التميمي »قاتل حقير«؟
الجــواب يكمن فقط في الانتماء القومي. لا يوجد أي شــيء 
أكثر أخاقيــة في قتل فتى علــى الجدار من قتــل جندية على 
الحاجز. كاهما وحشــي، كاهما يتســبب بكــوارث فظيعة، 
ضدهمــا يجب النضال مــن أجل منعهما. ولكــن عندما يضخم 
جهاز الدعايــة وصف جريمة عمل ما ويتجاهــل كلياً عمل آخر 
وحتى يعتبر من نفذه بطاً، فعندها جهاز المناعة يكون مريضاً 

ومنظومة الاخاق تكون مشوهة.
يجب البكاء علــى القتيلين، على داود ابن الـ 14 وعلى لازار 
ابنة الـ 18، كاهما ضحية لواقع إجرامي وغير أخاقي بصورة 
واضحة. من المفهوم ومن الطبيعي أن يحزنوا في إسرائيل أكثر 
على لازار، فهي منا. ولكن بين الحزن الطبيعي والعمى الأخاقي 
يجب أن يمر خط واضح: إذا كان المقاتل الفلسطيني الذي أطلق 
النار على مجموعة من الجنود وقتــل الجندية هو قاتل حقير، 
فان الجندي الذي صوب بندقيته وأطلق النار على رأس الفتى 

هو قاتل حقير بدرجة لا تقل عن ذلك.
هآرتس 2022/10/13

الحلقة الضعيفة لدينا... إنه الروتين
 أليكس نحومسون

مما نشــر حتى الآن في موضوع العمليــة عند حاجز 
شــعفاط، يمكن الاســتنتاج بأن الروتين شــكل العنصر 
القاســي هذا. فالعــدو الأكبر  الأســاس لنتيجة الحدث 
للجيش في ساحة القتال هو الروتين. الروتين يخلق عدم 
اكتراث، الروتين يخــدر. يجب القتال ضــد الروتين مثل 
القتال ضــد العدو بكل معنى الكلمة. في العملية ســقطت 
العريف نوعا لازار بينمــا كانت تؤدي مهامها. لازار كانت 
مجنــدة، وروتين الحواجــز كان معروفاً لهــا. وبالتأكيد 

اعتقدت ووثقت برفاقها في الساح وبقادتها.
ويتبين حتــى الآن أنه أثناء تبديــل الوردية في معبر 
شعفاط وصلت إلى الحاجز سيارة، وفيها »المخرّب« عدي 
التميمي وثاثة مســافرين آخرين. في أثناء اســتجواب 
نزلاء السيارة، أطلق التميمي النار من داخلها نحو تجمع 
للمقاتلين ورجال الامن ممن وقفــوا بالجوار وبعد إطاق 
النار فر علــى مشــياً ودون ضرر نحو مخيــم الاجئين 
المجاور. حتى كتابة هذه الســطور تتواصل المطاردة له، 

كما تجري اعتقالات في المحيط القريب.
حتــى لو لم يســتكمل بعــد الفحص الشــامل، يمكن 
التشــخيص بأن الحديث يدور عن حدث نتيجته ســيئة 
وســلوك الأطراف في الســاحة إشــكالي. غير قليل من 
الأحــداث التــي خضعــت للتحقيق واســتخلصت منها 
الاســتنتاجات والدروس أشــارت إلــى الروتين كعنصر 
مركزي في النتيجة السيئة. لنأخذ مثلًا حدث قتل الحارس 
في أرئيل في نيســان/أبريل الماضــي. »مخربان« يصان 
في موعد قريب مــن منتصف الليل في ســيارة مع لوحة 
تشخيص إسرائيلية الى بوابة المدخل الغربي لارئيل. في 
كشك الحراســة يتواجد حارس مسلح وحارسة مسلحة. 
»المخربون« يطلقون النار داخل الكشك، يقتلون الحارس 

الذي يحمي بجسده رفيقته ويتركون المكان بعد أن ينفذوا 
تأكيدًا للقتل. في التحقيق ظهرت أخفاقات لن اتناولها هنا، 
بينها الروتين كعامل مخدر يؤثــر جوهرياً على النتيجة. 
التحقيق العملياتي للحدث يفترض أن يرفع الى الســطح 
كل الإخفاقات التي أدت الى النتيجة وان يرد على السؤال 
الاساس: ما الذي تســبب بالنتيجة؟ كي لا يتكرر مثل هذا 
الحدث. هدف التحقيــق العملياتي هــو إصاح مواضع 
الخلل كي لا تتكرر. لهذا الغرض يؤخذ عمل المحققين لجمع 
ودراسة الحقائق والشهادات، لاستخاص الاستنتاجات 
بناء على فهم الحقائق، لاســتخاص الدروس الناشــئة 
عن الاستنتاجات والقســم الهام هو تطبيق الدروس في 
ظل وجود الرقابة على غرســها في اوســاط الجهات ذات 
الصلة. كما ينبغي معالجة من وجــد مهماً في أداء مهامه 
رغــم أنه متبع التشــديد على ان »التحقيق لا يســتهدف 
البحــث عن مذنبين«. الامتناع عــن معالجة الإهمال يمس 

بالردع ويستدعي العملية التالية.
لا أدري بالطبع ماذا سينشــأ عن هذا التحقيق وأتوقع 
أن يعطي جوابًا للأســئلة الأســاس: مــاذا حصل ولماذا 
حصل هذا، كيف تتوزع المســؤولية من المستوى الأدنى، 
عبر مستوى القائد المحلي وحتى مستوى القائد اللوائي، 
مدى دقة الإجراءات ســارية المفعول، تعليمات فتح النار 
المكتوبة وتلك التي تســلم للقوة شفوياً، مجال رد الفعل، 
دائرة التحكــم الخارجي، ما هو وضع الســاح، الى أي 
حد يســمح الساح برد فوري، وإذا كانت توجد إجراءات 
رقابة وتحكــم. كما أن علــى التحقيق أن يعنــى بنتائج 
هذه الســياقات والاســتنتاجات والدروس الناشئة عن 
التحقيــق. يجب أن يجــري التحقيق كمــا ينبغي ودون 
اعتبــارات غريبة. الجيش الســرائيلي يعرف وقادر على 

أن يفعل هذا.

معاريف 13/10/2022
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ــن: ســـؤال  ــداريــ ــبــ ــ ــام ال مـــقـــال بـــسـ
»صـــعـــب«... ســرديــة »اســتــهــداف 

الأمة«

قوى غير مرئية
قبــل هجــوم القاعدة فــي 11 أيلول/ســبتمبر كان 
اســتهداف الأمة عرقيا ودينيا محصــورا في قوى غير 
مرئية تتبع مراكز الأبحاث والاســتخبارات، والآن بات 
الاستهداف علنيا وشعبيا، فكل ما هو عربي مسلم بات 
هدفا مشروعا، ولا شك أن الخطاب القومي والديني هو 

من حرض الغير على إطالة سردية استهداف الأمة.

الباشا

الأفكار الجاهزة
كــم نحن فــي حاجة لإلقاء الســؤال عــوض تبني 
الأفكار الجاهزة التي ربما قد لا تمت لا للزمن ولا للواقع 
المعيشــي المتبدل المتغير . أفكار ما قبل ألف سنة وزيادة 
نتقمصها وندافع عن محتواها دون طرح ســؤال واحد 
عن محدودية تاريخ استعمالها الذي انقضى منذ قرون 
وقرون . الســؤال الجيد أكثر أهميــة من الجواب عليه، 
لأن بالســؤال تفتش وتبعثــر أوراق مدعي الشــيء، 
والسؤال الجيد لا يهبط من الســماء برهة هو حصيلة 

تمرين وتدريب وممارسة لا تتوقف .
الســؤال مرة أخرى : هــل الإيمان يمنــع عن طرح 
السؤال ؟ مثال : "السؤال عن تاريخ المولد النبوي الذي 
احتفل به حديثا" في دول شــمال افريقيا أجيال الآباء 
والأجداد عرفت تنظيما ودقة في تواريخ ازديادها فقط 

مع قدوم الاستعمار الفرنسي لها.
عبد الكريم البيضاوي

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل بقي الصراع الجزائري ـ المغربي سياسيا؟

مستقبل موجة التدافع الجديدة في المنطقة
د. كمال القصير ٭

بداية أود التأكيد على أن المعطيات التي تحدد مســتقبل 
التدافــع، لا تنتمــي كلهــا بالضرورة إلــى المنطقــة. فكثير 
منها ترجع أســبابه إلــى معطيات أخــرى خارجها، حيث 
احتمالات التدافع الإســلامي مرشــحة للارتفاع مستقبلا، 
بسبب تقارب خطوط التماس الديني وصعود قوى اليمين 

في الغرب.
 ينبغــي أن نتوقــف عــن الاعتقــاد الخاطئ أن الشــرق 
الأوســط هــو مركز الإســلام، أو هــو ما يحدد مســتقبله. 

والحقيقة أن الثقل الإسلامي أصبح كبيرا جدا في آسيا. 
الكثيــرون فــي العالــم يركــزون خطــأ علــى التحولات 
الخاصة في الإســلام، مــن خلال الثقافة واللغــة العربية، 
والقليل مــن ينتبه إلــى الأردية والتركية والفارســية، كما 
أن أفريقيا مســتبعدة تماما من التحليل الخاص بمستقبل 

دينامية التدافع الإسلامي. 
الفوضــى والعبــث العربــي لا يوجــد مثله فــي ماليزيا 

وأندونيسيا وتركيا.
 علينــا أن ننتبــه أن أهــم الكتابــات التــي أطلقت موجة 
التدافــع في العالم الإســلامي خلال القــرن الماضي كانت 
آسيوية، من مثل المودودي والندوي وإقبال، دون الحاجة 
إلــى الذهاب بعيــدا حتى جمــال الدين الأفغانــي. إن أكبر 
القــوى الصاعدة مثل الصين والهند لديها أقليات مســلمة 
ليســت بالقليلة، وســتجد هذه القوى التي تقع على حدود 
المسلمين نفسها مستقبلا أكثر انخراطا في قضايا المنطقة 
العربية. بهذا المنطق فإن التدافع في المســتقبل ســتختلف 
طبيعته، وســنكون في المنطقة العربية من حيث الجغرافيا 

السياسية، واقعين في أطراف إمبراطوريات صاعدة. 

كيف ينشأ التحفيز؟

تنشــأ رغبة الأجيال فــي التدافع الحضــاري من خلال 
امتلاك الشــعور العارم بالتحدي والخطر. كانت الكتابات 
الإســلامية الأولى في القرن العشــرين، كتابات تأسيسية 

تدافعية، تحفز الناس على طرح سؤال: لماذا نحن متخلفون 
والآخرون متقدمون؟

 لا يهمنــا هنا تحليل المضمون الثقافي لتلك الكتابات، 
ومدى تمكنها من الإجابة عن طــرق وكيفيات النهوض. 
لكن ما يهمنــا هو أن تلك العناوين الكبرى في حد ذاتها، 
كانــت شــديدة التحفيز الــذي أنتج موجــة تدافع هائلة 
منذ القرن العشــرين فــي المنطقة. لم تكن تلــك الكتابات 
كلها عميقة، من شــكيب أرسلان إلى الندوي والمودودي 
وغيرهم كثير. لكنهــا كانت تضع الإطار التدافعي العام، 
الــذي أمكن لاحقا ملؤه بعدد مــن المضامين والأفكار في 

العالم الإسلامي.
الأهــم مــن تلــك المضامــين وقدرتهــا علــى الإجابة عن 
الأســئلة، هو أن تلك الموجــة الصغيرة ولــدت واقعا أكبر، 
وهو تحــرك الشــعور لــدى قطاعــات عريضــة، بضرورة 

الاهتمام بمستقبل الإسلام في العالم.
 إن الكتابــات الإســلامية الحاليــة تفتقد إلــى خاصية 
التدافــع والتحفيــز، بســبب ميلها نحــو البنــاء التنظيري 
والتطبيقــي فــي العلــوم. وقــد نزلــت درجــة التدافع في 
الإنتاجــات الفكرية فــي المنطقة حاليا، إلى مســتوى بالغ 
التدني. ومن المؤشــرات الدالة على هذا الأمر، هو مستوى 
انتشــار الكتابات التي تعالج مشــكلات الناس النفســية، 
من خلال تقنيات الوعظ المعاصرة، والإقبال عليها بســبب 
ارتفاع منسوب اليأس والإحباط في كل المجالات وانسداد 

آفاق التغيير والإصلاح. 

التدافع لا الدفاع

تدخل دينامية التدافــع مرحلة كمون لدى الناس، حتى 
تظهر في لحظــات معينة نتيجــة ارتفاع منســوب الخطر. 
ومن غير الشــعور يصبح التدافع باردا. إن التدافع يختلف 
عــن الدفــاع، وكلاهما مجال مختلــف عن الآخــر. التدافع 
دينامية تبادر إلى الحركة، في حين يعتبر الدفاع ردة فعل، 
على خطر قريب أو محتمل. وبهذا الاعتبار فإننا في الوقت 
الحالي لسنا بحاجة إلى من يدافع عن الإسلام، بل نحتاج 

من يتدافع بالإسلام. 
إن احتمــال تطــور تأويــل وصياغــة جديدة للإســلام 
والمضــي بهــذا الأمر بعيدا، أمــر وارد إذا اســتمر في تلقي 
الدعــم الســخي في المنطقة، وهو ما ســيكون مبــررا كبيرا 
لارتفــاع حدة التدافــع. وهذا التأويــل أو الصيغة الجديدة 
للإســلام "غيــر التدافعيــة"، لن تكــون في شــكل علمانية 
معروفــة، بل في شــكل صياغة من داخل إحــدى مدارس 
الإســلام نفســه، لإعادة تشــكيل الهويــة غيــر التدافعية. 
بالمقابل فإن بروز أي صيغ تدافعية مســتقبلا ســيصحبه 

عملية استعادة الأفكار الشمولية.

دينامية الإزعاج

أريــد أن ألقــي الضــوء علــى مفهــوم أعتبــره جديــدا، 
ويستحق الاهتمام، وهو "الإزعاج". حيث تقتضي دينامية 
التدافــع توظيف المخزون الشــعوري والفكري للإســلام، 
بغرض إزعــاج ثقافة خصومه. إن كثيرا مــن الكتابات في 
الماضــي كانت ذات طبيعة إزعاجية، مثــل كتابات الغزالي 
وابن تيمية، بخصوص التيارات المهددة للإســلام في تلك 
المرحلــة. كان الغزالــي قد أزعج الفلســفة العالميــة، وكان 
ابن تيمية قد أزعج المذهبية الشــيعية أيما إزعاج. وكشــف 

الإثنان عورات ثقافة وأفكار وتيارات عصرهما.
مــن خــلال ابــن تيمية تطــورت ديناميــة الإزعــاج التي 
اســتلهمتها السلفية وحولتها إلى ثقافة يومية، ومارستها 
بنجــاح. كان الشــيخان القرضــاوي والغزالــي رحمهمــا 
اللــه مزعجين للتيارات والأفكار الســائدة فــي مرحلتهما، 

وشديدي التدافع والتحفيز.
 وكان هــذا المنحــى وراء تحولهمــا إلــى مرجعيات في 
المنطقــة، بخــلاف الكثير من أبنــاء جيلهما. لكــن النموذج 
الــذي كانــا يمثلانه ظــل معزولا عــن أي رعاية ســلطوية. 
وعمومــا فإن الخط الإصلاحي الوســطي فــي المنطقة، لم 
يجد دعما كبيرا في القرن الماضي، مقارنة بالخط الوهابي 

أو الشيعي، اللذين استفادا من دعم ورعاية الدولة.
في الحقيقــة أصبح التدافع مع الأيديولوجيا الشــيعية 

سياسيا بشــكل أكبر، وأكثر برودة بسبب تراجع وتواري 
كثيــر من الرمــوز والجماعــات المزعجة للتشــيع الإيراني. 
إن إيــران من ناحيــة أخرى، لن تكون مســتقبلا بمنأى عن 
الفــراغ المذهبــي في الداخــل، نتيجة التحــول المتنامي في 
المــزاج والرغبات النفســية والثقافية لأجيالهــا المعاصرة، 
الأكثــر انفتاحا ورغبة في تجاوز الكثافة المذهبية. عليك أن 
تســأل ســؤالا أكثر أهمية، وهو ما مستقبل إيران في عالم 
يتجه بسرعة إلى اعتماد الطاقات المتجددة والاستغناء عن 

البترول؟
 مــا الــذي تمتلكه إيــران بديلا عن هذا الأمر؟ لا شــك أن 
أدوات التدافــع المذهبــي لديهــا، ســوف تنزل إلــى أدنى 
درجــات القــوة. أمــا بالنســبة للأتــراك، فإنهــم يقدمون 
نموذجا تدافعيا من الناحية السياســية، لكن مســاهمتهم 
فــي التدافع علــى المســتوى الفكــري والأيديولوجي تبدو 
أقل بكثير، وهذا يرجع إلى نمط تشكلهم تاريخيا، وطبيعة 
مســاهمتهم فــي الحضــارة الإســلامية، التي غلــب عليها 

الجانب العسكري.

التدافعان الفكري والتنظيمي

هنــاك فــرق شاســع بــين التدافــع الفكــري والتدافــع 
التنظيمي. والذي حدث في المنطقة في الســنوات الأخيرة، 
هو أن المجموعات الإســلامية نزلت بمفهــوم التدافع العام 
بالإســلام، إلى رتبة التدافع التنظيمي النخبوي والفئوي. 
وهو فرق مؤثر في الشــعور العام الذي يميز بين الإســلام 
والحركات والتنظيمات. لقد كانت حركة ودينامية شــيخ 
عالــم واحد، نتيجة تعاليه عــن أي انتماء تنظيمي محدود، 
تفــوق في القــوة والتأثيــر ديناميــة مجموعــات بأكملها. 
ولذلــك أســتطيع القــول بــكل موضوعيــة، إن شــخصية 
القرضــاوي كانت تمثل وحدها ثمانين في المائة من موجة 

الصحوة في المرحلة السابقة.  
إننــي أتحــدث هنا عــن انبعــاث التدافع بالإســلام في 
المنطقــة، لا انبعــاث التدافــع بالتنظيمــات والمجموعــات. 
أتحــدث عــن أهمية إحيــاء موجة مشــاعر حول الإســلام 

كدين ونموذج حياة للمنطقة، يحدد مســتقبلها في العالم. 
شــعار المرحلة الحالي وســمتها الصحيحة ليس الإسلام 
هو الحل، بل الإســلام في خطر. كل مــا يحدث في المنطقة 
من إحراق لمحتوياتها الثقافية والفكرية والشعورية، يقدم 
إشــارات واضحة علــى طبيعة الأخطــار المقبلة. وبوضوح 
أكبــر نحن لا نمتلــك في المنطقة حاليا أي نموذج سياســي 

وثقافي لرعاية الإسلام.

إحياء مفهوم الرشد

في سياق حديثي عن عدد من المفاهيم التي أراها تخدم 
ديناميــة التدافــع، يبــدو أن إحيــاء مفهوم "الرشــد" بالغ 
الأهميــة في المرحلــة القادمة، بكل ما يتضمنــه من معاني 
الراشدية والترشــيد، للسياســة والمجتمع والوعي العام. 
الرشــد ليس نظاما سياســيا، بــل وعي عــام بكيفية إدارة 
الإنســان والدين والحياة. إن كلمة الرشد في رأيي أهم من 
كلمــة الخلافة التي طالما تم ربطه بها. لقد شــرفت الخلافة 
بسبب راشــدية أصحابها، ولم يشــرف الرشد بالخلافة. 
إن مــا يجــري في المنطقــة سياســيا وثقافيــا ودينيا بالغ 
الطفولــة والمراهقة، بكل ما تعنيه هــذه المرحلة العمرية من 
تخبط واضطراب فــي الرؤى. عملية ترشــيد الوعي العام 
ضرورية لاستمرار بقائنا محترمين في العالم. إن منطقتنا 
مــن المناطــق الأقــل احترامــا لخصوصياتهــا ومصيرها 

واستقلاليتها في السياسة الدولية. 
الرشــد على المســتوى الفكري يقتضي تجــاوز عدد من 
الأســئلة، التي يســتمر توظيفها في زمن لا يناســبها، وقد 
كان غالبها نشــأ منذ مرحلة الاستعمار لبلاد المسلمين. إن 

حديث المثقفين الآن عن سؤال النهضة، ضرب من العبث.
 إن بلدانا مثل العراق وســوريا واليمن وليبيا، وتونس 
ومصر والســودان وغيرها لا يناســبها الإجابة عن سؤال 
النهضــة، المشــكلة فيها هي إعــادة بناء المشــترك والوعي 

العام.

٭ كاتب مغربي

التحالفات الدولية
الاختيــارت السياســية والاقتصاديــة والتحالفــات الدولية هي ســبب الخلاف 
والتناقض بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية. المغرب حافظ على معاملاته 
الاقتصاديــة مــع التحالف الليبيرالــي الغربي، بينمــا قادة الجزائر اختــاروا نظام 
الحــزب الواحــد والاقتصاد الاشــتراكي البيروقراطــي. تلك الاختيــارت هي التي 
تســببت في المناوشات الحدودية سنة 1963. و كان الإعلام الجزائري يتهم المملكة 
بالرجعية والعمالة للإمبريالية. ومما عمق كراهية النظام الجزائري للنظام المغربي 
فشل التجربة الاشــتراكية وانهيار المعسكر الســوفييتي، حيث ربح المغرب الرهان 
واندمــج بسلاســة في اقتصــاد العولمة ، بينما بقــي النظام الجزائــري يتخبط في 

مخلفات البيروقراطية.
محلل

مخاض عسير
1- المغرب طالب رسميا بتصفية الاستعمار من الصحراء منذ حصوله على الاستقلال، 

إذ طرح طلبا بهذا الخصوص لدى اللجنة 4 للأمم المتحدة في 1962.
وبعد جهود مضنية ومخاض عســير، اســترجع أقاليم الجنوب وهي أرض مغربية كما 

تعلم يا كاتبنا. فأين "الحلم الإمبراطوري" الذي تحدثت عنه في مقالك؟.
 2"الزليــج" موضــوع الخلاف الجديد بــين البلدين هو تــراث مغربي خالص، مســجل 
لــدى منظمة يونيســكو منذ 2015، تحت اســم الزليج الفاســي، ويمكــن لأي كان الرجوع 
إلى الوثائق وســجلات المنظمة المذكورة للتأكــد من الأمر. وهذا بالضبط هو ما وقفت عليه 

شــركة "أديداس" الألمانية بعدما تلقت إنذارا قضائيا من وزارة الثقافة المغربية، فســارعت 
إلى إلغاء العقد المبرم مع جامعة كرة القدم الجزائرية.

أحمد حنفي

التدرج في المطالبة
"ومن الواضح أن تصورهم)المخزن المغربي( للطريقة التي سيسترجعون بها سيادتهم 
على أراضيهم، كان مبنيا على التدرج في مطالبة المستعمر بالجلاء عنها، غير أن الجزائريين 
الذين وافقوا وبنســبة عالية في الاســتفتاء الذي أجري قبل ســتين عاما على أن »تصبح 
الجزائر دولة مســتقلة متعاونة مع فرنســا، حســب الشــروط المقررة فــي تصريحات 19 
مارس/ آذار 1962« كانوا يرون العكس ورفضوا أكثر من مرة أن يحصلوا على اســتقلالهم 

على مراحل، وأن يغادر الفرنسيون أراضيهم بالتقسيط" 

صلاح الدين المغاربي

المسيرة الخضراء
كان المغــرب الأقصــى مركــز الإمبراطوريــة المغاربيــة مدة 460 ســنة طيلة عهــود المرابطين 
والموحدين وبني مرين. حافظ على اســتقلاله ولــم يخضع للحكم العثماني . كما أنه لم يخضع 
للحماية الفرنســية إلا 44 ســنة فقط ، مما يدل على أن فرنســا كانت تعترف بحدود المغرب في 
القرن 19 في عهد الحسن الأول ، إلا أنها بعد استقلال المغرب 1956، تخاذلت وفصلت موريتانيا 

عن وطنها الأصلي انتقاما من احتضان المملكة لجيش التحرير الجزائري.
 و لما تأكد أن إسبانيا تسعى الى خلق كيان مستقل في الصحراء بالتواطؤ مع بومدين، 

بادر الحسن الثاني الى تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975.
 

شاهد 
الشرعية التاريخية

لــب الصــراع وقلبه.. هو صراع بين الدولــة القديمة التي كانت قبل الاســتعمار ، ودولة 
نتجت بعد الاستعمار.. المغرب يخرج ورقة الشرعية التاريخية أي أن الصحراء كانت جزءا 
من المغرب قبل قدوم الإســبان. الجزائــر ترفض الاعتراف بالتاريخ ما قبل اســتعماري.. 

وتريد جمهورية صحراوية ولو دون خلفية تاريخية ما قبل استعمارية.

كريم

معركة إيسلي
إن اقتطاع الصحراء الشــرقية مــن المغرب لفائدة الجزائر الفرنســية كان نتيجة لمعركة 
إيســلي 1844 التي خاضها المغاربة دفاعا عن إخوتهم الجزائريين … الخطير أن المغالطات 
التاريخيــة فيما يحكيــه الإخوة الجزائريون لا يوجد في أي مصدر مســتقل … بينما تصر 

فرنسا على قبر إرشيف المنطقة بعد سرقته… فرنسا منبع كل صراعات المنطقة .
  

 المرابط

تعقيبات
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الفجوة المخيفة بين التحديات 
العالمية واستجابات العالم

لدى الصين وروســيا الآن اهتمام 
مشــترك أكثــر مــن أي وقــت مضى 
المتحدة  الولايــات  حريــة  لتقويض 
غيــر المقيدة، في التدخل العســكري 
والاقتصــادي الأحــادي الجانب في 
جميــع أنحــاء العالم. وهــي حرية 
مارســتها لعقــود في حقبــة ما بعد 
الحــرب البــاردة، وتأتــي المواجهة 

الروســية الأوكرانيــة لتقلب العلاقات الدولية رأســا على 
عقب. مع تزايد توتر علاقات واشــنطن مع موســكو وبكين، 
مقابل تقارب روسيا والصين، واشتراكهما في العداء للنظام 

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.
حــرب تثبيت معــادلات عالمية جديــدة، نجحت خلالها 
موسكو في استقطاب حلفاء جدد في القارة الافريقية، وفي 
منطقــة الخليج العربــي، فضلا عن تعزيز حــزام التحالف 
مــع الصين وكوريــا الشــمالية، كل ذلك فــي وقت تضعف 
ت  فيه الولايــات المتحدة الأمريكية، الممزقة داخليا، ويُشــتّ
انتباهها بين المنطقة الأوروبية الأطلسية والمحيط الأوراسي 
أقل  الأوســط، لتصبح  والشــرق  الجنوبي  الصــين  وبحر 
استعدادا لمواجهة كل هذه التحديات، وأقل قدرة من أي وقت 
مضى على الاستمرار في قيادة النظام الدولي، والتحكم في 
قواعد وضعتها، وهي تراها تنهــار أمامها ضمن بيئة دولية 
متدهورة، يُنتهك فيها القانون الدولي الذي يمنع اســتخدام 
القوة لتغيير الحدود. وتظل فيها الأمم المتحدة مهمّشــة كما 
هو حالها منــذ عقود، مكتفية بالفرجة على مســرح أحداث 
تُعمّق الفجوة المخيفة بين التحديات العالمية واســتجابات 
العالم، عاجــزة عن إدارة هــذا الاصطدام بــين الجغرافيا 
السياسية القديمة التي يراد إحياؤها، والتحديات الجديدة 
لعصر مــا بعد العولمــة والأقطــاب المتعددة. فــي الأثناء، 
والاستقلال  وواشــنطن،  الرياض  بين  الواضح  الانقســام 
السياســي لكل من الســعودية والإمارات بشــأن سياسة 
النفــط العالمية، يُظهر عمليا، على وقــع الخطوات الأخيرة، 
أنّهما لم تعودا حليفتين للولايات المتحدة على الأقل بالشكل 

التقليدي لمعادلة التجاوب والسمع والطاعة. 
وفي ســياق ارتفاع أســعار النفط الذي ســيعزّزه قرار 
أوبــك+ بخفض الإنتاج، تحظى روســيا بدعامة أساســية 
في الحرب الاقتصاديــة، تقوّي صمودها أمام ثقل العقوبات 
الغربية.. ومســألة خفض الإنتاج قد تتجاوز هدف إضعاف 
الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو إرباك حظوظ الديمقراطيين 
قبــل انتخابات نوفمبــر النصفية، نحو ترجيــح حقيقة أن 
الترابــط الاقتصادي ليــس حصنا منيعا ضــد التهديدات 
التــي يتعرض لها النظام العالمي، بما فــي ذلك أزمة الطاقة، 
والتضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة جنونية، 
بســبب حالة عدم اليقين التي ســببتها الحرب الروســية 
الأطلســية، وما ينجــر عنها مــن خلــط أوراق الجغرافيا 
السياسية شرقا وغربا. ناهيك من زيادة تركيز البلدان على 
أمــن الطاقة، خاصة الاتحاد الأوروبي، وذلك على حســاب 
الاعتبــارات المناخية التي تهــدّد بدورهــا العالم. وعندما 
يتعلق الأمر بالانتشــار النووي، والتهديــد بتكرار تجربة 
إبادة أمريكا لهيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، فإن الواقع 
الدولي يصبــح أكثر تعقيدا مما كان عليــه في فترة الحرب 
الباردة، رغم أن العالــم في ذلك الوقت كان على بعد خطوة 
واحدة مــن مواجهة نوويــة فيما عُرف بأزمــة الصواريخ 
الكوبية. »يمكننا أن نتخيل على ســبيل المثــال كيف كانت 
ســترد الولايات المتحــدة، خلال الحرب البــاردة، إذا امتد 
حلف وارســو إلى أمريكا اللاتينية، وكانت المكســيك وكندا 
تخططــان الآن للانضمام إلى حلف وارســو«، أصبح لدينا 
كما قدّر تشومســكي وضعا قريبا مما يمكن تسميته النسخة 
2022 من أزمة الصواريخ الكوبية، باستثناء هذه المرة أزمة 
الصواريخ الأوكرانية، هذه الأزمة التي اشتدت في أوكرانيا 
منــذ 2014 وجــاءت نتيجة للعقليــة الغربيــة التي تؤمن 
أساســا بأنها تمتلك العالم، ويمكنها إخبــار الدول الأخرى 
بما يجــب القيام به. ويبــدو صحيحا أنّ الغرب اســتخدم 
أوكرانيا كدرع بشري لاستعداء روسيا، ودفعها إلى الانهيار 
الاقتصادي، ويتــم إلى الآن شــحن الطائــرات الأمريكية 
المحمّلة بالأســلحة إلى بولنــدا ثم إلــى أوكرانيا، والآلاف 
مــن المقاتلين الأجانب من بلدان عديــدة يقاتلون في الفيلق 
الدولي الأوكراني ضد روســيا. ومن الجيّد للعالم بأســره 
أنّه حتى الآن لم يحدث صدام مباشــر بين روسيا الاتّحادية 
والناتو، رغم أن بوتين ذكر في عديد المناســبات أنّ الوعود 
الغربية بعدم توسيع حلف الأطلسي شرق ألمانيا بعد الحرب 
الثانية كانت كذبة صريحة. وبمجرّد ضمّه للأقاليم  العالمية 
الأربعة مؤخرا جدّد تهديده بشــن حــرب نووية إذا تدخل 

الغرب بشكل مباشر لمساعدة أوكرانيا.
أزمــة جيوسياســية تدفع نحــو تطبيع فكــرة الحرب 
النووية، وتغييب التعــاون الدولي فيما يتعلق بالاحتباس 
الحراري كتهديد وجودي، يماثل تهديد سلاح الدمار الشامل، 
وهو ســياق يصح فيه تقدير ريتشــارد هاس بأنّ الولايات 
المتحــدة الأمريكية قد تكون أهدرت الكثيــر من ميراثها بعد 
الحرب الباردة، وفشــلت فــي ترجمة أســبقيتها إلى نظام 
دائم. وهذا الفشل أعاد الشؤون العالمية مرّة أخرى إلى حالة 
من الصراع الاســتراتيجي يهيمن عليها العداء بين الكرملين 
والعواصم الغربية بعد ثلاثة عقود من تاريخ انهيار المعسكر 
تجعل  المتزايدة  الجيوسياســية  والمنافســة  الاشــتراكي، 
الأمر أكثر صعوبــة لإنتاج التعاون الذي تتطلبه المشــاكل 
العالميــة الجديدة.  والتداعيات الدبلوماســية الناجمة عن 
الخصومات المتفاقمة جعلت من المستحيل تقريبا على القوى 
العظمى العمل معا لمواجهة التحديــات الإقليمية والدولية، 
حتى عندما يكــون ذلك في مصلحتها. وعلــى العكس، فقد 
أحيوا أســوأ جوانب الجغرافيا السياســية التقليدية، على 
العظمى، والطموحــات الإمبريالية،  القوى  غرار منافســة 
والصراعات على الموارد. وتحتدم النقاشات الرسمية وغير 
الرســمية حول كيفية حدوث ذلك، مع وجود خلافات عميقة 
حول مقدار اللوم الذي تســتحقه الإدارة الأمريكية، ومقدار 
اللوم الذي يجب أن يُنســب إلــى زعيم الكرملــين، أو إلى 

الثقافة السياسية الروسية على نطاق أوسع.
صراع عالمــي لإعادة توزيــع القوة في النظــام الدولي 
تتجاوز أبعادها المعــارك التي تجري فــي أوكرانيا، وعدم 
وجود حل دبلوماســي محتمل، كما يرى ميرشــايمر، يوفر 
حافزا إضافيا لموسكو وواشنطن لتسلّق سلم التصعيد الذي 
يمكن أن يبلغ فــي أعلى درجاته شــيئا كارثيا حقا، خاصة 
مع رفــع الطرفين طموحاتهما بشــكل كبيــر. وكلاهما الآن 
ملتزمان بشدة للفوز في الحرب، وتحقيق أهداف سياسية، 
ونتيجة لذلك، أصبح لدى كل طرف حوافز قوية لإيجاد طرق 
لتحقيق الانتصار، والأهم من ذلك تجنب الخسارة. ومخطئ 
من يعتقد أنه يعرف بثقة المســار الذي ستسلكه الحرب في 
أوكرانيا، إذ يصعــب التنبؤ بديناميــات التصعيد في زمن 
الحرب أو الســيطرة عليها، وهو ما ينبغي أن يكون بمثابة 
تحذيــر لأولئك الذين يثقون في إمكانية إدارة الأحداث على 
الجغرافيا الأوكرانية، ومع الأســف لا تلوح أي مؤشــرات 
إلى تسوية سياســية في الأفق، حيث يلتزم الطرفان بشدة 
بأهــداف الحرب التي تجعل التســوية شــبه مســتحيلة. 
وببســاطة، لا يبدو أن أي طرف يريد اللجوء إلى حل للأزمة 
إلا بعد حسم نتائج الحرب لصالحه، وتحقيق أهدافه المعلنة 
أو الخفية، ولا يهم أن يكون ذلك على حساب العالم وأزماته 

الثقيلة.
*كاتب تونسي

بعد 37 عاما على اغتيال الفلسطيني
 أليكس عودة - العدالة الأمريكية الناقصة

عدل إسرائيلي مغشوش وذاكرة فلسطينية شعبية قصيرة

محاولة لقراءة الدبلوماسية الخليجية

في الحادي عشــر من أكتوبر 1985، قامــت عناصر إرهابية 
تابعة لمنظمة »رابطــة الدفاع اليهودية«) JDL( بزرع قنبلة في 
فوهة مفتاح مكتب اللجنة العربية لمكافحة التمييز )ADC(  في 
ســانتا آنا بمنطقة لوس أنجلس، وعندمــا وصل مدير المكتب، 
أليكس عودة، وأدار المفتاح في الفوهــة انفجرت العبوة فورا 
فأردته شــهيدا عن عمر لا يزيد عن الواحــدة والأربعين عاما 
مخلفا وراءه زوجته نورما وبناته الثلاث، هلينيا )7 سنوات( 
وسامية )5 ســنوات( وسوزان )ســنة واحدة(. تلك الجريمة 
النكراء أثارت ضجة واســعة في حينها كــون الضحية مدنيا 
ليس له علاقــة بالتطرف، بل هو إنســان لطيــف وحضاري 
يقاوم التمييز والعنصرية وخطــاب الكراهية عن طريق هذه 
المنظمة الوليدة التي أسسها جيمس أبو رزق عضو الكونغرس 
الســابق، عام 1980، وعدد آخر من الناشــطين العرب لمكافحة 
التمييــز الذي بدأ يتصاعد في أواســط الســبعينيات وأوائل 
الثمانينيــات بعــد ارتفاع الصــوت والوجــود العربيين في 
الولايــات المتحدة. في تلــك الفترة بدأ الخطــاب الأحادي في 
الولايات المتحدة يتراجع ويفســح المجال ولو جزئيا للصوت 
العربــي بعد حرب أكتوبــر 1973، وبعد زيارة ياســر عرفات 
للجمعية العامة عام 1974 وإلقاء خطابه الشــهير حول غصن 
الزيتــون وبندقية الثائر، ومنح منظمة التحرير الفلســطينية 
وضع المراقب في الأمم المتحدة، وتعييين ســفير لفلســطين في 
نيويورك يتحدث باسم الفلسطينيين في المداولات والمؤتمرات 
الدوليــة. لقــد دخلت القضية الفلســطينية نســيج الخطاب 
الإعلامــي الأمريكي آنذاك، وهــو ما لم يكن مســموحا به في 
منطقة نفوذ المنظمات الصهيوينة. فــي تلك الفترة أقيمت عدة 
منظمات عربية وفلســطينية مهمة من بينهــا الرابطة العربية 
لخريجي الجامعات الأمريكية التي أسســها الأســاتذة الكبار 
إدوارد ســعيد وإبراهيــم أبو لغد وســميح فرســون ونصير 
عاروري، رحمهم الله جميعا. كما أنشــأ الفلسطينيون المجلس 
الفلسطيني لأمريكا الشمالية، ولجان حق العودة الفلسطينية، 
والصنــدوق العربي الفلســطيني، وجمعيــات الهلال الأحمر 
الفلســطيني، وجمعية النجدة الفلســطينية، والاتحاد العام 
لطلبة فلسطين واتحاد المرأة الفلسطينية. لقد تضاعف الوجود 
العربي والفلسطيني في السبعينيات بسبب الحرب الأهلية في 
لبنان، وتسهيل هجرة الفلسطينيين عن قصد، وبدأت الهيمنة 
الصهيونية على المشــهد الأمريكي وفرض الرواية الصهيونية 

تتصــدع. وهذا ما أثــار حنق التجمعات والمؤسســات ولجان 
تأييــد الموقف الإســرائيلي، وأخذت رابطة الدفــاع اليهودية 
بقيادة الإرهابــي ماير كاهانا، الأمور على عاتقها في إســكات 
الصوت العربي والفلســطيني على الساحة الأمريكية بالقوة، 
إن لزم الأمر، خوفا مــن محاصرة الحق الفلســطيني للباطل 
الصهيوني. قاموا بمهاجمة مكتب منظمة التحرير في نيويورك 
واقتحموه بالقوة عام 1974 قبل وصول ياســر عرفات بأيام، 
وضربوا نائب ممثل منظمة التحرير حسن عبد الرحمن، ضربا 
مبرحا نقل على أثر ذلك للمستشــفى، كانوا يرسلون مجموعة 
من البلاطجة يحاولون أن يفشــلوا كل نشاط يقوم به العرب 
والفلسطينيون. كل مظاهرة يتم الاعتداء فيها على المشاركين، 
كل محاضــرة يتم الاتصــال والإدعاء أن قنبلة ســتنفجر بعد 
دقائق لتفريغ القاعة من الحضور، كل نشيط تصله التهديدات 
بشكل متواصل، ومن بين الذي وصلتهم تهديدات مرارا وتكرارا 
المرحوم أليكس عــودة، دون أن يكون هنــاك أي اهتمام بتلك 
التهديــدات. وعندما يتم الاتصال بالأجهــزة الأمنية للتحقيق 
في تلك التهديدات أو تأمين الحماية كانوا يقولون لا نســتطيع 
أن نفعل شــيئا للتهديدات، إلا إذا تحولت إلى »ممارســة« أي 
الانتظار إلى ما بعد ارتكاب الجريمة، ثم يفتح محضر للتحقيق 
قــد لا ينتهــي، أو لا يصل إلى نتيجة حاســمة وهــذا ما حدث 

بالضبط في حادثة اغتيال أليكس عودة. 

حكاية أليكس عودة

ولد أليكس )أليكســندر( عودة في بلدة جفنــا القريبة من 
رام اللــه عام 1944 وهاجــر إلى الولايات المتحــدة عام 1972 
وبدأ يشــارك في المناســبات الوطنية كافة، واختارته اللجنة 
العربية لمكافحــة التمييز مديرا إقليميــا لمنطقة لوس أنجلس 
ومقاطعة أورانج. وهو كاتب وشاعر ونشر ديوان شعر بعنوان 
»همسات في المنفى«. تزوج ابنة بلدته جفنا نورما غطاس عام 
1975 ورزقــا ثلاث بنات. وكان يحاضر فــي الجامعات ويظهر 
في البرامج الحوارية على القنوات الرئيسية، ما سبب إزعاجا 
كبيرا للصهاينــة، فقرروا تصفيته. وقد أثــار مقتله ردود فعل 
واســعة حيث أدينت الجريمة حتى من الرئيس رونالد ريغان 
اليهودية الأمريكيــة والرابطة الأمريكيــة لمكافحة  واللجنــة 
التشــهير. أما إيــرف روبن رئيــس رابطة الدفــاع اليهودية 

فقــال: »ليس لديّ دموع لأذرفها على الســيد عودة. لقد نال ما 
يستحقه«. 

تكريم عودة سنويا

تقوم اللجنة العربية لمكافحة التمييز بعقد اجتماع سنوي في 
منطقة لوس أنجلس، تتزامن ســنويا مع ذكرى اغتيال أليكس 
عودة، وكنت أحد المتحدثين في اللقاء يومي 7 و8 أكتوبر الحالي 
لأتحدث عن القضية الفلســطينية والخطاب الإعلامي في الأمم 
المتحدة، وكانت فرصة لي للتعرف أكثر على تفاصيل الحادثة، 
من خلال لقاء أرملة المرحوم نورما وابنته هيلينا. وأستطيع أن 
أقول إن أكثر ما يقلق الإنســان عندما يسمع تفاصيل الجريمة، 
موضــوع العدالة الأمريكيــة الناقصة، التــي تميز بين ضحية 
وأخرى وتكيــل بمكيالين. 37 عاما بالتمــام والكمال مرت على 
الجريمة، وما زالت العدالة الأمريكية لم تأخذ مجراها، علما أن 
القتلة معروفون ومكان سكنهم معروف، فقد فروا إلى إسرائيل 
التي أمنت لهم الحماية. ويســتحضرني المثل المنتشــر في بلد 
الشام: »شايف الذئب ويتتبع الأثر«. تقول نورما أرملة الفقيد: 
»يوم الجمعة الماضي قابلت أنا وابنتي هيلينا ممثلين عن مكتب 
التحقيقيات الفيدرالي )FBI( وســألتهم الســؤال نفسه الذي 
أساله دائما، أين وصلت التحقيقات في جريمة اغتيال أليكس؟ 
فــرددوا المقولة نفســها، »متابعة التحقيقــات أولوية قصوى 
عندنــا«. فقلت له، تابعــت نورما، »بعد 37 ســنة من الجريمة 
تعطوني الجواب نفســهالذي أعطيتموني إياه عندما التقيت 
بكم عام 1986«. ولم يجدوا جوابا على سؤالها إلا تكرار الكلام 
المعاد نفســه حول متابعة التحقيقات. ثم سألت السيدة نورما 
ممثل مكتب التحقيقــات »أنتم تعرفون القتلة، وهم موجودون 
في إســرائيل وفي مســتوطنة كريات أربع قرب الخليل، فهل 
تريد أن تقــول إن الولايات المتحدة بقوتها لم تتمكن من دخول 
إســرائيل خلال 37 عامــا للتحقيق مع المتهمين واســتجوابهم 
في إســرائيل، ناهيك من إحضارهم ليأخــذوا قصاصهم هنا؟ 
فالقاتل أمريكــي والمقتول أمريكي والجريمــة تمت على أرض 
أمريكية، هل هناك أي منطق؟«. وأضافت هيلينا أن المحقق قال 
إنهم يحاولون أن يســتجوبوا المتهم فردت عليه: »تحاولون؟ 
كل هذه الســنوات وأنتم تحاولون اســتجواب المتهم؟ لماذا لا 
تتوجهون إلى إسرائيل وتخضعونه للاستجواب؟ لكن جواب 

المحقق »ما زلنا نحــاول«. وقال وهو لا ينظر في عيوننا: »نحن 
آســفون. ما زلنا نعمل على القضية. هنــاك ضابط يعمل على 
هذا الملف منذ سبع ســنوات. ولا نستطيع أن نعطيك مزيدا من 
المعلومات. نحقق تقدما وسنتابع التحقيق«. فردت عليه نورما 
بكل صراحة: »لو كان الضحية يهوديا. هل ســيأخذ التحقيق 
هذا الوقــت؟ أعتقد أن اعتقال القاتل ســيتم خــلال أيام؟ هل 
لأن زوجي فلســطيني لا تعطون القضية أي اهتمام؟«. بالفعل 
قلت للســيدة نورما، عندما قتل عربي فــي نيويورك المتطرف 
ماير كاهانا في 5 نوفمبر عــام 1990 وهو رئيس رابطة الدفاع 
اليهودية الإرهابية، كم من الوقت اســتغرق اعتقال المتهم سيد 
نصيــر؟ أعتقل خلال ســاعات ووضع الســجن وحكم لمدة 22 
سنة أولا ولكن أعيد النظر في الحكم وتغير إلى السجن المؤبد. 
المتهمان معروفان تماما وقد فرا إلى إســرائيل ويعيشــان في 
مستوطنة كريات أربع في إسرائيل كل هذا الوقت وهما: آندي 
غرين الذي غير اسمه عندما لجأ لإسرائيل وأصبح اسمه باروخ 
بن يوســف، وكيث فوخس. والغريب أن كل هذه السنوات لم 
تحاول الســلطات الأمريكية الوصول إليهما أو التحقيق معهما 
في مكان إقامتهما ولا حاولت إعادتهمــا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لمحاكمتهما هنا، علما أن هناك اتفاقية تبادل مجرمين 
بين البلدين. فقد أعادت الولايات المتحدة الفلسطيني زياد أبو 
عين عام 1981 بتهمة مشــاركته في نشاط ممنوع داخل الكيان 
الصهيونــي، ورغم كل محــاولات المحامين وتدخــلات الدول 
وكبار المســؤولين، إلا أن أمريكا ســلمته مقيدا، كما ســحبت 
جنسية رسمية عودة عام 2017 وأعادتها إلى الأردن بناء على 
معلومات استخباراتية من الكيان الصهيوني. ومن جهة أخرى 
رحلت إسرائيل غيرشون كرانزـ المتهم بالاعتداء الجنسي على 
طفلتين إحداهما ذات ست ســنوات ثم اختبأ في إسرائيل لمدة 
عشر ســنوات إلى أن أعيد تسليمه إلى السلطات في نيويورك 

يوم 12 مارس 2012. 
هذه هــي العدالة الأمريكيــة الناقصة عندمــا يتعلق الأمر 
بعربي فلسطيني نشيط ومثقف أردي على يد متطرف يهودي. 
عندها تتوقف العدالة وتغيب عن المشهد. لكن ستنصفك عدالة 

السماء يا أليكس. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

العليــا  المحكمــة  أجــازت 
الإســرائيلية في قرارها الصادر في الســادس من الشــهر 
الجاري لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خوض المعركة 
الانتخابية المقبلة للكنيســت؛ وبهذا تكون عمليا قد نقضت 
قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بشطب قائمة الحزب. 
لا أعرف كم من المواطنين، لاســيما أولئــك الذين تابعوا 
تداعيات تلك القضية وعقّبوا عليهــا، قد قرأ جميع مضامين 
الوثائق القضائيــة الخاصة بها، وأهمها نص الاســتئناف 
الــذي قدمه »مركــز عدالة«، باســم حزب التجمــع، مرفقا 
بتصريح النائب سامي أبو شحادة، المشفوع بالقسم، وكذلك 
قرار المحكمة الذي كتبته في الأساس رئيستها القاضية إستر 
حيوت، وتعقيبــات زملائها الثمانية على المســوّغات التي 

أوصلتها للنتيجة المذكورة.  
لا شك بأن لجوء أي حزب عربي إلى المحكمة الإسرائيلية 
العليان متظلماً من غبن مؤسســات الدولة، واستخارتها في 
طلــب تحقيق العدل، يتضمن إقــرارا، لا التباس حوله، بأن 
هذه المؤسســة هي الوســيلة النضاليــة القانونية المقبولة 
على قادة ذلك الحزب؛ وارتضائهم طوعيا بأن يكون ســقف 
القانون الإسرائيلي النافذ هو فصل المقال بين موقف حزبهم 
وموقف غريمــه، وهو في هــذه الحالة لجنــة الانتخابات 
المركزية. وقبل أن أنتقل إلى المحور الآخر في هذا المقال، لا بد 
من التأكيد على أن حق جميع الأحزاب، أو المرشــحين ضمن 
قوائمها الانتخابية، بالتوجه إلى المحكمة العليا، مكفول وفق 
القانون؛ بيد أن اللافت في مثــل هذه الحالات هو التناقض 
الصارخ بين حاجتنا وتوجهنا إلى المحكمة العليا، واتهامنا، 
نحن المواطنين العرب، الصحيح والمبرر، لها ولجهاز القضاء 
الإسرائيلي بشكل عام، بأنها مؤسسات غير نزيهة تجاهنا، 
وتعمــل بمنهجية واضحة على ترســيخ عنصريــة الدولة 
ضدنا. ولئن كان هذا الســلوك العبثي صحيا ومنتشــرًا في 
حالتنا السياســية العامة، فهو أشــد عبثية في حالة حزب 
التجمع الديمقراطي، الذي يعتبر نفسه ممثلا وحيدا للوطنية 
الفلسطينية في الداخل، وجزءا من حركتها الكفاحية؛ فعنده 
يشــكّل التماس عدل هذه المؤسســة العنصريــة »ورطةً«؛ 
ويكشف، في الوقت ذاته، عن إحدى معاضل واقعنا المتعلقة 
بممارســة هويتنا القومية داخل إســرائيل العنصرية. وقد 
يكون هذا الإشكال هو ما دفع النائب سامي أبو شحادة، لأن 

يعلن فــي تعقيبه الأول بعد صدور قــرار المحكمة، أن حزبه 
فاز بنتيجة تســعة لصالحهم مقابل صفــر لصالح غانتس 
وليبرمــان والمتآمرين معهما! ووصفه، غيــر الموفق، لموقف 
القضاة التســعة كإجماع من طرفهم »علــى دعم فكرة دولة 
جميع مواطنيها«. من الغريب أن يتبرع النائب أبو شــحادة 
بإكرام أولئك القضاة بمثل هذا التقديــر، وهم من ذلك براء 
طبعــا؛ علاوة على كون كلامه بحقهم غيــر دقيق ومنافياً لما 
ورد فــي حيثيات قرارهم، الذي لو قرأه الناس لتســنى لهم 
تقييم إســقاطاته على واقعنا، وعلى ما يقوله حزب التجمع 

علنا للناخبين.
يحظر البند )الســابع أ( من قانون أســاس الكنيســت، 
على أيــة قائمة انتخابية، أو مرشــح في قائمــة انتخابية، 
التنافس فــي الانتخابات إذا كان من بين أهدافهم أو أعمالهم 
أو تصريحاتهم، المعلنة أو الضمنية، واحد من هذه الاهداف: 
نفي وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض 
على العنصرية، أو دعم النضال المســلح لأية دولة عدوة أو 
تنظيم ارهابي ضد دولة إســرائيل. ويكفــي أن نُعمل قليلا 
من المنطق كي نســتنج أن أمام القضــاة عرضت موادّ كافية 
لإقناعهم بأن البرنامج السياســي الرســمي لحزب التجمع 
لا يتضمن موقفا صريحا وعمليا ضــد يهودية الدولة، وهي 
العلة التي اعتمدتها لجنة الانتخابات، كأساس لقرار شطبها 
لقائمة التجمع. وكي نكون منصفين للحقيقة يجب أن نشــير 
إلى أن القضاة أكدوا أن قصة شــطب حزب التجمع وشطب 
الشــطب لم تبدأ في أيام رئيســه الحالي، بل بدأت في زمن 
مؤســس الحزب، وبعده، مرورا في محاولة شــطب النائبة 
حنين زعبــي، وبعدها محاولة شــطب النائبــة هبة يزبك، 
وعليه، كانت قرارت المحاكم الســابقة في تلك الحالات سببا 

مساندا لعدم شطب الحزب في هذه المرة. 
لقد تمنينا ورغبنا بــأن يلغى قرار لجنة الانتخابات التي 
تعمل بدوافع سياســية حزبية عنصريــة ضيقة، وهذا ما تم 
فعــلا؛ بيد أن قرار المحكمة العليــا لا يحولها إلى جهاز عادل 
ومنصف تجاه قضايانــا، كأقلية مضطهــدة داخل الدولة، 
وســيظل عدلها أحيانا بمثابــة الورطة المحرجــة حتى لو 
تحممنا بشــموس وطنيــة. يعلن قادة حــزب التجمع، إلى 
جانب تأكيدهم على شــعار »دولة كل مواطنيها«عن كونهم 
القــوة الوطنيــة الوحيدة الفاعلــة بين المواطنــين العرب 

داخل إســرائيل، ويؤكدون أنهم جزء مــن الحركة الوطنية 
الفلسطينية، وعلى انسجامهم مع اهداف شعبنا الفلسطيني 

ومشروعه التحرري. 
 وما داموا ودمنا نتكلم عن الوطنية والمســاواة التامة في 
دولة جميع مواطنيها، ساســتذكر إحدى المحطات النضالية 
التي وقفت قيــادات تلك الأزمنة علــى ناصيتها، ولا تعرفها 
أجيال اليوم، للأســف؛ خاصة بعد أن طويــت أخبارها في 
بطن التاريخ، وغُيّب وأهمل دور هؤلاء القادة الذين ناضلوا 
من أجل حقوقنا وبقائنا بكرامة وطنية وبحكمة وبإخلاص. 

 في الســادس مــن يونيو عــام 1980 صــدرت جريدة 
»الاتحاد« الحيفاوية وعلــى صفحتها الأولى عنوان عريض 
صارخ يعلن بتحدّ واضح موجه لحكام اســرائيل أنه »حتى 
لو جوبهنا بالموت نفســه لن ننكر أصلنــا العريق؛ إننا جزء 
حي وواع ونشــيط من الشــعب العربي الفلسطيني«. كان 
نداء جريدة »الاتحاد« موجها إلى ممثلي أوساط الرأي العام 
العربــي في إســرائيل، يهيب بهم إلى عقــد مؤتمر يعبّر عن 
إرادة شــعبنا في التصدي الحازم، جنبا إلى جنب مع القوى 
الديمقراطية اليهودية، لتصاعد خطر العنصريين والفاشيين 
في إســرائيل. جذبت العريضة المنشورة في الجريدة مئات 
التواقيع؛ فبادر أصحابها إلى اقامة لجنة تحضيرية، ترأسها 
ووجه أعمالها القائد الشــيوعي الدكتور اميــل توما. التأم 
اجتماع اللجنة الاول في مدينة شــفاعمرو، في السادس من 
ســبتمبر عام 1980، وفيه وضع الدكتــور إميل توما ملامح 
المشروع المرتقب، وحدد المفاصل الأساســية لمفهوم وأهمية 
المؤتمر ومهامه الكفاحيــة في بناء وحدة الجماهير العربية، 
كأقلية قومية. ووضع تصوراتــه بخصوص برامج النضال 
وبالمشاركة التي خطط أن تستهدف ايضا القوى الديمقراطية 
اليهودية الحقيقــة، وضرورة طرحها بديلا للإجماع القومي 
الصهيوني السائد. لم يسمع معظمكم بتداعيات تلك الحقبة، 
أو بمــا كان يعرف عندئــذ »بوثيقة الســادس من حزيران/
يونيو 1980« التي قضّت مضاجع حكام إسرائيل بشكل غير 
مســبوق، ودفعت رئيس الحكومة مناحيــم بيغن، بصفته 
وزيــر الأمن أيضا، لإصدار أمر عســكري، يعتمد على أنظمة 
الطوارئ الانتدابية، يحظر بموجبــه عقد المؤتمر والتعامل 
مع وثيقة الســادس من يونيو، بعد أن أعلنه كنشاط خارج 
عن القانون، ويحظر كذلك استمرار عمل اللجنة التحضيرية 

للمؤتمــر.  لقد أخافتهم فكرة انعقاد المؤتمر، الذي كان كفيلا، 
لــو قيّض للقائمــين على فكرتــه النجاح، أن ينقــل قضايا 
المواطنين العرب في إســرائيل من كونهــا هواجس حزبية 
أو فئوية ضيقــة إلى قضيــة وجودية كبيــرة، أو كما كتب 
في حينه: »أن يجسّــد المؤتمر أوســع وحدة شعبية عرفتها 
الجماهير العربية في هذه البلاد، بغضّ النظر عن معتقداتها 
السياســية، الاجتماعية المتباينة، وعن انتماءاتها الحزبية؛ 
فبهذه الوحدة تســتطيع الجماهير التي تؤلف قوة سياسية 
اجتماعية ذات وزن كبير، أن تمــارس دورها في الكفاح من 
أجل حقوق الشــعب العربي الفلسطيني المشروعة، من أجل 
الســلام العادل والدائم، ومن أجل العيش باحترام متبادل 
في هذه البــلاد، ومن أجل المســاواة ولا أقل من المســاواة 

للجماهير العربية«. 
لقد اخافتهم وطنية إميل توما ورفاقه وســائر القياديين 
الميامين حين أعلنوا »نحن أهل هــذه البلاد ولا وطن لنا غير 
هذا الوطن« وأضافوا، »من العمى أن يتصور القائمون على 
هذه الدولة أنهم يســتطيعون اقتلاعنا من جذورنا الضاربة 
عميقا في تربة وطننا. لقد صمــدت الجماهير العربية وهي 
أقلية ضئيلة وهي تعاني صاعقة نكبة الشــعب الفلسطيني، 
واســتطاعت حتى في تلك الفترة العصيبــة أن تتغلب على 
شــعور التمزق والضياع، فخاضت معركــة البقاء بصلابة 
وحزم فمــا بالكم اليوم«. ولكن إســرائيل صحــت على ما 
اســتهدفته الفكرة، واستوعبت خطورتها، فحاربتها وبدأت 
بهجومهــا المضاد من أجل تدمير ما كان منجزا، ســيان على 
المســتوى الوطنــي والقومــي أو على المســتوى المواطني 
الحقوقي. وهــذه روايــات اخــرى. هكــذا إذن، الوطنية 
موجودة منذ نطق التراب؛ ولــم يخترعها قائد واحد، مهما 
علا شأنه أو توقّد فكره. والوطنية انتماء، لم يكتشفها حزب 
مهما صخب صوت قادته وبُحّت حناجر ناشطيه. وهي، كما 
قلت ذات يــوم لأولادي: جوّاكم، تولد الوطنية في صدوركم 
وترضعونها مع حليب الأمهــات الحرّات، وتكبر فيكم مع كل 
طلة فجر، حيث خمائــل الطفولة وحيــث يتكاثر الحنان.. 
الوطنية ربة تنام على شرفات بيوتكم كيما تحرس النور في 
عيونكم والأمل، وهي هكذا حرّة ترفض التعليب والتصدير.

* كاتب فلسطيني 

اتهامــات  الخليــج  دول  تواجــه 
متصاعدة في الولايات المتحدة بالتواطؤ 
مع روســيا، من أجل اســتثمار اللحظة 
الراهنــة في تعظيــم مكتســباتها، من 
أزمة طاقة جارية وأخرى مرتقبة، ومع موقف الســعودية في 
»أوبك بلــس« قبل أيام تصاعدت النبرة الاتهامية، وأصبحت 
موضوعاً مطروحاً في البيت الأبيض، ولكنه لن يتجاوز ورقة 
أخرى سرعان ما ستذهب إلى الأرشيف لاستخدامها في وقت 

آخر مناسب.
أخذت الدبلوماســية الخليجية تصبح موضوعاً ســاخناً 
في الســنوات الأخيرة، حتــى مع وجود قناعــة بأنها تقوم 
على إجراءات تكتيكية أكثر منها رســم استراتيجيات بعيدة 
المدى، في ظل مجموعة من الهموم التي ترتبط بموقع الخليج، 

ودوره في خريطة قيد التشــكل لعالم جديد، عالم تتعدد فيه 
الأقطاب وتعود سياســة المحاور الإقليمية إلــى الظهور من 
جديد في وقت يتعذر فيه ظهور محور عربي يمكنه أن يتعامل 

مع التحديات المستقبلية.
قراءة الدبلوماســية الخليجية مســألة مرهقة، وقراءتها 
بعقلية غير خليجية تعطي نتائجاً خاطئة في أغلب الأحوال، 
كما أن ديناميكية هذه الدبلوماسية واستجاباتها السريعة، 
تشــكل صعوبة إضافية، فبينما ما زالت التقاربات بين مصر 
وتركيا تمضــي بوتيرة بطيئة للغاية، فــإن زيارات متبادلة 
تواصلت بين الإمارات والســعودية من جهة وتركيا من جهة 
أخرى، والتفاوت في القدرة على الاستجابة يشكل الفرق بين 
محورين في المنطقة، أحدهما كلاســيكي يعيش في تجاذبات 
التي  ومؤسســاتها  التاريخية  وخبراتها  التقليديــة  الدولة 
تتحــول إلى أجنحة متصارعة تتبــادل التعطيل وعلى الأقل 
تضيع الوقت في التشــكيك، والثاني، جديد يقوم على بنية 
مركزية واضحة، ونمط إداري متماسك، وتتخذ فيه القرارات 

بمرونة.
الدبلوماسية الخليجية على الصعيد العالمي ليست قديمة، 
وباســتثناء الســعودية، وفي مرحلة لاحقة قطر، فإن لعبة 
الأمم لم تكن أحد المشــاغل الخليجية، وحتــى بداية الألفية 
الجديــدة، فــإن دول الخليج كانت تتصــف بالانكفاء تجاه 
شــؤونها الداخلية، ومشــروعات التنمية والبنية التحتية، 
وكانت مظلة مجلس التعاون الخليجي تعمل بصورة مقبولة 
داخل التحديات، التي رافقت نشأتها مثل توابع اتفاقية كامب 
ديفيد بين مصر و)إسرائيل( والثورة الإيرانية والحرب التي 
أعقبتها بين العــراق وإيران. بعد الســعودية وقطر، دخلت 
الإمــارات في فضاء الحراك الدبلوماســي الدولي إثر وجود 
مجموعة مــن مواطنيها في ضربــة مركز التجــارة العالمي 
في نيويــورك 2001، وبدأت ملامح الدبلوماســية العمانية 
الهادئة تعلن عن نفســها في مرحلة لاحقة، وبطبيعة الحال، 
اتخذت هذه الدبلوماســيات غطاءً إعلامياً واسعاً، من خلال 
مؤسســات مختلفة، بحيث أصبحت الدبلوماسية الخليجية 
أمراً لا يمكــن تجاهله أو تجــاوزه. الإعلام أخــذ يمنح دول 

الخليج فرصة أوســع لممارسة علاقات دولية تتسم بالجرأة، 
ومع انتقال مراكز التأثير العربية من الحواضن التقليدية إلى 
العواصم الصاعدة في الخليــج، ولكنه يمثل أيضاً عبئاً على 
الخليج، خاصة في مرحلة تتصف بعدم الاســتقرار الناتجة 
عن تحولات عالمية متسارعة ومفاجئة، ولأن القرار الخليجي 
بشكل خاص، والعربي بشكل عام، ينبني على مستوى واحد 
من اتخاذ القرار، فإن اتخــاذ الانعطافات تبدو غير مفهومة، 

وكثيراً ما تظهر غير ضرورية.
روسيا هي محطة بين محطات كثيرة، وفي وضعها الحالي 
لا يمكن التعويل عليها لأنها تعاني من مشكلات أبعد كثيراً من 
الأمن، وبعد توسعها إلى حدود مفرطة لتكون النواة السلافية 
بعيدة عن التهديدات، فإنها ستبقى غارقة في البارانويا تجاه 
فضائها الحيوي، خصوصاً مع الحقائق السكانية، وعلى هذه 
الأرضية، فالترحيب الروســي بالتقارب الخليجي ســيبقى 
حذراً، والأهم من ذلك مشــروطاً، أن تكون الأولوية لطهران 
وأنقرة، ببساطة لأنهما يمتلكان أوراقاً يمكنها مضايقة روسيا 
في حديقته الأوراسية الخلفية، شعوب بأكملها ودول تعيش 
نفسها علاقات قائمة على وشائج تاريخية مع تركيا وإيران، 
ولذلــك، وأمــام مخططات الهيمنــة التي تتعــزز مع تراجع 
الدور الإقليمي لمصر في المتوســط، وانفصال المغرب العربي 
بمشــكلاته وأزماته، فالمحصلة تدفع الخليــج إلى مواجهات 
مؤجلة تؤثر في أولوياته الدبلوماســية. الجوار الصعب في 
منطقة تزاحمت فيها التناقضات وترســبت في صورة عقائد 
قومية ووطنية وسياســية تتقاطع مــع واقع جغرافي يحمل 
زخماً من الثروات، يجعل الخليج منطقة متوترة على صعيد 
العقلية السياســية، مع مزيد من الســخونة فــي التفاعلات 
القائمة يتعزز بوجــود جيل جديد من القيــادات الخليجية 
يتزامن مــع جيل من المواطنين، تلقى تعليمــاً متقدماً وحظي 
بفــرص كبيــرة للانفتاح علــى العالم، وعــلاوة على ذلك، 
منجزات واســعة في مجالات البنية التحتية والاستثمارات 
دفعت الدول الخليجية لأزمة الثروة التي لا يمكن استيعابها 
داخل الســكانية الحالية، بما يدفع للسعي تجاه استثمارات 
عالمية تعزز أيضاً من الاهتمام بالدبلوماسية الخليجية. بعيداً 

عن التفسيرات السهلة بوجود أزمة خليجية ـ أمريكية، وهي 
موجودة وســتظل وســتتكرر بصورة دورية، فإن التقارب 
الروســي ـ الخليجــي الراهن لا يمكــن القفز بــه بعيداً إلى 
استنتاجات تتعلق بمســتقبل الخليج، فالعلاقات الأمريكية 
واحدة من الملفات، أمــا المتغيرات الأخرى فتتمثل في مخاطر 
جيوسياســية في العراق وســوريا واليمن قابلة للتوسع، 
ومعها صراعات أخرى فــي مناطق قريبة مثل مصر وإثيوبيا 

والسودان وليبيا، وتبقى تركيا ومشروعها.
المشكلة في الدبلوماسية الخليجية التي تعمل أحياناً على 
زيادة التوتــر بإيقاعها المتصاعد، في وســط عربي يحاول 
تأجيل المشــكلات وفرض الرتابة من أجل كســب الوقت أنه 
من الصعب الحكم على أدائها وتحديد ما إذا كان فعلًا مبادراً 
أم رداً للفعل، لتركيبة العقل السياسي في الخليج والطبيعة 
المؤسســاتية ذات الصبغــة الإدارية أكثر منها السياســية 

الوظيفية.
تأمل الدبلوماســية الخليجية وتجميع المهام ووضعها في 
ســياقها يبدو مهمة مثل اســتكمال الصورة في لعبة البازل، 
فلا أحد يمكنه اليــوم أن يتعرف على اســتراتيجية الخليج 
بعيــدة المدى، والعامل الاقتصادي الذي يفرض نفســه على 
الدبلوماســية الخليجية يجعل الفصل غيــر ممكن في لعبة 
التحالفات الصعبــة في العالم، ولا أحد يمكنه أن يســتمتع 
تحت الشــمس المشــرقة كما أوصى وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان في ظل البرد القارص المقبل على 
أوروبا. الوجود تحت الأضواء والصعود إلى خشبة المسرح 
في هذه اللحظة مسألة تتســم بكثير من الحساسية، ونقطة 
فاصلة في مســيرة العلاقات الدولية للخليج والدبلوماسية 
التي تعبر عنها، والأسابيع المقبلة ستمنح حكمها حول مرحلة 
من الدبلوماسية النشــيطة للخليج، وربما تجعل من التنبؤ 
بالمســارات الخليجية ممكناً مع تأسيس لاستراتيجية كاملة 
ســتبقى مســتندة إلى حصاد المرحلة ونتائجها سواء كانت 

ايجابية أم سلبية.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي* 

جواد بولس  *

سامح المحاريق*

الدبلوماسية الخليجية 
أصبحت موضوعاً ساخناً 

في السنوات الأخيرة، حتى 
مع وجود قناعة بأنها تقوم 

على إجراءات تكتيكية أكثر 
منها رسم استراتيجيات 

بعيدة المدى
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توتّر في العلاقات الأمريكية ـ السعودية!
■ أعلــن مجلــس التعــاون الخليجي، أمــس الخميس، عن 
دعمه لموقف المملكة العربية الســعودية، ورفضه للتصريحات 
التــي انتقــدت أو هاجمــت موقف الريــاض على خلفيــة قرار 
منظمــة الدول المصــدرة للنفط وشــركائها »أوبــك+« خفض 

إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميا.
أعاد بيان الأمين العــام للمجلس، نايف الحجرف، التذكير 
»بالــدور الهام والمحوري« الــذي تقوم به المملكة، مشــيرا إلى 
مســائل »الاحتــرام المتبــادل بــين الــدول«، و»عدم المســاس 
بســيادة الدول«، في تنبيه واضح لواشــنطن بأن القرار الذي 
اتخذتــه الرياض، مع 23 دولة أخرى أعضاء في »أوبك+«، هو 

قرار سيادي يقتضي من الولايات المتحدة احترامه.
قام وزيــر الدولة الســعودي للشــؤون الخارجيــة، عادل 
الجبيــر، بالرد، بــدوره، علــى تصريح للرئيــس الأمريكي جو 
بايدن عن رغبته بمراجعة تشــريع تســليح السعودية وحديثه 
عن »عواقب« سياســية لما حصل، وعلــى اقتراحات نواب في 

الكونغرس بتجميد مبيعات الأســلحة بالقول إن بيع الأسلحة 
للســعودية يخدم مصالح أمريكا والسعودية »ومصالح الأمن 

والاستقرار في الشرق الأوسط«.
مقصود الجبير، هو حاجة واشــنطن للتعاون الســعودي 
فيمــا يخصّ المســألة الإيرانيــة، وخصوصــا ما يتعلّــق منها 
بعمل واشــنطن على وقف مشروع طهران النووي، والحد من 
تأثير »الجمهورية الإســامية« على أمن الخليج العربي، الذي 
هــو أحد أهم الممــرات العالمية لحركة ناقــات النفط والتجارة 

العالمية.
حمل تصريح الجبير، حول »الأمن والاســتقرار في الشرق 
الأوسط«، أيضا، وإن بشكل غير مباشر، ردا دبلوماسيا، على 
تصريحات بعض النواب الأمريكيين الذين دفعهم الغضب من 
قرار أوبك + إلى المســارعة بالدعوة لســحب القوّات الأمريكية 
من الســعودية، أما وســائل الإعام الســعودية فردّت بشكل 
أقســى، حيث اعتبرت أن شــعبية الرئيــس الأمريكي تتراجع، 

وأن ما يحصل هو »مراهقة وانتهازية« أمريكية، وأن »خيارات 
واشــنطن هي صفر«، كما اســتعاد موقع الكتروني سعودي، 
في هذا الســياق، مقابلة لولي العهد الســعودي، الأمير محمد 
بــن ســلمان، بثــت قبل شــهور، وتحدثت عــن أن الســعودية 

ساهمت في قوة أمريكا.
الهدف الاقتصادي من قرار الســعودية واضح، فهو يسهم 
في رفع أســعار النفط ويدعم الواردات المالية للمملكة والدول 
المنتجــة، لكنّه يعكــس، من جهة أخــرى، إرادة لجعــل الإدارة 
الأمريكية تتحسب لقوة الســعودية الاقتصادية والسياسية، 
وألا تتعامــل معها كطرف يدور في دائرتهــا، بل كدولة تتمتع 
بإمكانيات سياســية واقتصادية كبيرة، تســمح لها بالحركة 

ضمن الخيارات والتوازنات العالمية المفتوحة حاليا.
الســبب فــي غضــب إدارة بايــدن واضــح، وهــو أن قرار 
الســعودية يظهــر فشــا ذريعــا لــه شــخصيا، فبعــد أن قام 
بالالتفاف على تصريحاته السابقة ضد ولي العهد السعودي، 

ووعده بجعل المملكة »دولة منبوذة«، وســافر بشــخصه إلى 
الرياض للقاء محمد بن ســلمان، ينتهي الأمر بالنســبة لبايدن 
وإدارته، باستدارة دائرية للرياض لا تقوم فيها بخفض إنتاج 
النفــط فحســب، بل بإقــرار ذلك قبــل انتخابــات الكونغرس 
المقبلــة، وفي أثناء العقوبــات الأمريكية والغربيــة على النفط 
والغاز الروســيين، بحيث يبدو الأمر انحيازا لفاديمير بوتين، 

وحربه في أوكرانيا، ضد واشنطن وحلفائها.
يساهم هذا التوتر في تدعيم اتجاه داخل الإدارة الأمريكية 
ومجلس النــواب إلى تغييــر قانون مكافحــة الاحتكار بحيث 
يتم رفــع الحصانة الســيادية للدول الأعضاء فــي »أوبك +« 
وشــركاتها، ويســمح بمقاضاتهــا، وهــو ســاح خطيــر ذو 
حدين، لأنــه قد يدفع بعض الــدول الحليفة لأمريــكا أكثر في 
اتجــاه خصومها، ويلحــق أضرارا هائلة بالاقتصــاد العالمي، 
والأفضل للبلديــن، بالتالي، أن يتمّ احتــواء التوتّر الحاصل، 

وأن يجد البلدان حلولا لخفض التوتّر والتصعيد.

من سمرقند إلى كييف: أقطاب تتعدد وعواقب تتفاقم

فرنسا والمغرب: هل تستمر سياسية إدارة التوتر ضمن السقف المنخفض؟

■ تحتضن أســتانا عاصمة كازخستان ثلاث فعاليات 
ذات طابع دولي، لا تغيب عنها أبعاد خاصة آســيوية، أو 
غيــر أوروبية على وجه التخصيــص؛ وتصبّ في جهود 
روســية وصينية أساســاً، بتضامن مــن دول أخرى في 
المحيط الجيو - سياسي أو على تخومه: القمة السادسة 
لما يُعرف باســم »مؤتمر التفاعل وتدابيــر بناء الثقة في 
آســيا » CICA، ومجلس رؤســاء »كومنولــث الدول 
المستقلة » CIS، و»قمّة روسيا - آسيا الوسطى« الأولى. 
وفي أواســط أيلول )ســبتمبر( الماضي، كانت سمرقند 
عاصمة أوزبكســتان قد احتضنت الاجتماع الـ22 لزعماء 
دول »منظمــة شــنغهاي للتعاون«، بحضور الرئيســن 
الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، وقادة 
كازخستان وقرغيزستان وطاجكستان والهند وباكستان 
والبلد المضيــف أوزبكســتان؛ فضلًا عــن مراقبين مثل 
الرئيس البيلاروســي ألكسندر لوكاشــينكو، والإيراني 
إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، وآخرين.

هــذه، وســواها على مســتويات أخــرى اقتصادية 
وتجارية وتنمويــة وأمنية، تبدأ من افتــراض مفاده أنّ 
العالم ليس أحادي القطب من جهــة أولى، وأنه من باب 
أولى ليــس رهينة الاســتقطاب الغربي فــي صياغاته 
المختلفة التي تبدأ من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، 
وقــد لا تنتهي عند مجموعة الـــ7 أو حتى مجموعة الـ20 
حيث لا تقتصــر هذه الأخيرة على قــادة الدول بل تضمّ 
أيضاً محافظي المصارف المركزية فــي غالبية الدول ذات 
الاقتصادات المتقدمة. الافتراض، استطراداً، يفتح سؤال 
الإمكانية ضمن تشعبات عديدة، جيو  ـ  سياسية وأمنية 
وعسكرية واقتصادية وثقافية، وأخرى ذات صلة بتعدد 
انتسابات الدول الأعضاء الساعية إلى تعددية الأقطاب؛ 
كأن تكون الهند صديقة الولايات المتحدة وروسيا في آن 
معاً، وأن تفرّق بينها وبين الصين والباكســتان خلافات 
حدودية بعضها شــديد الاســتعصاء؛ أو أن تكون تركيا 
عضواً في الحلف الأطلسي، طامحة على قدم المساوة إلى 

عضوية الاتحاد الأوروبي ومنظومة شنغهاي...
وعند تأسيسها في سنة 2001، كانت »منظمة شنغهاي 

للتعاون« قد ابتدأت لائحة عضويتها من روسيا والصين 
وكازخستان وقرغيزســتان وطاجكستان وأوزبكستان، 
منتقلة بذلك من تشــكيلة أولى أقدم تأسست سنة 1996 
واتخذت تسمية »خمسة شنغهاي«؛ كما طوّرت أغراضها 
المباشــرة، في التنســيق والتعاون الإقليمي، وشخّصت 
التطــرّف والنزعــة الانفصالية  الثلاثة« في  »الشــرور 
والإرهــاب، ثمّ توجّــب تلقائياً أن تنأى أكثــر فأكثر عن 
المحاور والكتل الغربية على أصعدة سياسية واقتصادية 
وعقائديــة. التوجــه المركزي نحــو تعدديــة الأقطاب 
اســتوجب، أيضاً، انفتاحاً أوســع على توطيد التجارة 
المشــتركة والاســتثمار في ميادين الطاقة، بل بلغ الأمر 
درجة تطويــر نظام مصرفي للتحويلات المالية في كلّ من 
روسيا )SPFS( والصين )CIPS( موازٍ للنظام الدولي/ 
الغربي عمومــاً المعروف )SWIFT(. وكان لافتاً، يحمل 
الكثيــر من المغــزى، أنّ البيــان الختامــي للمنظمة في 
سمرقند، مؤخراً، شــدّد أكثر من ذي قبل على هدف ناظم 
طبع فلســفة تأسيس مجموعة شــنغهاي، فأكدت الدول 
الأعضاء »على التزامها بإنشــاء نظــام عالمي أكثر تمثيلًا 

وديمقراطية وعدالة وتعددية أقطاب«.
غير خافٍ، بالطبع، أنّ غالبية غير قليلة من دول منظمة 
شنغهاي لا تخرق مبادئ النظام الذي تزعم الدعوة إليه، 
وتنتهك أبسط اشتراطاته، فحسب؛ بل إنّ بعضها، الأكبر 
والأبرز مثل روســيا والصين، يعتمد الاستبداد في أنماط 
شــتى وأنســاق متغايرة، ولا يتردد في اجتياح الجوار 
أو احتلال المناطق وضمّهــا وإلحاقها، أو يمارس عمليات 
التطهير العرقي والثقافي. وهذه في رأس المعضلات التي 
أعاقت، وتعيق اليوم أيضاً، إطلاق منظومات ومجموعات 
وتحالفــات تكفل تطوير تعددية قطبيــة حيوية وخلاقة 
ومعافاة؛ بل إنّ تفشّــي الركون إلى العوائق، وما تؤدي 
إليه من تفاقم العواقــب الناجمة عن تلك المعضلات، إنما 
يمنح القطبية الغربيــة، الأمريكية على وجه الخصوص، 
أفضلية واضحة في التسابق على إخضاع أطراف العالم، 
ويزوّدها بهوامش مناورة أوسع نطاقاً من حيث تضييق 
الخناق على أيّ جهود ثالثة مستقلة عن القطبين الغربي/ 

الأمريكي مقابل الروسي/ الصيني على سبيل المثال.
ضبط آسيا الوســطى والتحكم في ثرواتها وأنظمتها 
وامتيازاتهــا الجيو  ـ  سياســية وإدخالها في شــبكات 
محــاور أو ولاء أو حتى هيمنة مباشــرة هــي، غنيّ عن 
القول، سلسلة الأغراض الأعرض خلف المسعى المشترك 
الروســي/ الصيني؛ ولا غرابــة في ذلك بالطبــع، إذْ أنّ 
المنطقة تحفل بمخاطر دول غير مســتقرة، وصعود دائم 
متعاظــم للجماعــات الجهادية الإســلامية المتشــددة، 
وانتشار الجريمة المنظمة على اختلاف أنواعها وأهوالها، 
وتجــارة المخدرات بوصفهــا »صناعة ثقيلــة« ومصدراً 
للعملــة الصعبة. لا يُســتثنى من هذا المشــهد، من زوايا 
الإبصــار الروســية  ـ الصينيــة هنا أيضــاً، أنّ المحاور 
الغربية والأمريكية لــم تعتمد ســتراتيجية عمل جدّية 
شاملة إزاء آسيا الوســطى إلا في سنة 2007 عملياً، حين 
اتضحت أكثر فأكثر الأهميــة الجيو  ـ  اقتصادية لثروات 
المنطقــة، وحين تأكــد أنّ نزوعات الكرملين في التوســع 
وبسط النفوذ أخذت تســتثمر في بلدان آسيا الوسطى، 
مســتعيدة ما يمكن من بقايا نفوذ عائد إلى حقبة الاتحاد 

السوفييتي.
وإذا صحّ الافتــراض بأنّ الأقطاب آخــذة في التعدد 
بالفعل، هنا وهناك على مســتوى آســيا الوسطى أوّلًا، 
وكذلك لدى دول غير قليلة الشأن مثل الهند وإيران وتركيا 
ترغب في الانضمام إلى »منظمة شنغهاي للتعاون«؛ فإنّ 
الآخذ في التفاقم، على الضفة الموازية، هو مقدار العواقب 
الكارثية الناجمة عن بؤس التغييــر ومحدودية التأثير 
لدى الغالبية الســاحقة من مراكز العالــم الأخرى التي 
تعاني من التخلف والفاقة والحاجة والديون والكوارث 
والمجاعات والحروب الأهلية. ولم يكن بعيداً، وقد يتكرر 
في أية حقبة متغيرة مقبلة، ذلك الزمن الذي شهد ائتلاف 
الأقطــاب الكبرى ضدّ »بؤســاء« العالــم حيثما اقتضت 
قوانين السوق والاستثمار والإخضاع والسيطرة؛ وقادة 
الغرب الذين أدخلوا الصــين إلى نادي الكبار في مجلس 
الأمن الدولي كانوا يدركون، كما هــو إدراكهم اليوم، أنّ 
الفيتو الذي يمكن أن يســتخدمه الوافد الجديد ســوف 

ينقلب عليهم، هم أنفسهم، مراراً 
وتكراراً.

يخصّ  آخــر،  جانــب  ومن 
القطــب الغربــي الأمريكي، ما يــزال على قيــد الحياة، 
السياسي  الفيلسوف  وتشــخيصاته،  بتنظيراته  أسوة 
البريطانــي جون غــراي )اليميني عموماً، على ســبيل 
الليبرالية  الــذي نعــى يوتوبيــات  المفيد(،  الإيضــاح 
المعاصــرة في كتابــه »الفجر الزائف: ضلال رأســمالية 
العولمة«. والرجل اعتبر أنّ الديمقراطية واقتصاد السوق 
في حال تنافس، وليســتا البتة في حال شراكة؛ وتجارب 
اقتصاد السوق القديمة والحديثة برهنت ــ خلال أوقات 
التأزم خصوصاً ــ على ســطوة الدولة أكثر من ســطوة 
السوق، وعلى خضوع اليوتوبيا للسياسة الواقعية )الـ 
Realpoitik في عبارة أوضح(، التي تفرضها المصالح 
والأجندات الســرّية، وليس الاســتثمار والتنافس الحرّ 
وقوانين الأســواق. هذا، بالطبع، لم يكــن رأي القائلين 
بأنّ انتصار القِيَم الغربية ســاعة سقوط جدار برلين )أو 
لاحقاً: ســاعة ســقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي، 
فكيف بضمّ القرم واجتيــاح أوكرانيا!( هو في الآن ذاته 
انتصار لليوتوبيا الوحيدة المتبقية في حوزة الإنسانية: 
اليوتوبيا العليا والقصــوى والأخيرة، الآتية على هيئة 
خاتم البشــر كما توهمه فرنسيس فوكوياما، واليوتوبيا 
التي يُراد لنا أن نسلّم بخلوّها تماماً من الأزمات والهزّات 

والتشوّهات. 
ومن سمرقند إلى كييف، وعلى قدم المساواة ربما: من 
البيــت الأبيض إلى الكرملين مــروراً بقرارات »أوبك +«، 
ثمة ما يصطرع في ميادين تشكيل الأقطاب أو تفكيكها أو 
إعادة تشــكيلها؛ وثمة، على نحو متزامن، عواقب تتفاقم 
وتتضاعف وتتفجر، في مستويات ندرة الطاقة واشتعال 
الأسعار في العوالم المصنّعة المتقدمة ذاتها، فكيف بعوالم 
كانت تسمى »ثالثة« ذات يوم، ثمّ صارت »نامية« بعدئذ، 

وهي اليوم تتسمى بأيّ وكلّ ما يجسّد بؤس التاريخ. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لــم يعد هنــاك أدنــى شــك أن العلاقــات المغربية 
الفرنسية قد تجاوزت منطقة الجمود والتوتر الصامت إلى 
مرحلة أخرى أعلى سقفا من سابقتها، فالمؤشرات الجديدة 
للتوتر بين البلديــن، لم تبق في حدود جمود في الزيارات 
بين مســؤولي البلدين، وغياب الرسائل المجاملاتية، حتى 
في المناســبات الضروريــة )مثل رســائل الاطمئنان على 
صحة مســؤولي البلدين بعد الإصابة بفيروس كورونا(، 
بل أصبحت تمس بعض المصالح الحيوية التي كانت دائما 
ما تعطي صــورة واضحة عن الوضعيــة الامتيازية التي 

تأخذها العلاقات المغربية الفرنسية. 
والواقع، أن مســار العلاقات المغربية الفرنسية لم يكن 
دائما يســير في اتجاه إيجابي مطرد، بل الثابت في مسار 
هذه العلاقات هو التحور والتذبــذب والانتقال من وضع 
جيد إلــى وضع متوتر أو على الأقل غامــض أو بارد، ومع  
الأخذ بعــين الاعتبار هذه التحولات في مســار العلاقات، 
لم يســجل في تدبير لحظات التوتر أن اســتعمل البلدان 
أوراق الضغط المحســوبة على الســقف المرتفع في إدارة 
الصراع، بما في ذلك ما جرى سنة 2014 حين استفزت فيها 
فرنسا المغرب، ببعث اســتدعاء إلى سفير المغرب بفرنسا 
الســيد شكيب بن موســى تطلب مثول مسؤول المخابرات 
المغربية الســيد عبــد اللطيف  الحموشــي للتحقيق أمام 
القضاء الفرنســي في قضايا تعذيب مفترضة، وهو الذي 
كان في زيارة لباريس لحضور اجتماع تنسيق أمني دولي 
)قمــة أمنية(، فقد اختــار المغرب الرد علــى هذه الخطوة 
الاستفزازية  باستعمال ورقة قطع التعاون القضائي وهو 
ما تحملت فيه باريس كلفة ثقيلة بسبب ما تعرضت له من 
سلسلة هجمات إرهابية استهدفت باريس سنة 2015، كان 
ربما من الممكن تلافيها لو بقي التنسيق الأمني بين البلدين.

تجدر الملاحظة أن ســياق هذه الخطوة الاســتفزازية 
يختلف بشكل كبير عن سياق التوتر الذي يسود العلاقات 
المغربية الفرنســية في الراهن الحالي، فلحظتها، ما حرك 
فرنســا هو سياســة توغل الرباط في العمــق الإفريقي، 
وشعور فرنسا ببداية تقلص نفوذها بسبب منافس جديد 
)المغــرب( كانت تعتبر دائما أنه لا يخرج من معطفها، وأنه 
أداة من أدوات خدمة أجندتها، فأصبح فاعلا يضيق مساحة 

نفوذ باريس في منطقة كانت تحســبها حديقتها الخلفية، 
فــي حين، يعــود التوتر الحالي لأســباب أخــرى تتعلق 
بتنويــع المغرب لشــركائه، ودخوله فــي  تحالفات نادي 
الكبار، بالشكل الذي أربك قواعد التوازن التي كانت تحكم 
علاقته بباريس. نذكر في هذا السياق التحول في علاقات 
المغرب مع الولايــات المتحدة الأمريكية، واعتراف الأخيرة 
بســيادة المغرب على صحرائه والتفاهمات الاستراتيجية 
التي ثوت خلف هذا الاعتراف )مصالح حيوية أمريكية في 
إفريقيا تنطلق  من منصة الصحراء المغربية(، وأيضا تطور 
العلاقات المغربية الإســرائيلية، والتي بــرز فيها عنوان 
التعاون الأمني والعســكري وحصول المغرب على أسلحة 
جد متطورة تكنولوجيا، وإبرام اتفاقات عسكرية حساسة 
)إنتاج طائرات الدرون الانتحارية(، وهو ما أزعج باريس، 
وأربك التوازنــات الإقليمية التي كانــت تحرص باريس 
عليها للحفاظ على خطها الازدواجي في إدارة العلاقة بين 
المغرب والجزائر،  ثم تحول العلاقات المغربية الإســبانية، 
وتصدر إســبانيا مرتبة الشريك التجاري الأول، ووصول 
العلاقــة مع مدريد المرحلة الاســتراتيجية، التي  لم يعقها 
أن تخســر الورقة الطاقية في تدبير علاقتها مع الجزائر، 
إذ غيرت مدريــد موقفها من الصحراء، ووضعت أسســا 
ســليمة لتطوير علاقات استراتيجية مع المغرب لم تكشف 
بعد حدودها وأبعادهــا، ويبقى المحدد الرابع، هو التحول 
في الموقف الألماني في موضــوع الصحراء، وما ترتب عنه  
من علاقات اســتراتيجية، تمكن برلين مــن تخفيف كلفة 
الحصول علــى الهيدروجين الأخضر من المغرب، هذا فضلا 
عن مواد أولية ذات قيمــة )التروبيك(تراهن عليها ألمانيا 

لتعزيز ريادتها في صناعة السيارات.
هذا الاختلاف في الســياقين، يفســر مــن زاوية أولى 
السبب الذي جعل التوتر يدار في سقفه المنخفض، والذي 
أقصــى ورقة اســتعملتها فيه فرنســا هو ورقــة تقليص 
التأشــيرات الممنوحة إلى المغاربة خاصة منهم المسؤولين، 
ويفســر من زاوية ثانية، عدم اللجوء إلى أي ورقة ضغط 
تدفع العلاقات بين البلدين إلى الخروج عن منطقة السقف 
المنخفض، فبدل أن تســتعمل أوراق الإضرار، اســتعملت 
أوراقا أخرى تشير إلى الاستعاضة عن جزء من مشمولات 

العلاقة السابقة بالبحث عنها لدى بلدان أخرى.
تمثيل ذلك، أن فرنســا اختارت أن تضع جزءا كبيرا من 
بيضها في سلة الجزائر، ووجهت الزيارة الأولى لرئيسها 
المنتخب إليها بما يخالف عادتهــا البروتوكولية في البدء 

بزيارة الرباط.
البعض يعتقد أن توجه فرنســا لإصــلاح علاقتها مع 
الجزائر، لا يرتبط ضرورة بجواب أو بعث رسالة سياسية 
للمغرب، وإنما حاجة فرنســا للطاقة هو الذي أملى عليها 
ذلك لمواجهة فصل شــتاء قاس، وأنها  لا تملك في أجندتها 
ما تقدمه للجزائر ســوى أن تتحايل بتقديم تناول في ملف 
الذاكرة، الــذي تعرف أن المزاج  النفســي لحكام الجزائر  
مرتبط بشــكل كبير به، وأن تقدم عرضا  مشجعا للجزائر 
مــن اســتثمارات، تقنعهم بأن وجهة فرنســا تحولت عن 
المغرب إليهم، لاســيما وأن الضربة التــي تلقتها في قرار 
مجلس الأمــن الســابق )2602(، جاءها من قبــل الدور  
الفرنسي الذي استثمر التوتر مع حكام الجزائر وقراراتهم 
العدائيــة ضد باريــس )قرار منــع الطيران العســكري 
الفرنســي من التحليق فــوق أجوائهــا( لتوجيه ضربة  

للجزائر في مجلس الأمن.
ومع وجاهة مؤشرات هذا التحليل، إلا أن قوة المصالح 
الفرنســية بالمغــرب، تمنــع أن يتــم التفكيــر في تحول 
اســتراتيجي يضحى بها لفائدة بناء مصالح أخرى مثيلة  
في الجزائر، ففرنســا، تدرك أن مصالحها ترتبط في بناء 
خط ازدواجــي في التعامل مع المغرب والجزائر  يبنى على 
شرط الحفاظ على توازن العلاقات بين  الطرفين، والتكيف 
مع ميــزان القوى المتأرجــح بينهما، كمــا أن هناك تقدير 
فرنســي لم يتغير إلى اليوم،  يعتبر أن البنية الاقتصادية 
للجزائر، لا تســمح بتطور الاســتثمارات الفرنسية بها، 
وأن التجــارب الســابقة، أكدت هذا المعطــى، وألا وجود 
لمؤشــرات بتغيير هذه البنية. وفي المقابل، فإن النشــاط 
الذي حققته الاســتثمارات الفرنســية المغربيــة في بنية 
اقتصاديــة منفتحة، تضمن امتيازات لهــا تتجاوز أحيانا 
حدود القانون )تتدخل السياسة أحيانا لمنع أي إجراءات 
عقابية ضد الاســتثمارات الفرنســية التي تتجاوز حدود 
القانون(، لا يشجع فرنسا على أن تضحي بمصالح مقطوع 

بها لأجــل مصالــح موهومة لا 
يفتــرض حصولهــا فــي بنية 
في  التي  كتلك  اقتصاديا  منغلقة 

الجزائر.
المغــرب لحــد الآن، لم يتجــه إلى اســتعمال أي ورقة 
محســوبة على إدارة الصراع ضمن الســقف العالي،  فقد 
اكتفى بالاحتجاج على إجراءات فرنســا التضييقية على 
منح التأشــيرات للمغاربــة، ومضى فــي تطوير علاقاته 
الاستراتيجية مع الشركاء الذين أعادوا تعريف مصالحهم 
بمراعاة مصالح المغرب الحيويــة للمغرب، وقدم صفقات 
حيوية كانت دائمــا ما تكون ضمن الحظوظ الفرنســية،  
صفقة القطار الفائق للســرعة بين الدار البيضاء وأكادير 
الذي قدمت الصين بشــأنها طلبا رسميا وسط حديث عن 
حظوظ وافرة لها للفوز به، ونذكــر أيضا، إبرام اتفاق مع 
روســيا لبناء محطة نووية بالمغرب يســتفيد منها المغرب 

لتوليد الكهرباء.
هذه المؤشرات المحدودة والدالة، تعكس أوراق المغرب 
لإدارة التوتر ضمن الســقف المنخفض في مواجهة أوراق 
فرنســا، مع تقدير مبني على حســابات خاصــة، يرى أن 
العلاقــات المغربية الفرنســية لا يمكــن أن تتجه إلى خط 
التصعيد كما حصل مع برلين ومدريد، وأن تفهما فرنســيا، 
ســيحصل وإن بشــكل متأخر لسياســة المغــرب تنويع 
شــركائه، كما حصل في السابق، في مالي، بعد أن باريس 

لخطة استفزازية لم تحسبها حسابا دقيقا.
كلمة ســفير المغرب في باريس محمد بنشــعبون خلال 
النسخة الخامسة من عشــاء الصداقة الفرنسية المغربية 
المنعقد بمانت لافيل ضواحي باريس في الأسبوع الماضي، 
تعزز هــذا التقدير، فقــد دعا إلى الحفاظ علــى العلاقات 
المغربية الفرنسية الكثيفة وتثمينها في مواجهة التحديات 
الجديدة، وهو ما يفيد بأن الربــاط رغم تحركات باريس 
نحو الجزائر، لا زالت مقتنعة أن الحفاظ على العلاقات مع 
فرنسا هو أفضل لمصالح البلدين من حالة التوتر ولو ضمن 

سقفه المنخفض فبالأحرى أن يتجاوز التوتر هذا السقف.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ بعد اكثر من سنة من الانتخابات المبكرة 
التي جــرت في العاشــر من تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2021، فُكت عقدة رئيس الجمهورية في 
التي أوجدها  العقــدة  اللحظة الأخيرة، وهي 

إصرار الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، 
على مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، حيث اتفق الحزب الديمقراطي 
مع تحالف بعض أطراف »إدارة الدولة« على ســحب مرشحه في مقابل 
دعم ترشــيح الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، مع أن الأخير هو قيادي 
أصلا في الاتحاد الوطني، وســبق له أن كان وزيرا مزمنا لوزارة الموارد 
المائية مرشحا عن الاتحاد في الحكومة المؤقتة التي شكلها إياد علاوي في 
العام 2004، ثم في الحكومة الانتقالية التي شكلها إبراهيم الجعفري عام 
2005، ثم في الحكومة الأولى لنــوري المالكي عام 2006، ولكنه هذه المرة 

ترشح كمستقل ولم يكن المرشح الرسمي للحزب. 
لكن حل هذه العقدة كان له ثمنــه الأخلاقي هذه المرة أيضا؛ فالاتحاد 
الوطني الكردســتاني كان حليفا للإطار التنسيقي خلال السنة الماضية، 
بل إن مرشــحه الدكتور برهم صالح رئيــس الجمهورية، هو الذي تقدم 
بطلب تفســير المادة 70/ أولا من الدســتور إلى المحكمة الاتحادية، وهو 
الطلــب الذي أتاح للإطار التنســيقي الحصول على تفســير من المحكمة 
الاتحادية بأن يكون نصابُ انتخــاب رئيس الجمهورية الثلثين، وهو ما 
ســمح للإطار التنسيقي بضمان الثلث المعطل الذي أعاق مشروع تحالف 
التيار الصدري بتشــكيل حكومته مع حلفائه في »انقاذ الوطن«، ثم أدى 
عمليا إلى اســتقالة نواب التيار الصدر من البرلمــان، لكن بعض أطراف 
الإطار التنسيقي »تخلوا« عن حليفهم السابق ومرشحه في سبيل تمرير 

مرشحهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء!
وهذا السيناريو كان تكرارا لســيناريو عام 2018، فقد كان ثمة اتفاق 
بين تحالف البناء مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على دعم مرشحهم 
فؤاد حســين لمنصب رئيس الجمهورية، لكن »أطرافا« في تحالف البناء، 
تحديدا دولة القانون والعصائب وتحالف الهويات السني، انقلبوا على 

هذا الاتفاق وصوتوا لمرشح الاتحاد الوطني برهم صالح حينها!
المفارقة هنا أن تحالــف »إدارة الدولة« الذي أعلن عنه يوم 26 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، كان يضم الحزب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني، وهذ يعني عمليا أن الحزبين وقّعا على تحالف دون 

أن يناقشوا موضوع رئاسة الجمهورية! 
هذا وحده ما يفســر التغريدة التي كتبها بافل الطالباني، الأمين العام 
للاتحاد الوطني، قبل يوم واحد من جلســة انتخاب رئيس الجمهورية، 
والتــي بدا فيها أنه يعوّل ليس على الالتزامــات المتفق عليها، أو الوثيقة 
الموقع عليها كما يفترض، بل على التزام »المؤمنين« من الحلفاء المفترضين 
في الإطار التنســيقي! وعندما »يتعلق« رئيس حزب يصنف نفسه بانه 
وسط اليسار وديمقراطي اشــتراكي، على الايمان والمؤمنين فللقارئ  أن 

يتصور طبيعة  العمل السياسي في العراق! 
في الجولة الأولــى التي يفترض أن يفوز فيها مــن يحصل على ثلثي 
الأصوات )220 صوتا(، تمكن المرشــح عبد اللطيف رشــيد من الحصول 
على 156 صوتا، في مقابل 99 صوتا لبرهم صالح، وهو ما استدعى جولة 
تصويت ثانية حصل فيها عبــد اللطيف على 162 صوتا، مقابل 99 لبرهم 
صالح. وهذه النتيجة تكشــف أولا عن طبيعة الانقســام داخل تحالف 
»إدارة الدولة« نفســه! وتؤكد اعتباطية »وثيقة التحالف« التي يفترض 
أن تحدد طبيعة التحالف، وطبيعة الالتزامــات المتبادلة بين المتحالفين! 
وهو مــا يؤكد ما قلناه فــي مقالة الأســبوع الماضي مــن أن التحالفات 
السياسية في العراق هي تحالفات براغماتية تتعلق بالمصلحة المباشرة 
التــي »يفترضها« من يوقع، من خــلال اتفاقات شــفهية دون أي التزام 
واضح ومحدد، أو وثائق ضامنة، وأنها تحالفات لا تقاليد ولا أعراف لها! 
وهي تكشف أيضا ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تعني بالنسبة 
لتحالف »إدارة الدولة« ســوى خطوة تفضي إلى تكليف رئيس مجلس 
الوزراء، وبالتالي إلى الوصول إلــى موارد مالية ضخمة تحققها الوفرة 
المالية التــي حدثت بعد ارتفاع أســعار النفط، وبالتالي أيضا تســريع 
لعملية الاســتثمار في المال العام عبر تمرير قانــون موازنة اتحادية يتم 

»تنظيمها« لهذا الغرض!
الســؤال الأهم هنا هو ما موقف التيار الصدري من كل ما يجري، وما 
تبعــات هذا »الصمت« على تمرير وزارة يهيمــن عليها الإطار، بل يهيمن 
عليها صقــور الإطار من دعاة »شــد البرغي حتى آخر ســن« مع التيار 

الصدري؟
لاســيما أن إحاطة الممثل الخاص للأمين العــام في العراق في مجلس 
الأمن يوم 4 تشــرين الثانــي/ أكتوبر، والبيانات التي أصدرها ســفراء 
الدول الغربية في العراق )سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وفرنســا( قد أوضحت، بما لا يقبل الشــك، أنهم مع الإســراع بتشــكيل 
الحكومة، وعليه ستحظى حكومة الإطار التنسيقي بشرعية دولية تزيد 

من محدودية خيارات التيار الصدري!
لن يكــون، في الواقع، أمام التيار الصدري ســوى خيارين؛ الأول أن 
يقبل بمفاوضات غير مباشــرة مع رئيس مجلس الــوزراء المكلف، تتيح 
لــه أن يحتفظ بمراكز القــوى التابعة له في الســلطة التنفيذية، وربما 
الحصول على وزارات عبر ترشــيح شــخصيات قريبة مــن الصدريين، 
وليســوا مرتبطين عضويا به، كما حصل في وزارة عادل عبد المهدي عام 
2018،  وبالتالــي يقلل من قــدرة صقور الإطار من تنفيــذ أجندتهم، كما 
يعطي لنفســه فرصة التأثير في موضوعين حاسمين هما تغيير أو تعديل 
قانون انتخابات مجلس النواب، وتشــكيل مفوضية انتخابات جديدة، 

في ظل الهيمنة المطلقة للإطار على مجلس النواب!
الخيار الثاني هو الاســتمرار في سياسة رفض أي مفاوضات مباشرة 
او غير مباشرة مع »الكاذبين والمخادعين الفاسدين« كما كتب وزير الصدر 
قبل يوم واحد من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي استخدام 
الشارع لتقويض الحكومة الإطارية، مع ما قد يترتب، على ذلك، من عنف 
محتمل، وهو خيار يحيل على إعادة إنتاج سيناريو عام 2019 مع حكومة 

عادل عبد المهدي! 
وكلا الخيارين يؤكد أن التيار الصدري يتجرع نتائج تورطه بقرارات 
ارتجالية غير مدروسة وســيضطر للتكيف مع تبعاتها طويلا، وربما من 
بين هــذه التبعات العودة مرة أخرى إلى المظلة الإيرانية التي أثبتت انها 

لا تزال  الفاعل المتفرد فيما يسمى جزافا بـ»السياسة العراقية«!

٭ كاتب عراقي
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■ باريــس - أ ف ب: تطوير أعضاء مصغرة أشــبه بتجســيدات رمزية 
للبنكريــاس أو المثانة، بهدف فهــم )وعلاج( الأمراض بشــكل أفضل: هذه 
الرؤية قد تبدو من عالم الروايات، لكنها حقيقية للغاية وتخضع للدرس من 

جانب فريق من الباحثين من جميع أنحاء العالم.
في معهد باستور في باريس، يكرس فريق الباحثة ميريا ريكيتي، رئيسة 
الآليــات الجزيئية في مختبر الشــيخوخة المرضية، وقته فــي إنتاج أدمغة 

صغيرة، أو بشكل أدق عضويات الدماغ.
ومنــذ أن بــدأت البحوث فــي نهاية عــام 2020 ظهــرت الآلاف من هذه 

العضويات، مئات منها لا يزال على قيد الحياة في التخمير الحيوي.
بالعين المجردة، يبدو ذلك على شكل كرات بيضاء صغيرة للغاية محفوظة 
بحرارة 37 درجــة مئوية في علب بيتري، تُحفــظ بدورها وفق حركة ثابتة 
تتيح نقل المغذيــات اللازمة وتفــادي تجمع هذه العضويــات الواحدة مع 

الأخرى.
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أنه بعد إخصاب البويضة في الطبيعة، تظهر 
بسرعة ما يسمى بالخلايا الجذعية متعددة القدرات، والتي لديها القدرة على 
إنتاج جميع أنواع الخلايا في جســم الإنسان، من خلايا عصبية أو جلدية أو 

ما إلى ذلك.

مع ذلك، نجح الباحث الياباني شينيا ياماناكا، الحائز جائزة نوبل للطب 
عام 2012، قبل أقل من عشرين عاماً، في تطوير طريقة تجعل من الممكن إعادة 
برمجة الخلايــا البالغة المتخصصة في المختبر )الكبد والخلايا العصبية وما 

إلى ذلك( بحيث يمكنها مرة أخرى إنتاج جميع أنواع الخلايا.
وشكلت هذه »الخلايا الجذعية المســتحثة متعددة القدرات« نقطة تحول 

في تاريخ علم الأحياء البشري، ما سمح بالكثير من الأبحاث الجديدة.
ومن الخلايــا الجذعية المحفزة على وجــه التحديد، يعمــل فريق معهد 
باستور، بناءً على بروتوكولات طورتها مختبرات مختلفة، على توليد أشباه 
عضويات في الدماغ، ما يتيح الحصول في غضون بضعة أشــهر على خلايا 

منظمة بحجم ثلاثة أو أربعة مليمترات.
وتقول ميريا ريتشــيتي: »إنه شــيء أبســط بكثير من القشــرة المخية 
البشــرية، لكن هذه العضويات تتكون من أنواع مختلفة من الخلايا، تتفاعل 
مع بعضها البعض، وتشــكل طبقات تتمركز بشــكل صحيح«. وفي المجمل، 
يعطي ذلك »بنية ثلاثية الأبعاد، قريبة جداً من دماغ إنســان يبلغ من العمر 

عشرين أسبوعاً«.
ويشــكل ذلك أحد مفاتيح فهم الفائــدة من هــذه التكنولوجيا الثورية، 
فالعضويات تعمل على تغيير الطريقــة التي تُدرس بها الخلايا، فيما تُجرى 

معظم الأبحاث حالياً على خلايا ثنائية الأبعاد.
مع ذلك، لا يمكن دائماً فهم تعقيد علم الأحياء البشــري في بعدين وبنوع 
واحد من الخلايا. ويؤكد الباحث في معهد باســتور: »ستعمل بعض الأدوية 
على الخلايا ثنائية الأبعاد. ثم ندرك أنها لا تعمل على الخلايا ثلاثية الأبعاد«.
لذلك فإن اســتخدام هذه الأعضاء المصغرة يوفــر إمكانيات جديدة لفهم 
أفضــل لمراحل المرض، وعمل الجــزيء الدوائي وعمله، وســمّيته المحتملة. 

ويتوافق هذا أيضاً مع الرغبة في تقليل استخدام التجارب على الحيوانات.
على نطاق أوســع، بالنســبة لفريق ميريا ريكيتي، فإن هذه العضويات 
تجعل من الممكن دراســة حمل دماغ بشــري مريض. وقد يفتح ذلك إمكانية 

العمل على جميع أنواع الأمراض التنكسية.
وتُعتبر العضويات تقدماً ثورياً لا يقتصر اســتخدامه على معهد باستور 
فقط. وتشــارك مختبرات من جميع أنحاء العالم في البحث. وقد تم بالفعل 
تكوين »أعضاء دقيقة« بشــرية من القولون والبروســتات والرئة والثدي 

والبنكرياس.
وبحلول العام المقبل، سيتم إرسال أشباه عضويات من معهد باستور إلى 
محطة الفضــاء الدولية، من أجل تحديد التأثيرات على المســتوى الجزيئي 

للحياة في الفضاء على خلايا الدماغ البشري عند العودة إلى الأرض.

أعضاء مصغرة... ثورة طبية جديدة قيد الإعداد

• احتضنــت المكتبــة الوطنيــة في بيــروت حفــا أقامتــه وزارة الثقافة 
لتكريم الدكتورة دلال عباس قلد خاله وزير الثقافة القاضي محمد وسام 
المرتضى عباس جائــزة الفارابي العالمية لجهودهــا البحثية في الحضارة 

الإساميّة.

• أعلــن النائب في برلمان إقليم كردســتان العراق علي حمه صالح »الحصــول على موافقة لإلغاء 
حفــل الفنان المصري محمد رمضان المقرر إقامته في أربيل نهاية الشــهر الجاري« موضحاً بأنّ القرار 

خذ »من أجل حماية القيم العليا لمجتمعنا«. اتُّ
 

• تحت شعار »محمد رسول الله له ترنمي ونشيدي« شهد المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني 
في قســنطينة في الجزائــر افتتاح الطبعة التاســعة للمهرجان الثقافي الدولي للإنشــاد، واســتهلت 

السهرة الأولى لهذه الطبعة بأداء للمنشد عبد الرحمان بوحبيلة. 

• تصدّر اسما مطرب المهرجانات عمر كمال وندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي 
ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشّــرات البحث في مصر خال الســاعات الماضية بعد انتشــار 

أنباء تفيد بارتباطهما رسمياً.

زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية
■ طوكيــو- أ ف ب: نجــح علمــاء في زرع نــوع من خايــا الدماغ 
البشــرية تُعــرف بالعضويــات، لدى فئــران صغيرة بهدف تحســن 
دراســة اضطرابات نفســية معقدة، بينها الفصام، وربما حتى تجربة 

عاجات، حسب دراسة حديثة.
من الصعب للغاية دراســة الاضطرابات العقليــة لأن الحيوانات لا 
تعانــي منها بالطريقة نفســها التي يعاني منها البشــر، الذين لا يمكن 

في المقابل إجراء تجارب عليهم في الجسم الحي.
ويقــوم العلمــاء أصاً بعمليــات زرع، فــي أطباق بتري، لأنســجة 
المخ البشــري من الخايا الجذعية. لكن فــي المختبر، »لا تصل الخايا 
العصبيــة إلــى الحجــم الــذي يمكــن أن تصل إليــه في دماغ بشــري 
حقيقــي« علــى ما يوضح ســيرجيو باســكا، أســتاذ الطب النفســي 
والعلوم الســلوكية في جامعة ســتانفورد الأمريكية، والمعد الرئيسي 

للدراسة المنشورة في مجلة »نيتشر«.
إلى ذلك، نظراً لأن هذه الأنســجة تُزرع خارج جسم الإنسان، فإنها 

لا تسمح بدراسة الأعراض الناتجة عن خلل في أدائها.
ويكمن الحل في زرع أنسجة المخ البشرية، والتي تسمى عضويات، 
فــي أدمغة الفئــران الصغيــرة. العمر في هــذه الحالة مهــم لأن دماغ 
الحيــوان البالــغ يتوقف عن النمــو، ما قــد يؤثر على تكامــل الخايا 

البشرية.
ويشرح البروفيسور باسكا أنه من خال زرعها في حيوان صغير، 
»وجدنا أن العضويات يمكن أن تصبح كبيرة جداً وذات أوعية دموية« 
وبالتالي يمكن مدها بشــبكة الدم الخاصة بالفأر، إلى درجة »احتال 

حوالي ثلث مساحة نصف الكرة المخية«.
واختبــر الباحثون الزرع الصحيــح للعضويات عن طريق إرســال 
دفقة مــن الهواء إلى شــعيرات الفئران، ما أدى إلى نشــاط كهربائي 
في الخايا العصبية المشتقة من الإنسان، وهي عامة على أنها كانت 

تلعب دورها كمستقبات بشكل جيد عند وجود عنصر منبه.
ثــم أرادوا معرفة ما إذا كانت هذه الخايــا العصبية يمكن أن تنقل 
إشــارة إلى جســم الجرذ. للقيام بذلــك، زرعوا عضويــات تم تعديلها 
مســبقاً في المختبر لتتفاعل مع الضوء الأزرق. ثــم دربوا الفئران على 
الشــرب من قنية من المــاء عندما حفّز هذا الضــوء الأزرق العضويات 
عبر ســلك متصــل بأدمغتهــا. وأثبتت العمليــة فعاليتهــا في غضون 

أسبوعن. 
اســتخدم الفريق أخيــراً تقنيته الجديدة مــع عضويات من مرضى 
يعانــون مرضــاً وراثيــاً يُعرف باســم متازمــة تيموثــي. وقد لاحظ 
الباحثــون أنه في دمــاغ الفئران، نمت هــذه العضويات بشــكل أبطأ 

وكان نشاطها أقل من العضويات المتأتية من مرضى أصحاء.
ويمكن اســتخدام هذه التقنية في النهاية لاختبــار عقاقير جديدة، 
وفق ما ذكر عالمان لم يشــاركا في الدراســة، لكنهما علقا على النتائج 

التي نشرتها مجلة نيتشر.
وكتب غراي كامب، من معهد روش السويســري للهندسة الحيوية 
الانتقاليــة، وباربارا تريوتلن، مــن معهد زيوريخ للفنــون التطبيقية، 
أن هــذه النتائج »تنقــل قدرتنا على دراســة التطور وأمــراض الدماغ 

البشري إلى منطقة مجهولة«.
وتثيــر هذه التقنية أســئلة أخاقية، لا ســيما تلــك المتعلقة بمعرفة 
إلى أي مدى يمكن أن يغيّر زرع أنســجة دماغية بشــرية في حيوان من 

طبيعته العميقة.
واستبعد باسكا وجود مثل هذا الخطر على الجرذ، بسبب السرعة 
الكبيــرة التي يتطور بها دماغه مقارنةً بدماغ الإنســان. ووصف عمل 
قشــرة الفئران بأنه »حاجز طبيعي«، مشــيراً إلى أن هذه القشــرة لن 

يكون لديها الوقت لدمج خايا عصبية من أصل بشري بعمق.
مــن ناحيــة أخرى، لا يمكــن أن يوجد مثل هذا الحاجــز في الأنواع 
الأقرب إلى البشر، حسب باسكا الذي يعارض استخدام هذه الطريقة 

لدى الرئيسيات.

أول سائح إلى الفضاء يرغب 
في خوض التجربة مرة ثانية  

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن أول سائح إلى الفضاء أنّه يعتزم 
المشــاركة مع زوجته في مهمة مستقبلية حول القمر تنظمها شركة 

»سبايس إكس« الأمريكية.
وقــال رائد الأعمال الأمريكي دينيس تيتو، وهو أول شــخص 
يدفع المال مقابل المشــاركة في رحلة فضائية نُظمت سنة 2001 في 
تصريح صحافي إنّ شــغفه بـ »الفضاء والإمكانيات التي يوفرها 

للبشرية« هو ما دفعه للتفكير في خوض التجربة مرة أخرى.
ويشــارك وزوجته أكيكو في مهمة فضائية تستغرق أسبوعاً، 
وتهدف إلى الوصول لأبعد من 200 كيلو متر من ســطح القمر قبل 
العودة إلى الأرض. وســتنطلق هذه المهمة عندما ينهي الملياردير 
إيلون ماســك النمــوذج الأولي لمركبته الفضائية »ستارشــيب« 
وينفذ أول رحلة تجارية مخطط لها أصــلًا مع الملياردير الياباني 

يوساكو مايزاوا.
وحجز الزوجــان مقعدين من بين المقاعد الـ12 المتوفرة، عكس 
مايزاوا الذي حجــز كامل مقاعد الرحلة التي نظمتها »ســبايس 
إكس«. ولم يشر تيتو )82 عاماً( إلى تكلفة الرحلة مع زوجته، فيما 
ســبق أن دفع 20 مليون دولار عام 2001 ليكون على متن صاروخ 
روســي توجّه إلى محطة الفضاء الدولية، وهي رحلة اســتهلّت 

عصر السياحة الفضائية.
ولم تعلن »سبايس إكس« بعد متى ســتبدأ مهماتها الفضائية 
التجارية على متن »ستارشــيب« الذي يشكل صاروخاً، حيث أكد 
إيلون ماسك أنّه يرغب في استخدامه ليجعل البشر قادرين يوماً 

ما على الاستقرار على المريخ.
 

اعتقال امرأة ألمانية  
شاركت في مؤامرة لاختطاف وزير الصحة

■ برلــين – رويترز: قال الادعــاء الاتحادي فــي ألمانيا، أمس 
الخميس، إن الشــرطة ألقت القبض على امرأة مشتبه في تورطها 
في محاولة لاختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت ســابق 

من العام.
وذكــر المدعون إن المــرأة، وهي ألمانيــة عرفها الادعاء باســم 
إليزابيت آر. فحســب، مشــتبه في أنها زعيمــة مجموعة متطرفة 
تآمــرت لاختطاف لوترباخ وتدمير مرافــق الكهرباء لقطع الخدمة 

على مستوى الدولة كلها.
وعقب محاولة الاختطاف الفاشــلة في أبريل/ نيسان، اعتقلت 
الشرطة أربعة آخرين، قالت إنهم ينتمون لمجموعات عارضت القيود 
التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 وتابعة لحركة )رايخسبرجر( من 

اليمين المتطرف، والتي تنكر وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وقال المدعــون إن إليزابيت آر. كانت متورطة في تدبير المؤامرة 
لصالح المجموعة المتطرفة، فاشترت الأسلحة والمتفجرات وجندت 

أشخاصاً يتبنون الفكر نفسه. 

ابتهال عبدالعزيز الخطيب

صدرت مؤخراً عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 
Statelessness: A Modern History أو  الكويت ترجمة لكتــاب 
انعدام الجنسية: تاريخ حديث لمؤلفته ميرا سيغلبيرغ ولمترجمته 
كاتبة هذا العمــود. كان، ولا يزال، هذا الكتاب أحد أهم مشــاريع 
الترجمة بالنســبة لي على المســتوى العملي والشخصي، وذلك 
لارتباطه المباشــر بنشــاطي الحقوقي في قضية انعدام الجنسية 
ولتعامله الدقيق مع الجانب الإنســاني من القضية، هذا الجانب 
خذ بعداً  الذي شهدته وتعاملت معه وعشــته مع أصحابه حتى اتَّ

شخصياً عميقاً في حياتي.
ولقد كتبت أنا في مقدمتي كمترجمة للكتاب أن

 يســتعرض كتاب انعدام الجنســية: تاريخ حديــث لميرا إل. 
سيغلبيرغ تاريخ انعدام الجنسية منذ أن تجلى بوضوح كظاهرة 
سياســية، أممية، ذات تبعــات اقتصادية واجتماعيــة هائلة مع 
نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تلك الحقبة 
التي شــهدت تحولًا سياســياً وجغرافياً من عالم الامبراطوريات 
متســعة الرقعة إلى عالم الدول الأمميــة الحديثة محددة وموثقة 
الحدود. تركز المؤلفة على تأثير تفاعلات الحربين العالميتين الأولى 
والثانية، إضافة إلى تأثير فترة الهدنة بينهما، على تشكيل العالم 
الجديد، هذا العالم الذي فيما كان هو متجهاً نحو تشكيل منظومة 
حقوقية وإنسانية جديدة تحول الشعوب من رعايا إلى مواطنين 
مأخوذين بالفكرة السياســية الحديثة لحــق تقرير المصير، كان 
كذلك آخذاً في خلق فئــات أقلية غاية في الاستشــكالية، أقليات 
تنهزم كل حقوقها الإنســانية أمام انتصار عملية تشكيل الحدود 

السياسية وتكوين الدول السيادية.  
اليوم، ومع قيام حروب جديدة، كالحرب الروسية الأوكرانية، 
التــي لا يفترض بها أن تقــع في عالم حديث يدعي ســعيه خلف 
تثبيــت الحقوق الإنســانية والمدنية وتقليص العنــف إلى أدنى 
حدوده، ومع اســتمرار جرائم دولية يتغافل عنها العالم كجريمة 
احتلال فلســطين وتهجير الســوريين وقمع الروهينغا واضطهاد 
الإيغور وغيرها الكثير، مع تمادي البشرية في كل هذه الممارسات 
المناهضة للمفاهيم الإنســانية والمدنية سيستمر انعدام الجنسية 
كظاهرة عالمية مخزية، هذا إن لم ترتفع نســبته، وســيبقى مأزقاً 
خانقاً وتجويفاً مظلماً عميقاً يأكل كل من يقع فيه من البشــر دون 

رحمة، ودون سبيل واضح وعادل للخروج والتحرر.
في زمــن الحقوق المعاصــر، يتعذب ما يزيد عن الاثني عشــر 
مليون إنســان حــول العالم بانعــدام جنســيتهم، وهو حرمان 
ناتج عن أســباب عديدة، أوضحها الحروب التــي خلفت وراءها 
شــقوقاً عميقة وقع فيها البشــر الذين كانوا مهجرين بين الدول، 
أو هاربــين على الحدود، أو غير مالكــين لأوراق هوياتية واضحة 
فــي حينهــا. إلا أن هناك أســباباً أخــرى لا تقل فجــوراً لانعدام 
الجنسية، أســباباً لا يمكن قبولها في عالمنا الحديث كالعنصريات 
العرقية والاضطهــادات الدينية والطائفيــة والتمييزات اللونية 
)لون البشــرة( وحتى الفروقات الطبقية والاقتصادية، كل هذه 
التمييزات الغابرة التي يفترض أننا تركناها كبشــرية خلفنا مع 
مــاض عنيف بدائي، مــا زالت تلاحقنا، ما زالــت تضرب عافيتنا 
الأخلاقية، متســببة في ســقوط العديد من أبناء جنسنا ضحية 
غياب الهويــة، لتتعاظم مع هــذا الغياب العذابات الشــخصية 
والجمعية، وليتوه عدد كبير من البشر على حدود الدول الحديثة، 

في مياه بحارها ومحيطاتها، وخلف قضبان سجون إبعادها. 
يعاني ما يقترب من مئة وعشــرين ألف إنسان في الكويت من 
انعدام الجنســية، وهي الظاهرة المنتشــرة في كافة دول الخليج 
والــدول العربية، إضافة، كما تمت الإشــارة أعــلاه، لبقية دول 
العالم. عديمو جنسية الكويت هم أهلها في الواقع، يعيش معظمهم 
على أراضيها منذ ما يزيد على الســتين عامــاً، يتكلمون لهجتها، 
يدينون بدينها، ويحيون على عاداتهــا وتقاليدها، هم مواطنون 
بكل ما تحمل الكلمة من معنى سوى بالورقة التي يحتاجها العالم 
الحديث ليثبت الانتماء. عديمو جنســية الكويت، أو البدون كما 
درجت التســمية الداخلية، يتعلمون على أرض الكويت ويعملون 
عليهــا كذلك، البعــض منهم لم يغادرهــا مطلقــاً ولا حتى لأداء 
فريضتي الحج أو العمرة نظراً لغياب الأوراق الثبوتية التي توفر 
حق التنقل الإنساني الأصيل. حقوق كثيرة مغيبة بدون الكويت، 
واضطهادات كثيرة يعانون منها، أبرزها حالياً التوجه القســري 
للدفع بهم للاعتراف بجنسية ما مقابل تجديد أوراقهم لتسري بهم 
الحياة بأقل درجاتها الإنســانية الممكنة. بدون الكويت يعانون، 
لكنهــم قادرون، وإن بالكثيــر من الحذر، أن يتكلمــوا وأن يتكلم 
أهل الكويت معهم كذلك تعبيراً عن معاناتهم. عديمو جنسية بقية 
الدول الخليجية والعربية لا يتوفر لهم حتى هذا الحق الأساســي 
البســيط، حق التعبير عن الألم، حق اســتعراض المشكلة، حتى 

نطق الآه. 
يعيش عديمو الجنســية بيننا في كافة دولنا ومجتمعاتنا دون 
أن ننتبه لعذاب أرواحهم، دون أن نستشعر ألم قلوبهم، وهل هناك 
من ألم أعظم من ألم غياب الهوية، هوية يستشــعرها الإنسان في 
روحه وقلبه ويفتقدها على الورق؟ بكل تأكيد هذا المقال تسويقي 
لكتاب انعدام الجنسية، اقرأوه بالإنجليزية، أو بالعربية المترجمة 
عن المجلس الوطني، تحدثوا عنه وحدثوا من حولكم عن فحواه، 
اكتشفوا واكشــفوا جرح البشــرية الأعظم، الغائر في تاريخنا، 
المستمر في حاضرنا، ولتكن ثورة بشرية جمعية لإنهاء هذا الظلم 
الأكثر فحشاً في تاريخنا المليئ بالندبات. لاقتناء الكتاب تفضلوا 
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تجويفات 
البشرية المظلمة

آية عبد اللهآية عبد الله
تتألق في تتألق في 

سهرة الروائعسهرة الروائع

أقيمت ليلة أمس ســهرة طرب لفرقة عبد الحليم نويرة للموســيقى 
العربية بقيادة المايســترو أحمــد عامر، على مســرح الجمهورية، في 
القاهــرة، تضمنت باقة من الأعمال الغنائية الخالــدة التي أبدعها كبار 
الملحنين، منها موســيقى ذكريات لمحمد القصبجى، لونغا نهاوند النيل 
القديم لعبده داغر، تعيشــي يا بلدي لإبراهيم رجب، أنا بســتناك، زي 
الهوى لبليغ حمدي، يا حلو صبح لمحمد الموجي، ساكن في حي السيدة، 
عمري ما دوقت الحب لمحمد فوزي ، نسم علينا الهوي للأخوين رحباني، 
سكن الليل، إنسى الدنيا وريح بالك، قلبي بيقولي كلام، حمال الأسية، 
إلا انت لمحمد عبد الوهاب، زوروني كل ســنة مرة لســيد درويش، سنة 
وســنتين، إياك من حبي لفريد الأطرش. والحفل شــاركت فيه آية عبد 

الله. 

تأملات في تأملات في 
سوق الفن سوق الفن 

في لندنفي لندن

في ســوق الفن التشكيلي السنوي في لندن 
التقطــت هذه الصورة لإحــدى الزائرات أمس 

وهي تتأمل إحدى اللوحات.


